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ة في المجلة قواعد النشر العامَّ
ألا يكون المقال قد نُشر من قبل في كتاب أو مجلة، أو غيرها من صور النَّشْر.. 	

وأن يكون إضافة للتراث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة. . 	

م إلى فقرات، يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا، وتضبط الآيات القرآنية . 	 مادة النص: تُقَسَّ
المنقولة ضبطًا كاملًا، وكذلك ما  المأثورة والنصوص  النبوية والأشعار والأمثال  والأحاديث 

يشكل من الكلمات، بحيث يُدَقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد.

الهوامش: يلتزم في تحريرها التركيز الدقيق، حتى لا يكون هناك فضول كلام، وترقم هوامش . 	
كل صفحة على حدة، ويراعى توحيد منهج الصياغة.

ثَبَتُ المصادر والمراجع: يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع أولًا، فاسم المؤلف، يليه . 	
اسم المحقّق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده، ثم اسم البلد التي نشر فيه، فَدَارُ النشر، 

وأخيرًا تاريخ الصدور.

ينبغي أن لا يزيد عن 5	 صفحة كبيرة، وتدخل في ذلك الهوامش والملاحق . 	 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور المخطوطات. 

 مقاس الصفحة: أن يكتب المقال على الكمبيوتر برنامج word، بحيث يكون مقاس الصفحة 	. 
حجم  الجهات،  جميع  من  سم   	.5 والهوامش   Traditional  Arabic بخط   ،A4 هو 

الحرف )4	( والمسافة بين الأسطر مفرد.

يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى، وأنه لم . 	
يرسلها للنشر في مكان آخر.

يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 	
عدمه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

السّرية في . 	1 للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة  المقالات  التحكيم: تخضع 
م إجراء تعديلات أساسية، فإنها تقوم بإرسالها  المُحَكَّ عملية التحكيم. وإذا رأت المجلة أو 

ل نشرها. إلى صاحبها، وتنتظر وصولها، فإن تأخرت تأجَّ
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الحمــد لله رب العالميــن، أكمــلَ الديــن، وأتــمَّ النعمــة علــى المســلمين، وأشــهدُ أن 
لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه في ربوبيتــه وألوهيتــه وأســمائه وصفاتــه، وأشــهدُ أن 
محمــدًا عبــدُه ورســولُه ختــم الله بــه الأنبيــاء، وجعــل رســالته للنــاس كافــة، ونســختْ 

شــريعتُه الشــرائع الســماوية الســابقة كلهــا. اللهــم صــلِّ عليــه وعلــى ســائر الأنبيــاء. 

ة شــهر الله المحــرم  أمــا بعــدُ؛ فمــع مطلــع هــذا العــام الهجــري )1445(، وفي غُــرَّ
منــه يصــدر العــدد الثالــث عشــر مــن مجلتكــم )مجلــة الــراث النبــوي(.

ويَسْعَدُ هذا العددُ بأنْ يضمَّ في طيَّاته الموضوعات الآتية: 

حديــث عمــران بــن حصيــن في ســجود الســهو )دراســة حديثيــة فقهيــة( للدكتــور  	
عبــد المجيــد بــن خليــل بــن إبراهيــم العَمْــري.

 كتــب الحديــث التــي طُبعــتْ نصوصُهــا ناقصــة لعــدم جمــع نســخها الخطيــة  	
ــد  ــور عب ــا( للأســتاذ الدكت ــي يعلــى، والفــردوس للديلمــي أنموذجً ــد لأب )المفاري

ــو.  ــن دمف ــن حس ــد ب ــن محم الله ب

)العيــوب المنهجيــة في انتقــادات المعاصريــن للســنة النبويــة( للدكتــور محمــد بــن  	
فريــد زريــوح.

ــه في  	 ــة تعليل ــدم صح ــة( وع ــم المدين ــث: )عال ــل حدي ــى تعلي ــالك إل ــاد السـ إرشـ
ــري. ــيحاني الجزائ ــف الله ش ــن ضي ــوظ ب ــث محف ــك للباح ــام مال الإم



أحاديــث النــور المتعلقــة بالصــلاة )دراســة موضوعيــة( للدكتــور عبــد المجيــد بــن  	
عبــد المعيــن الزبيــدي.

جــزء في الــرد علــى القاضــي عيــاض الســبتي في إنــكار وجــوب الصــلاة علــى  	
النبــي صلى الله عليه وسلم في التشــهد الأخيــر لشــهاب الديــن أبــي العبــاس أحمــد بــن أبــي الخيــر 
بــن منصــور الشــماخي الســعدي اليمــاني )556 - 927هـــ( للدكتــور نــور الديــن 

ــدي. الحمي

فالحمــد لله تعالــى، والشــكر لــه ســبحانه أولًا، وآخــرًا، ظاهــرًا وباطنـًـا علــى مــنَّ بــه 
ــل. وأنعــم وتفضَّ

ــع  ــن م ــن والمتعاوني ــلاتي العاملي ــي وزمي ــه لزملائ ــه وأجْزَلَ ــكر أتمَّ ــي الش ــم أُزْج ث
ــورة  ــة بالص ــذه المجل ــراج ه ــى إخ ــم عل ــرتْ جهوده ــن تظاف ــز الذي ــة، والمرك المجل

ــزاء. ــر الج ــم الله خي ــه، فجزاه ــه وتخصص ــة، كلٌّ في مجال المُرضي

ــة- ــى المجل ــم إل ــوا بأبحاثه ــن تقدم ــن الذي ــاتذة الباحثي ــولٌ للأس ــكر موص والش
ــذر إليهــم- علــى ثقتهــم فيهــا. ــتْ أبحاثهــم، ومــن اعتُ ســواء مــن قُبل

ــنة النبويــة،  وبعــدُ؛ فمــا زالــت الدعــوة قائمــة لجميــع الباحثيــن المتخصصيــن بالسُّ
والســيرة المطهــرة -علــى صاحبهــا أفضــلُ الصــلاة والســلام- للمُشــاركة بأبحاثهــم، 

فأبــوابُ المجلــة مفتوحــةٌ لتحكيــم النتــاج العلمــيِّ ونشــرِه تحقيقًــا وتأليفًــا.

وصلَّــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه وســلم، والحمــد لله رب 
العالمين. 

رئيس التحرير

أ. د. محمد بن علي بن صالح الغامدي

م 1445هـ( ة المُحرَّ )غُرَّ
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ملخص البحث

يهــدف البحــث إلــى دراســة حديــث عمــران بــن حصيــنڤ في ســجود الســهو، 
وذلــك بتخريجــه، ودراســة ألفاظــه، وفقــه معانيــه، ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام: كموضع 
ســجود الســهو ومــا ورد فيــه، وكلام الســاهي في الصــلاة، وحكــم التشــهد بعــد ســجود 
. ومــن نتائــج  الســهو. والمنهــجُ المتبــعُ في البحــث هــو المنهــج التحليلــيُّ النقــديُّ
البحــث: أصــول الســهو ســتة أحاديــث؛ منهــا حديــث عمــران بــن حصيــنڤ، 
ــث  ــن ولا في حدي ــن حصي ــران ب ــث عم ــت في حدي ــهو لا يثب ــجود الس ــهد في س والتش
ــذا فالراجــح عــدم مشــروعيته، وأن الراجــح مــن أقــوال العلمــاء في ســجود  ــره؛ ول غي
ــك  ــلاة، وإذا ش ــام الص ــل تم ــلم قب ــن: إذا س ــلام؛ إلا في موضعي ــل الس ــه قب ــهو أن الس
ى وبنـَـى علــى غالــب ظنــه؛ لأنَّ هــذا القــول فيــه عمــل بجميــع الأحاديــث  فتحــرَّ

ــهو.  ــجود الس ــواردة في س ــة ال الصحيح

الكلمات المفتاحية:

عمران بن حصين ، سجود ، السهو ، التشهد.



 

13 حديث عمران بن حصين في سجود السهو دراسة حديثية فقهية

¢
المقدمة 

إنَّ الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــه مــن شــرور أنفســنا، ومــن 
ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــاديَ لــه، وأشــهد أن 

لا إلــه إلا الله، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، أمــا بعــد؛ 

فــإن الاشــتغال بالســنة النبويــة، والعنايــة بفقههــا، ودراســة أســانيدها ومتونهــا مــن 
ــرٌ مــن ســماعه«)1)،  أعظــم أبــواب العلــم، قــال ســفيان الثــوري: »تفســيرُ الحديــث خي
ــه في معــاني الحديــث نصــفُ العلــم، ومعرفــةُ الرجــالِ  وقــال ابــنُ المدينــي: »التفقُّ

ــم«)2).  ــفُ العل نص

كثيــرة،  أحاديثــه  بــابٌ  الصــلاة، وهــو  الســهو في  ببيانــه:  ــنَّة  السُّ وممــا جــاءت 
ومســائله عظيمــة، وفروعــه متشــعبة، وإن مــن أصــول هــذا البــاب حديــث عمــران بــن 

حصيــنڤ)3).

لــذا رغبــتُ في دراســته، والاشــتغال بتخريجــه، والعنايــة بألفاظــه وفقهــه، ومــا 
يتعلــق بــه مــن أحــكام، وســميته: »حديــث عمــران بــن حصين في ســجود الســهو دراســة 
بًــا إلــى  حديثيــة فقهيــة«، أســأل الله أن ينفــع بــه ويجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم، ومُقرِّ

رضوانــه وجنَّتــه، إنــه جــواد كريــم.

مشكلة البحث:

يُعــد حديــث عمــران بــن حصيــنڤ مــن أصــول أحاديــث ســجود الســهو، وقــد 
ــم  ــهو، وبعضه ــجود الس ــد س ــه بع ــهد في ــرَ التش ــم ذَكَ ــه فبعضه ــرواة في لفظ ــف ال اختل
أغفلــه، ويرتــب علــى هــذا اختلافهــم في المســائل التــي يــدل عليهــا الحديــث، ولــذا 

ــة: ســيجيب البحــث -إن شــاء الله- عــن الأســئلة التالي

)1) جامع بيان العلم وفضله )1144/2).
)2) المحدث الفاصل )ص:320).

)3) انظر: القبس لابن العربي )244/1).
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يه؟ 	 ما صحة ذكر التشهد في حديث عمران بن حصين، وهل له شواهد تُقوِّ

مــا العلاقــة بيــن حديــث عمــران بــن حصيــن وحديــث أبــي هريــرةڤ في قصــة  	
ــن؟ ذي اليدي

أين موضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعده؟ 	

ما حكم التشهد في سجود السهو؟ 	

ما أهم الفوائد المستنبطة من هذا الحديث؟ 	

أهمية البحث: 

تبرز أهميته في الأمور التالية:

تعلُّقه بالصلاة، وهي أعظم الأركان العملية.. 1
حديث عمران بن حصينڤ من أصول أحاديث سجود السهو.. 2
تعدد أحاديث سجود السهو، وتنوع ألفاظها مما يوجب العناية بفقهها.. 3
بيان بعض أحكام سجود السهو من خلال الأحاديث النبوية.. 4

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

تخريــج حديــث عمــران بــن حصيــنڤ وتحقيــق القــول في ثبــوت التشــهد في . 1
ســجود الســهو مــن عدمــه.

ــرةڤ في . 2 ــي هري ــن وأب ــن حصي ــران ب ــي عم ــن حديث ــع بي ــه الجم ــار وج إظه
قصــة ذي اليديــن.

بيان موضع سجود السهو، وتنوع الأحاديث الواردة في ذلك.. 3
دراســة فقــه حديــث عمــران بــن حصيــنڤ في ســجود الســهو ومــا يتعلــق بــه . 4

مــن أحــكام.
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الدراسات السابقة:

ــن  ــران ب ــث عم ــة بحدي ــردة متعلق ــة مف ــى دراس ــي- عل ــب اطلاع ــف -حس ــم أق ل
حصيــن في التشــهد، لكــن هنــاك دراســات معاصــرة متعلقــة بأحاديــث ســجود الســهو:

الأحاديــث الــواردة في التشــهد بعــد ســجدتي الســهو جمــع ودراســة، للدكتــور . 1
عبــد الله بــن عبــد الرحيــم محمــود، منشــور في مجلــة الجامعــة الإســلامية؛ العــدد 

.(172(
مــا ثبــت مــن أحاديــث ســجود الســهو جمــع ودراســة حديثيــة، للدكتــور ســاعد . 2

بــن ســعيد الصاعــدي، منشــور في حوليــة كليــة أصــول الديــن والدعــوة بالمنوفيــة؛ 
العــدد )35).

ــة، . 3 ــهو جمــع ودراســة حديثي ــجود الس ــيصلى الله عليه وسلم في س ــى النب ــا إل ــت مرفوعً ــا ثب م
للدكتــور ســاعد بــن ســعيد الصاعــدي، منشــور في حوليــة كليــة أصــول الديــن 

والدعــوة بالمنوفيــة؛ العــدد )35(، في نفــس العــدد لبحثــه الســابق.
حديــث عبــد الله بــن بحينــةڤ في ســجود الســهو دراســة حديثيــة فقهيــة، . 4

للدكتــور فيصــل بــن حمــود الحيــدري، جامعــة تبــوك، منشــور إلكرونيًّــا.
جمعًــا . 5 الســهو  ســجدتي  في  اليديــن  ذي  قصــة  في  هريــرةڤ  أبــي  حديــث 

وتخريجًــا ودراســة)1)، للدكتــورة عواطــف بنــت نصــار الرشــيدي، منشــور في مجلــة 
جامعــة الملــك خالــد للعلــوم الشــرعية والدراســات الإســلامية، العــدد الأول مــن 

المجلــد )19).
وهــذه الدراســات جهــود مشــكورة في هــذا البــاب، إلا أنهــا ليســت متعلقــة أصالــة 
بحديــث عمــران بــن حصيــنڤ. ويُرْجَــى أن يُســهم هــذا البحــث في دراســة حديــث 
عمــران بــن حصيــنڤ في ســجود الســهو، دراســة تحليليــة متضمنــة تخريجَــه وغريبَه 
ــي  ــع، وأن يغفــر ل ــكلامَ علــى فقهــه ومســائله. ســائلًا الله أن يكتــب الأجــر للجمي وال

ولهــم.

ــه حديــث ذي  ــد لمــا تضمن ــاب مفــرد في شــرح هــذا الحديــث، اســمه: نظــم الفرائ ــي كت )1) للحافــظ العلائ
ــن الجــوزي. ــدر، في دار اب ــدر الب ــق ب ــع بتحقي ــد، طب ــن مــن الفوائ اليدي
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خطة البحث: 

جعلتُ البحث في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وبيانها كالتالي:

المقدمــة: وفيهــا مشــكلة البحــث، وأهميتــه، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، 
وخطــة البحــث، ومنهجــه.

المبحث الأول: تخريج الحديث.

المبحــث الثــاني: وجــه الجمــع بيــن حديثــي عمــران بــن حصيــن، وأبــي هريــرة في 
قصــة ذي اليديــن.

المبحث الثالث: فقه الحديث، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: مشروعية سجود السهو، والحكمة منه.

المطلب الثاني: غريب الحديث.

المطلب الثالث: موضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعده.

المطلب الرابع: حكم التشهد في سجود السهو.

المطلــب الخامــس: مــن ســلَّم ناســيًا قبــل تمــام الصــلاة ثــم تكلــم هــل يبنــي علــى 
صلاتــه ويســجد للســهو أو يعيدهــا؟

المبحث الرابع: الفوائد المستنبطة من الحديث.

الخاتمة.

منهج البحث وإجراءاته:

اعتمــدتُ في هــذا البحــث المنهــج التحليلــي النقــدي القائــم علــى شــرح الحديــث 
وتحليــل نصوصــه، وبيــان الراجــح في مســائله وفي اختــلاف رواتــه.

وكان من إجراءات البحث الأمور التالية:

1- تخريج الأحاديث على النحو التالي:

إذا كان الحديــث في الصحيحيــن أو في أحدهمــا أكتفــي بالعــزو إلــى مــن أخرجــه أ. 
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منهمــا إلا لفائــدة يقتضيهــا المقام.

إذا لــم يكــن فيهمــا أو في أحدهمــا، خرجتــه مــن دواويــن الســنة المشــهورة مــع ب. 

ــوال  ــن مسرشــدا بأق ــا حســب قواعــد المحدثي الحكــم عليهــا صحــة أو ضعفً

أهــل العلــم في ذلــك، علــى وجــه الإيجــاز والاختصــار.

تقديــم أصحــاب الكتــب الســتة، وترتيــب مــن عداهــم علــى حســب وفياتهــم، ج. 

ــا مــن طريــق أحــد المصنفيــن فأقدمــه لهــذه المناســبة. إلا إن كان الحديــث مرويًّ

2- ترتيب النقولات حسب وفَيَات قائليها إلا لفائدة.

3- عزو الأقوال إلى مصادرها.

4- الاكتفاء بأقوال المذاهب الأربعة في المسائل الفقهية.
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نص الحديث

ــلاث  ــلم في ث ــر فس ــى العص ــول اللهصلى الله عليه وسلم صل ــنڤ »أن رس ــن  حصي ــران  ب ــن  عم ع
ركعــات، ثــم دخــل منزلــه فقــام إليــه رجــل - يقــال لــه: الخربــاق، وكان في يديــه طــول 
ــى  ــى انته ــر رداءه حت ــان يج ــرج غضب ــه صنيعــه. وخ ــر ل ــول الله، فذك ــا رس ــال: ي - فق
إلــى النــاس، فقــال: أصــدق هــذا؟ قالــوا: نعــم. فصلــى ركعــة، ثــم ســلم، ثــم  ســجد 

ــم ســلم« رواه مســلم.  ســجدتين، ث

المبحث الأول: تخريج الحديث

أخرجه مسلم)1)، عن أبي بكر بن أبي شيبة)2)، وزهير بن حرب. 

وأحمد)3). 

وابن خزيمة)4)، عن زياد بن أيوب، ويعقوب بن إبراهيم.

ــاد، ويعقــوب( عــن إســماعيل  ــر، وأحمــد، وزي ــي شــيبة، وزهي ــن أب خمســتهم )اب
بــن عليــة.

وأخرجــه مســلم)5)، وابــن ماجــه)6)، وابــن خزيمــة)7)، مــن طريــق عبــد الوهــاب 
الثقفــي.

وأخرجه أبو داود)))، من طريق يزيد بن زريع، ومسلمة بن محمد.

)1) صحيــح مســلم )كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الســهو في الصــلاة والســجود لــه، 404/1، 
رقــم:574).

)2) وهو في مصنفه برقم )4449).
)3) مسند أحمد ))2)19).

)4) صحيح ابن خزيمة )1054).
)5) صحيــح مســلم )كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الســهو في الصــلاة والســجود لــه، 405/1، 

رقــم:574).
ــاهيًا،  ــلاث س ــن أو ث ــن ثنتي ــلم م ــن س ــاب فيم ــا، ب ــنة فيه ــلاة والس ــة الص ــاب إقام ــه )كت ــن ماج ــنن اب )6) س

.(1215 رقــم:   ،3(4/1
)7) صحيح ابن خزيمة )1054).

))) سنن أبي داود )كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، 267/1، رقم: )101).
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والنسائي)1)، من طريق يزيد بن زريع.

وأخرجه النسائي)2)، وابن خزيمة)3)، وأبو عوانة)4)، من طريق حماد بن زيد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي)5).

وأحمــد)6)، عــن محمــد بــن جعفــر. كلاهمــا )الطيالســي، ومحمــد بــن جعفــر( عــن 
. شعبة

وأخرجه أحمد)7).

وابن جارود)))، عن يعقوب بن إبراهيم.

وابن خزيمة)9)، عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ويعقوب بن إبراهيم.

ثلاثتهم )أحمد، ويعقوب، والصنعاني( عن المعتمر بن سليمان.

وأخرجه ابن حبان)10)، من طريق خالد بن عبد الله الطحان. 

وأخرجه الطبراني)11)، من طريق وهيب بن خالد.

كلهــم )إســماعيل بــن عليــة، وعبــد الوهــاب الثقفــي، ويزيــد بــن زريــع، ومســلمة 
ــان،  ــد الطح ــليمان، وخال ــن س ــر ب ــعبة، والمعتم ــد، وش ــن زي ــاد ب ــد، وحم ــن محم ب
ووهيــب بــن خالــد( عــن خالــد الحــذاء، عــن أبــي قلابــة عبــد الله بــن زيــد، عــن أبــي 
ــر  ــم يذك ــلم، ول ــظ لمس ــه. واللف ــنڤ ب ــن حصي ــران ب ــن عم ــي، ع ــب الجرم المهل

أحــد منهــم التشــهد.

ــم:  ــجدتين، 26/3، رق ــرة في الس ــي هري ــى أب ــلاف عل ــر الاخت ــاب ذك ــهو، ب ــاب الس ــائي )كت ــنن النس )1) س
.(1237

)2) سنن النسائي )كتاب السهو، باب السلام بعد سجدتي السهو، 66/3، رقم: 1331).
)3) صحيح ابن خزيمة )1054).

)4) مستخرج أبي عوانة )1964).
)5) مسند أبي داود الطيالسي )7))).

)6) مسند أحمد )19960).

)7) مسند أحمد ))6)19).
))) المنتقى )249).

)9) صحيح ابن خزيمة )1054).
)10) صحيح ابن حبان )2654، 2671).

)11) المعجم الكبير ))195/1).
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وخالفهــم: أشــعث بــن عبــد الملــك الحمــراني، فــرواه عــن ابــن ســيرين، عــن خالــد 
الحــذاء عــن أبــي قلابــة، عــن أبــي المهلــب، عــن عمــران بــن حصيــن، »أن النبــيصلى الله عليه وسلم 

صلــى بهــم فســها، فســجد ســجدتين، ثــم تشــهد، ثــم ســلم«.

 أخــرج حديثــه: أبــو داود)1)، والرمــذي)2)، وابــن الجــارود)3)، وابــن خزيمــة)4)، وأبو 
ــق  ــن طري ــم م ــي)9)، كله ــم)))، والبيهق ــبراني)7)، والحاك ــان)6)، والط ــن حب ــة)5)، واب عوان

محمــد بــن عبــد الله بــن المثنــى الأنصــاري، عــن أشــعث بــه.

ــه تفــرد بهــذه اللفظــة،  ــة إلا أن ــد الملــك الحمــراني)10) وإن كان ثق ــن عب وأشــعث ب
ــاظ)11). ــرواة الحف ــا مــن ال وخالــف جمعً

قــال البيهقــي: »تفــرد بــه أشــعث الحمــراني، وقــد رواه شــعبة، ووهيــب، وابــن علية، 
والثقفــي، وهشــيم، وحمــاد بــن زيــد، ويزيــد بــن زريــع، وغيرهــم، عــن خالــد الحــذاء، 
ــد  ــن محم ــوب، ع ــه، ورواه أي ــد عن ــن محم ــعث ع ــر أش ــا ذك ــم م ــد منه ــر أح ــم يذك ل
قــال: أخــبرت عــن عمــران فذكــر الســلام دون التشــهد، وفي روايــة هشــيم ذكــر التشــهد 

قبــل الســجدتين وذلــك يــدل علــى خطــأ أشــعث فيمــا رواه«)12). 

والبيهقي هنا استدل على خطأ رواية التشهد بأمور ثلاثة:

الأول: تفرد أشعث ومخالفته للجماعة.

)1) سنن أبي داود )كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، 273/1، رقم: 1039(. 
ــجدتي  ــهد في س ــاء في التش ــا ج ــاب م ــول اللهصلى الله عليه وسلم، ب ــن رس ــلاة ع ــواب الص ــذي )240/2، أب ــع الرم )2) جام

ــم: 395). ــهو، رق الس
)3) المنتقى )251).

)4) صحيح ابن خزيمة )1062).
)5) مستخرج أبي عوانة )1967).

)6) صحيح ابن حبان )2670، 2672).
)7) المعجم الكبير ))195/1).

))) المستدرك )1224).
)9) السنن الكبير )3953).

)10) انظر ترجمته في تهذيب الكمال )277/3(، وتهذيب التهذيب )1/1)1).
)11) مــالَ الذهبــيُّ وابــنُ رجــب إلــى جعــل التفــرد والخطــأ مــن محمــد بــن عبــد الله الأنصــاري الــراوي عــن 

أشــعث. انظــر: المهــذب في اختصــار الســنن )2/))7(، فتــح البــاري لابــن رجــب )433/9).
)12) السنن الكبير )570/4).
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ــده  ــذي قص ــذا ال ــيرين، وه ــن س ــث اب ــا في حدي ــس محفوظ ــهد لي ــاني: أن التش الث
البيهقــي بقولــه: »ورواه أيــوب، عــن محمــد قــال: أخــبرت عــن عمــران فذكــر الســلام 
دون التشــهد«، وروايــة أيــوب هــذه في الصحيــح)1)، وأيــوب الســختياني مــن أثبــت 

ــن ســيرين.  ــرواة عــن اب ال

وممــا يــدل علــى أنَّ التشــهد غيــر محفــوظ عنــد ابن ســيرين، ما جــاء في البخــاري)2)، 
ــهو  ــجدتي الس ــيرين: في س ــن س ــد ب ــتُ لمحم ــال: قل ــة، ق ــن علقم ــلمة ب ــق س ــن طري م

تشــهد؟ قــال: »ليــس في حديــث أبــي هريــرة«.

وعنــد أبــي داود بإســناد صحيــح، قــال: قلــت: فالتشــهد؟ قــال: »لــم أســمع في 
التشــهد، وأحــب إلــيَّ أن يتشــهد«)3). 

وعنــد ابــن أبــي شــيبة: ســئل محمــد بــن ســيرين عــن ســجدتي الوهــم، فيهما تشــهد؟ 
قــال: »أحــب إليّ أن يتشــهد فيهمــا«)4). 

فلــو كان التشــهد محفوظــا ومعلومــا عنــد ابــن ســيرين، لذكــره في الاســتدلال، ولــم 
يركــه ويذهــب إلــى الاستحســان أو القيــاس.

ــدل  ــة ت ــي داود الســابقة-: »وهــذه الرواي ــة أب ــن رجــب -بعــد أن ذكــر رواي قــال اب
علــى أن روايــة أشــعث عنــه في التشــهد لا أصــل لهــا؛ لأن ابــن ســيرين أنكــر أن يكــون 

ســمع في التشــهد شــيئًا«)5).

ــة لا في ســجدتي الســهو،  الثالــث: أن المــراد بالتشــهد: التشــهد في الركعــة المقضي
كمــا في روايــة هشــيم. 

ــير،  ــن بش ــيم ب ــق هش ــن طري ــي)7)، م ــبراني)6)، والبيهق ــا الط ــة أخرجه ــذه الرواي  وه

)1) انظر: صحيح مسلم )403/1).
)2) صحيح البخاري ))122).

)3) سنن أبي داود )1010).
)4) مصنف ابن أبي شيبة )4495).

)5) فتح الباري لابن رجب )436/9).
)6) المعجم الكبير ))194/1).

)7) السنن الكبير ))9)3).
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عــن خالــد الحــذاء، عــن أبــي قلابــة، عــن أبــي المهلــب، عــن عمــران بــن حصيــنڤ، 
ــه  ــال ل ــه رجــل يق ــال ل ــى الظهــر أو العصــر ثــلاث ركعــات، فق أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم صل
الخربــاق: يــا رســول الله، إنمــا صليــت ثــلاث ركعــات، فقــال: »أكــذاك؟« قالــوا: نعــم 

فصلــى ركعــة، ثــم تشــهد وســلم، ثــم ســجد ســجدتي الســهو. 

لكــنْ يشــكل عليــه أن هــذا اللفــظ لــم يذكــره بقيــة الــرواة عــن خالــد الحــذاء، وهــم 
تســعة، وفيهــم أئمــة حفــاظ. 

والخلاصــة: أن المحفــوظ في حديــث عمــران بــن حصيــنڤ عــدم ذكــر التشــهد 
بعــد ســجدتي الســهو، وذلــك لأمــور: 

الأول: أنَّها رواية الجماعة، وهم أكثر وأحفظ.

صحيحــه،  في  مســلم  أخرجهــا  فقــد  الصحيــح،  صاحــب  اختيــار  أنّهــا  الثــاني: 
التشــهد. فيهــا  التــي  الحمــراني  وأعــرض عــن روايــة أشــعث 

الثالث: أنها الرواية المحفوظة عن ابن سيرين من طريق أثبت الرواة عنه.

ممــا ســبق يتبيــن أنّ روايــة أشــعث بــن عبــد الملــك شــاذة، وحكــم عليهــا جماعــة 
مــن العلمــاء بالخطــأ والشــذوذ، منهــم: الذهلــي)1)، وابــن المنــذر)2)، والبيهقــي)3)، 

ــاني)7). ــر)6)، والألب ــن حج ــب)5)، واب ــن رج ــة)4)، واب ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس وش

ــا: )إذا  ــن مســعود مرفوعً ورُوي التشــهد في ســجود الســهو مــن وجــه آخــر عــن اب
دتَ، ثــم  كنــتَ في الصــلاة، فشَــكَكْتَ في ثــلاث وأربــع، وأكثــرُ ظنِّــكَ علــى أربــع، تشَــهَّ
دتَ أيضًــا، ثــم ســلَّمْتَ(. ســجدتَ ســجدتين، وأنــتَ جالــسٌ قبــل أن تُســلِّم، ثــم تشَــهَّ

)1) فتح الباري لابن رجب )433/9).
)2) الأوسط )317/3).

)3) السنن الكبير )570/4).
)4) مجموع الفتاوى )23/)51-4).

)5) فتح الباري لابن رجب )436/9).
)6) فتح الباري لابن حجر )99/3).

)7) إرواء الغليل )2/)12).
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ــو دود)1)، والنســائي في الكــبرى)2)، وأحمد)3)،كلهــم مــن طريــق محمــد  أخرجــه أب
بــن مســلمة، عــن خُصيــف الجــزري، عــن أبــي عبيــدة بــن عبــد الله بــن مســعود، عــن 

أبيــه، بــه مرفوعًــا.

وخالفــه: ســفيان الثــوري)4)، ومحمــد بــن فضيــل)5)، وشــريك بــن عبــد الله)6)، 
ــزري،  ــف الج ــن خُصي ــم ع ــس)))، كله ــن يون ــرائيل ب ــاد)7)، وإس ــن زي ــد ب وعبد الواح
عــن أبــي عبيــدة بــن عبــد الله بــن مســعود، عــن أبيــه، بــه موقوفًــا مــع اختــلاف ألفاظهــم.

قــال أبــو داود: »رواه عبــدُ الواحــد عــن خُصَيــفٍ ولــم يرفعــه، ووافــق عبــد الواحــد 
أيضًــا ســفيان، وشــريك، وإســرائيل، واختلفــوا في الــكلام في متــن الحديــث ولــم 

ــندوه«)9). يُس

إذن روايــة الرفــع شــاذة غيــر محفوظــة، والمحفــوظ فيــه روايــة الوقــف، ومــع ذلــك 
فهــي لا تصــح؛ فيهــا ثــلاث علــل: 

قــه ابــن  الأولــى: ســوء حفــظ خصيــف بــن عبــد الرحمــن، وهــو مختلــف فيــه، وثَّ
فــه أحمــد وقــال: »خصيــف شــديد الاضطــراب في المســند«)10). معيــن في روايــة، وضعَّ

الثانيــة: الاضطــراب، فخصيــف اضطــرب فيــه، والــرواة عنــه اختلفــوا في رفعــه 
ووقفــه، واختلفــوا في ألفــاظ متنــه.

الثالثة: الانقطاع، فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه)11).

ــه موقــوف، وأبــو عبيــدة بــن عبــد الله بــن مســعود لــم  قــال العلائــي: »فالراجــح أنَّ

)1) سنن أبي داود )كتاب الصلاة، باب من قال يتم على أكثر ظنه، 270/1، رقم: )102).
)2) السنن الكبرى )كتاب السهو، باب التشهد بعد سجدتي السهو، 314/1، رقم: )60).

)3) مسند أحمد )4075).
)4) أخرجه عبد الرزاق )3491(، وابن أبي شيبة )4539).

)5) أخرجه ابن أبي شيبة )4492(، وأحمد )4076).
)6) أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد ))194).

)7) علقه أبو داود في السنن )270/1).

))) علقه أبو داود في السنن )270/1).
)9) سنن أبي داود )270/1).

)10) انظر: الكاشف للذهبي )360/2(، تهذيب التهذيب )543/1(. 
)11) انظر: تحفة التحصيل )ص:165(. 
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ــم:  ــو حات ــال أب ــره، وق ــه غي ــد، وقَبلَِ ــه أحم ــف ضعف ــاق، وخصي ــه باتف ــن أبي ــمع م يس
ــه«)1). ــوء حفظ ــمَ في س تُكُلِّ

د بعــد  ورُوي مــن وجــه آخــر: مــن حديــث المغيــرة بــن شــعبة: )أن النبــيصلى الله عليه وسلم تشــهَّ
أن رفــع رأســه مــن ســجدتَيِ الســهو(.

أخرجــه الطــبراني)2)، والبيهقــي)3)، مــن طريــق عمــران بــن أبــي ليلــى، عــن ابــن أبــي 
ليلــى، عــن الشــعبي، عــن المغيــرة بــه.

وخالفــه: هشــيم بــن بشــير)4)، وســفيان الثــوري)5)، وعلــي بــن هاشــم)6)، وحمــاد بــن 
أســامة)7)، كلهــم عــن ابــن أبــي ليلــى، عــن الشــعبي، عــن المغيــرة أنــه قــام في الركعتيــن 
الأولييــن، فســبحوا بــه فلــم يجلــس، فلمــا قضــى صلاتــه، ســجد ســجدتين بعــد 

التســليم، ثــم قــال: »هكــذا فعــل رســول اللهصلى الله عليه وسلم« ولــم يذكــر أحــد منهــم التشــهد.

والمحفــوظ فيــه روايــة الجماعــة، فهــم أحفــظ وأكثــر، وأمّــا روايــة عمــران بــن أبــي 
ــل  ــه لا يُقبَ ــا، ومثِْلُ ده به ــرُّ ــرة؛ لتف ــي منك ــهو، فه ــجود الس ــهد لس ــا التش ــي فيه ــى الت ليل
دُه؛ فعمــران روى عنــه جماعــة، وترجــم لــه البخــاريُّ وابــنُ أبــي حاتــم ولــم يذكــرا  تفــرُّ
ــقَ، وقــال ابــن  فيــه جرحًــا ولا تعديــلًا، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال الذهبــي: وُثِّ

حجــر: مقبــول))).

قــال الطــبراني: »لــم يــرو هــذا الحديــث عــن الشــعبي إلا ابــن أبــي ليلــى، تفــرد بــه: 
ولــده عنــه«)9).

)1) نظم الفرائد للعلائي )ص313).
)2) المعجم الكبير )412/20(، والأوسط )124)).

)3) السنن الكبير )3957).
ــن  ــض في الركعتي ــام ينه ــاء في الإم ــا ج ــاب م ــول اللهصلى الله عليه وسلم، ب ــن رس ــلاة ع ــواب الص ــذي )أب ــه الرم )4) أخرج

ناســيا،2/)19، رقــم: 364).
)5) أخرجه عبد الرزاق )3452(، وعنه الإمام أحمد في المسند )173)1).

)6) أخرجه ابن أبي شيبة )4526).
)7) أخرجه البيهقي في السنن الكبير )3906).

الكاشــف   ،)496/(( الثقــات   ،)305/6( والتعديــل  الجــرح   ،)426/6( الكبيــر  التاريــخ  انظــر:   (((
)ص:430). التهذيــب  تقريــب   ،)54(/3(

)9) المعجم الأوسط ))/111).
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ــه  ــرد ب ــى هــذا، ولا حجــة فيمــا ينف ــي ليل ــن أب ــه اب ــرد ب ــال البيهقــي: »وهــذا ينف وق
ــات«)1).  ــه في الرواي ــرة خطئ ــه، وكث ــوء حفظ لس

ــوء  ــي، لس ــي ليل ــن أب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــأ بمحم ــب الخط ــي يعص وكأنَّ البيهق
حفظــه وأنــه اضطــرب في لفظــه، لكــن يــرد عليــه اتفــاق الــرواة -غيــر عمــران- علــى 

ــم.  ــعِرٌ بضبطــه، والله أعل عــدم التشــهد، وهــذا مُشْ

ــنادها  ــي إس ــك فف ــع ذل ــهد، وم ــر التش ــا ذك ــس فيه ــة: فلي ــة المحفوظ ــا الرواي وأم
ــهور)2).  ــه مش ــكلام في ــظ، وال ــيء الحف ــى س ــي ليل ــن أب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

قــال الرمــذي: »وقــد تكلــم بعــضُ أهــل العلــم في ابــن أبــي ليلــى مــن قبَِــل حفظــه، 
قــال أحمــد: لا يُحْتَــجُّ بحديــث ابــن أبــي ليلــى، وقــال محمــد بــن إســماعيل: ابــن أبــي 
ليلــى هــو صــدوق، ولا أروي عنــه؛ لأنــه لا يــدري صحيــح حديثــه مــن ســقيمه، وكل 

مــن كان مثــل هــذا فــلا أروي عنــه شــيئًا«)3).

وبهــذا يتبيــن أن التشــهد بعــد ســجدتي الســهو، لا يثبــت بجميــع طرقــه؛ 
ــا شــاذ كمــا في حديثَــيْ عمــران وابــن مســعود رضــي الله عنهمــا، وإمــا  لأنّــه إمَّ
ــأ لا  ــأ، والخط ــر خط ــاذ والمنك ــرةڤ، والش ــث المغي ــا في حدي ــر كم منك

ى، والله أعلــم. ي ولا يتقَــوَّ يُقَــوَّ

ــرة في قصــة ذي  ــي هري ــيْ عمــران وأب ــن حديثَ ــاني: وجــه الجمــع بي المبحــث الث
اليديــن 

جــاء في حديــث عمــران بــن حصيــنڤ: )أن النبــيصلى الله عليه وسلم ســلَّم مــن ثــلاث ركعــات 
فقــام إليــه رجــل يُقــال لــه: الخِرْبــاق، وكان في يديــه طــول()4)، وفي حديــث أبــي 
ــرْتَ  ــه ذو اليديــن: أقصَّ هريــرةڤ: )أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم انصــرف مــن اثنتيــن، فقــال ل

)1) معرفة السنن والآثار )174/3).
)2) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب )627/3).

)3) جامع الرمذي )199/2).
)4) كمــا في لفــظ مســلم )574(، وعنــد أبــي داود ))101(: »كان طويــل اليديــن«، وعند ابــن ماجه )1215(: 

»فقــام الخربــاق، رجــل بســيط اليدين«.
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ــذا اختلــف أهــل العلــم في هذيــن الحديثيــن  ــا رســول الله()1)، ول الصــلاة، أم نســيتَ ي
هــل هُمَــا قصــة واحــدة، أم متعــددة:

د القصــة، منهــم: الإمــام أحمــد)2)، وابــن  فذهــب جماعــة مــن أهــل العلــم إلــى تعــدُّ
خزيمــة)3)، والنــووي)4)، والعلائــي)5)، وحُكــي هــذا القــول عــن الجمهــور)6).

ــرَ  ــر)7)، وذَكَ ــن حج ــم: اب ــدة، منه ــة واح ــى أن القص ــم إل ــل العل ــض أه ــب بع وذه
أوجهًــا في الجمــع بيــن هــذه الألفــاظ المختلفــة، وفي بعــض هــذه الأوجــه بُعْــدٌ، وقــد 
اســتدرك هــذا ابــن حجــر فقــال: »ولكــن طريــق الجمــع يُكتفَــى فيهــا بأدنــى مناســبة، 

وليــس بأبعــد مــن دعــوى تعــدد القصــة«))).

ولعلَّ الأقرب هو القول بتعدد القصة، وذلك لوجهين:

الأول: أنهــا ألفــاظٌ مختلفــة لا يمكــن الجمــع بينهــا إلا بتكلــف، فحديــث أبــي 
هريــرة: ســلَّم مــن ركعتيــن، وقــام إلــى خشــبة في مقــدم المســجد، وحديــث عمــران: 

ــرب. ــدد أق ــى التع ــا عل ــه، فحَمْلُه ــل منزل ــام فدخ ــات، وق ــلاث ركع ــن ث ــلَّم م س

ابــن  قــال  النــووي)9)،  إليهــم  قــول المحققيــن كمــا عــزاه  أنَّ هــذا هــو  الثــاني: 
واحــدة«)10)،  بقصــة  وليســا  حديثــان،  أنهمــا  علــى  أحمــد  نــص  »وقــد  رجــب: 
ــي:  ــعيد الدارم ــن س ــد ب ــظ أحم ــال الحاف ــث، ق ــم الحدي ــد في فه ــدم أحم ــومٌ تق  ومعل
»مــا رأيــت أســود الــرأس أحفــظ لحديــث رســول اللهصلى الله عليه وسلم ولا أعلــم بفقهــه ومعانيــه مــن 

أبــي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل«)11).

)1) رواه البخاري )714(، ومسلم )573).
)2) فتح الباري لابن رجب )421/9).

)3) صحيح ابن خزيمة )129/2).
)4) شرح مسلم )79/5).
)5) نظم الفرائد )ص95).

)6) عزاه إليهم العلائي في نظم الفرائد )ص97).
)7) فتح الباري )661/3).

))) فتح الباري )3/ 662-661).
)9) انظر: خلاصة الأحكام )635/2).

)10) فتح الباري لابن رجب )421/9).
)11) تهذيب الكمال )456/1).



 

27 حديث عمران بن حصين في سجود السهو دراسة حديثية فقهية

المبحث الثالث: فقه الحديث، وفيه خمسة مطالب

المطلب الأول: مشروعية سجود السهو، والحكمة منه:

يــدل الحديــث علــى مشــروعية ســجود الســهو، وقــد ثبــت ذلــك عــن النبــيصلى الله عليه وسلم في 
أكثــر مــن حديــث. 

قــال الإمــام أحمــد: »يُحفــظ عــن النبــيصلى الله عليه وسلم خمســة أشــياء: ســلَّم مــن اثنتين فســجد، 
وســلَّم مــن ثــلاث فســجد، وفي الزيــادة، والنقصــان، وقــام مــن اثنتيــن ولم يتشــهد«)1).

وقال ابن العربي: »أصول أحاديث السهو ستة«)2)، ثم ذكرها، وهي:

ــي  ــلاتي العش ــدى ص ــيصلى الله عليه وسلم إح ــى النب ــال: صل ــرةڤ ق ــي هري ــث أب الأول: حدي
ركعتيــن، ثــم ســلَّم، ثــم قــام إلــى خشــبة في مقــدم المســجد، فوضــع يــده عليهــا، وفيهــم 
أبــو بكــر، وعمــر -رضــي الله عنهمــا- فهابــا أن يُكلِّمــاه، وخرج ســرعان النــاس فقالوا: 
أقصــرت الصــلاة؟ ورجــل يدعــوه النبــيصلى الله عليه وسلم ذو اليديــن، فقــال: أنســيتَ أم قصــرت؟ 
فقــال: لــم أنــس ولــم تقصــر، قــال: »بلــى قــد نســيت، فصلــى ركعتيــن، ثــم ســلَّم، ثــم 
كبَّــر، فســجد مثــل ســجوده أو أطــول، ثــم رفــع رأســه، فكبَّــر، ثــم وضــع رأســه، فكبَّــر، 

فســجد مثــل ســجوده أو أطــول، ثــم رفــع رأســه وكــبر« متفــق عليــه)3).

ــى العصــر، فســلم  الثــاني: حديــث عمــران بــن حصيــنڤ أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم صلَّ
ــاق، وكان في  ــه الخرب ــال ل ــل يق ــه رج ــام إلي ــه، فق ــل منزل ــم دخ ــات، ث ــلاث ركع في ث
 يديــه طــول، فقــال: يــا رســول الله فذكــر لــه صنيعــه، وخــرج غضبــان يجــر رداءه، 
حتــى انتهــى إلــى النــاس، فقــال: أصــدق هــذا؟ قالــوا: نعــم، »فصلــى ركعــة، ثــم ســلم، 

ثــم ســجد ســجدتين، ثــم ســلَّم« رواه مســلم)4).

الثالــث: حديــث عبــد الله بــن مســعودڤ أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم صلــى الظهــر خمسًــا، 

)1) المغني )403/2).
)2) القبس )244/1).

)3) أخرجــه البخــاري )كتــاب الســهو، بــاب مــن يكــبر في ســجدتي الســهو، 2/)6، رقــم: 1229(، ومســلم 
)كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الســهو في الصــلاة والســجود لــه، 403/1، رقــم:573( مــن 

طريــق محمــد بــن ســيرين عــن أبــي هريــرة بــه. 
)4) وهو المقصود من هذا البحث، وتقدم تخريجه في المبحث الأول.
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فقيــل لــه: أزيــد في الصــلاة؟ فقــال: »ومــا ذاك؟« قال: صلَّيت خمسًــا، فســجد ســجدتين 
بعــد مــا ســلم. متفــق عليــه)1).

وفي لفــظ لهمــا: قالــوا: صليــتَ كــذا وكــذا، فثنــى رجليــه، واســتقبل القبلــة، وســجد 
ســجدتين، ثــم ســلَّم، فلمــا أقبــل علينــا بوجهــه، قــال: »إنــه لــو حــدث في الصــلاة شــيء 
ــرُوني،  لنبأتكــم بــه، ولكــنْ إنمــا أنــا بشــر مثلكــم، أنســى كمــا تنســون، فــإذا نســيتُ فذكِّ
وإذا شــك أحدكــم في صلاتــه، فليتحــرَّ الصــوابَ فلْيُتِــمَّ عليــه، ثــم ليســلِّمْ، ثــم يســجد 

ســجدتين«)2).

الرابــع: حديــث عبــد الله ابــن بُحينــةڤ: )صلــى لنــا رســول اللهصلى الله عليه وسلم ركعتيــن مــن 
بعــض الصلــوات، ثــم قــام فلــم يجلــس، فقــام النــاس معــه، فلمــا قضــى صلاتــه ونظرنــا 
تســليمه كبَّــر، فســجد ســجدتين وهــو جالــس قبــل التســليم، ثــم ســلَّم( متفــق عليــه)3).

الخامــس: حديــث أبــي ســعيد الخــدريڤ أن النبــيصلى الله عليه وسلم قــال: )إذا شــك أحدكــم 
في صلاتــه فلــم يَــدْرِ كَــمْ صلَّــى ثلاثًــا أم أربعًــا، فليطــرحِ الشــكَّ ولْيَبْــنِ علــى ما اســتيقنَ، 
ــى خمسًــا شــفعنَ لــه صلاتــه، وإن  ثــم يســجد ســجدتين قبــل أن يســلم، فــإن كان صلَّ

كان صلَّــى إتمامًــا لأربــع كانتــا ترغيمًــا للشــيطان( رواه مســلم)4).

الســادس: حديــث أبــي هريــرةڤ أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قــال: »إن أحدكــم، إذا قــام 
ــك  ــد ذل ــإذا وج ــى، ف ــم صل ــدري ك ــى لا ي ــه، حت ــس علي ــيطان فلب ــاءه الش ــي ج يصل

ــه)5). ــق علي ــس« متف ــو جال ــجدتين وه ــجد س ــم، فليس أحدك

ــى خمسًــا، 2/)6، رقــم: 1226(، ومســلم )كتــاب  )1) أخرجــه البخــاري )كتــاب الســهو، بــاب إذا صلَّ
المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الســهو في الصــلاة والســجود لــه، 401/1، رقــم: 572( مــن طريــق 

ــه. ــعود ب ــن مس ــن اب ــس، ع ــن قي ــة ب ــن علقم ــي، ع ــم النخع ــن إبراهي ــة، ع ــن عتيب ــم ب الحك
)2) أخرجــه البخــاري )كتــاب الصــلاة، بــاب التوجــه نحــو القبلــة حيــث كان، 9/1)، رقــم: 401(، ومســلم 
ــن  ــم: 572( م ــه، 400/1، رق ــجود ل ــلاة والس ــهو في الص ــاب الس ــلاة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب المس )كت

طريــق منصــور بــن المعتمــر، عــن إبراهيــم النخعــي، عــن علقمــة بــن قيــس، عــن ابــن مســعود بــه.
)3) أخرجــه البخــاري )كتــاب الســهو، بــاب مــا جــاء في الســهو إذا قــام مــن ركعتــي الفريضــة، 67/2، رقــم: 
ــه، 399/1،  ــجود ل ــلاة والس ــهو في الص ــاب الس ــلاة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب المس ــلم )كت 1224(، ومس

رقــم: 570( مــن طريــق ابــن شــهاب، عــن عبــد الرحمــن الأعــرج، عــن عبــد الله بــن بحينــة بــه.
)4) أخرجــه مســلم )كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الســهو في الصــلاة والســجود لــه، 400/1، 

رقــم: 571( مــن طريــق عطــاء بــن يســار، عــن أبــي ســعيد الخــدري بــه.
)5) أخرجــه البخــاري )كتــاب الســهو، بــاب الســهو في الفــرض والتطــوع، 69/2، رقــم: 1232(، ومســلم 
ــن  ــم: 9)3( م ــه، 1/)39، رق ــجود ل ــلاة والس ــهو في الص ــاب الس ــلاة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب المس )كت

طريــق ابــن شــهاب، عــن أبــي ســلمة بــن عبــد الرحمــن، عــن أبــي هريــرة بــه.
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فهــذه الأحاديــث كلهــا تــدل علــى مشــروعية هــذه العبــادة، ووقــوع الســهو منــهصلى الله عليه وسلم 
مــن النعــم علــى هــذه الأمــة إذْ بــه حصــل التشــريع.

قــال ابــن القيــم: »وكان سَــهْوُه في الصــلاة مــن تمــام نعمــة الله علــى أمتــه وإكمــال 
دينهــم، ليقتــدوا بــه فيمــا يشــرعه لهــم عنــد الســهو،...، وكانصلى الله عليه وسلم ينسَــى، فيرتــب علــى 

ســهوه أحــكام شــرعية تجــري علــى سَــهْو أمتــه إلــى يــوم القيامــة«)1).

ــهْو: إرغــامٌ للشــيطان، الــذي هــو ســبب النســيان  والحكمــة مــن مشــروعية السَّ
ــرٌ للنقصــان الــذي طــرأ في الصــلاة، وإرضــاءٌ للرحمــن بإتمــام عبادتــه،  والســهو، وجَبْ
وتــدارك طاعتــه)2)، وقــد جــاء بيــان هــذه الحكمــة في حديــث أبــي ســعيد الخــدريڤ 
وفيــه: )ثــم يســجد ســجدتين قبــل أن يســلم، فــإن كان صلــى خمسًــا شــفعنَ لــه صلاتــه، 

ــى إتمامًــا لأربــع كانتــا ترغيمًــا للشــيطان( رواه مســلم)3). وإن كان صلَّ

المطلب الثاني: غريب الحديث:

هْو في اللغة: نسيانُ الشيء، والغفلة عنه)4).  قوله في الحديث: )فَسَهَا(: السَّ

قــال ابــن الأثيــر: »الســهو في الشــيء: تركُــه عــن غيــر علــم. والســهو عنــه تركُــه مــع 
العلــم«)5). 

والمراد به هنا نسيانُ شيءٍ من الصلاة)6).

وســجود الســهو شــرعًا: ســجدتان يســجدهما المصلــي لجَبْــر مــا حصــل في صلاتــه 
.(7( مــن الخلــل سَــهْوًا، بزيــادة، أو نقصــان، أو شَــكٍّ

المطلب الثالث: موضع سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعده؟

)1) زاد المعاد )277/1).
)2) انظر: طرح التثريب )19/3(، توضيح الأحكام )2/)32).

)3) تقدم تخريجه.
)4) انظر: لسان العرب )406/14).

)5) النهاية في غريب الحديث )430/2).
)6) انظر: القاموس الفقهي )ص: 6)1).

)7) انظر: رسالة في سجود السهو لابن عثيمين )ص: 141(، سجود السهو للطيار )ص: 10).
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يــدل الحديــث علــى أن ســجود الســهو يكــون بعــد الســلام، وهذه مســألة مشــهورة، 
اختلــف العلمــاء فيهــا علــى أقــوال كثيرة. 

موضــع  في  واختلافهــا  ذلــك  في  الــواردة  الأحاديــث  تنــوع  خلافهــم:  وســببُ 
ــل الســلام في أحاديــث، وثبــت أنــهصلى الله عليه وسلم ســجد بعــد  الســجود، فثبــت أنــهصلى الله عليه وسلم ســجد قب

الســلام في أحاديــث أخــرى)1).

ويمكن تلخيص أقوال العلماء في هذه المسألة في خمسة أقوال:

القول الأول: سجود السهو كله بعد السلام، وهذا قول الحنفية)2).

واســتدلوا بالأحاديــث التــي ذُكــر فيهــا ســجود الســهو بعــد الســلام، كحديــث أبــي 
هريــرةڤ في قصــة ذي اليديــن، وفيــه: )فصلــى ركعتيــن، ثــم ســلم، ثــم كــبر فســجد 
مثــل ســجوده أو أطــول، ثــم رفــع رأســه فكــبر، ثــم وضــع رأســه فكــبر، فســجد مثــل 

ســجوده أو أطــول، ثــم رفــع رأســه وكــبر( متفــق عليــه)3).

وحديــث ابــن مســعودڤ في الســهو وفيــه: أن النبــيصلى الله عليه وسلم قــال: )وإذا شــك أحدكــم 
ــمَّ عليــه، ثــم ليســلِّمْ، ثــم ليســجدْ ســجدتين( متفــق  في صلاتــه، فليتحــرَّ الصــوابَ فلْيُتِ

عليــه)4).

وحديث ثوبان، عن النبيصلى الله عليه وسلم، قال: )لكل سهو سجدتان بعدما يسلم()5). 

)1) انظر: بداية المجتهد )449/1(، طرح التثريب )20/3).
)2) انظر: بدائع الصنائع )172/1(، فتح القدير )1/)49(. 

)3) تقدم تخرجه في المطلب الأول.

)4) تقدم تخرجه في المطلب الأول.
ــاب مــن نســي أن يتشــهد وهــو جالــس، 272/1، رقــم: )103(،  ــاب الصــلاة، ب ــو داود )كت )5) أخرجــه أب

عــن عمــرو بــن عثمــان. 
وأحمد )22417( عن الحكم بن عمرو.

كلاهمــا عــن إســماعيل بــن عيــاش، عــن عبيــد الله بــن عبيــد الكلاعــي، عــن زهيــر بــن ســالم العنســي، عــن عبــد 
الرحمــن بــن جبيــر بــن نفيــر، عــن أبيــه عــن ثوبــان بــه. 

د وهــو جالــس، 272/1، رقــم: )103(، عــن  وأخرجــه أبــو داود )كتــاب الصــلاة، بــاب مــن نســي أن يتشــهَّ
الربيــع بــن نافــع، وعثمــان بــن أبــي شــيبة، وشــجاع بــن مخلــد. 

وابــن ماجــه )كتــاب إقامــة الصــلاة والســنة فيهــا، بــاب مــا جــاء فيمــن ســجدهما بعــد الســلام، 1/)35، رقــم: 
1219(، عــن هشــام بــن عمــار، وعثمــان بــن أبــي شــيبة. 

وأبو داود الطيالسي في مسنده )1090).
خمســتهم عــن إســماعيل بــن عيــاش، عــن عبيــد الله بــن عبيــد الكلاعــي، عــن زهيــر بــن ســالم العنســي، عــن 

عبــد الرحمــن بــن جبيــر بــن نفيــر، عــن ثوبــان بــه. ولــم يذكــروا جبيــر بــن نفيــر بيــن عبــد الرحمــن وثوبــان.
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القول الثاني: سجود السهو كله قبل السلام، وهذا قول الشافعية)1).

واستدلوا بالأحاديث التي فيها جاء فيها سجود السهو قبل السلام، ومنها:

حديــث أبــي ســعيد الخــدري أن النبــيصلى الله عليه وسلم قــال: )إذا شــكَّ أحدكــم في صلاتــه فلــم 
ــنِ علــى مــا اســتيقنَ، ثــم يســجد  ــا أم أربعًــا، فليطــرحِ الشــكَّ ولْيَبْ ــى ثلاثً ــدْرِ كَــمْ صلَّ يَ
ــى  ــه، وإن كان صلَّ ســجدتين قبــل أن يســلم، فــإن كان صلــى خمسًــا شــفعنَ لــه صلاتَ

ــا ترغيمًــا للشــيطان( رواه مســلم)2). إتمامًــا لأربــع كانتَ

وحديــث عبــد الله ابــن بُحينــةڤ: )صلــى لنــا رســول اللهصلى الله عليه وسلم ركعتيــن مــن بعــض 
ــا قضــى صلاتــه ونظرنــا  الصلــوات، ثــم قــام فلــم يجلــس، فقــام النــاس معــه، فلمَّ
تســليمه كبَّــر، فســجد ســجدتين وهــو جالــسٌ قبــل التســليم، ثــم ســلَّم( متفــق عليــه)3).

القــول الثالــث: ســجود الســهو كلــه قبــل الســلام؛ إلا في موضعيــن: إذا ســلم قبــل 
ى وبنــى علــى غالــب ظنــه، وهــذا قــول الحنابلــة)4). تمــام الصــلاة، وإذا شــك فتحَــرَّ

ــرة  ــي هري ــث أب ــاب-، وحدي ــث الب ــن -حدي ــن حصي ــران ب ــث عم ــتدلوا بحدي اس
ــن مســعود في الشــك مــع  ــث اب ــن وفيهمــا ســلم عــن نقــص، وحدي في قصــة ذي اليدي

ــلام. ــد الس ــجود بع ــون الس ــن يك ــن الحالي ــري، وفي هذي التح

واســتدلوا علــى بقيــة الأحــوال بحديــث أبــي ســعيد، وعبــد الله ابــن بحينــة، وهــي 
تــدل علــى أن ســجود الســهو يكــون قبــل الســلام)5).

وأخرجــه ابــن أبــي شــيبة )4517( مــن طريــق الهيثــم بــن حميــد، عــن عبيــد الله بــن عبيد، عــن زهيــر الحمصي، 
عــن ثوبــان بــه، ولــم يذكــر عبــد الرحمــن بــن جبيــر بــن نفيــر عــن أبيه. 

وهذا إسنادٌ ضعيف فيه علَّتان:
ــال  ــث، ق ــذا الحدي ــر ه ــه غي ــن ماج ــو داود واب ــه أب ــرو ل ــم ي ــي، ل ــالم العنس ــن س ــر ب ــناده زهي ــى: في إس الأول
الدارقطنــي: »حمصــي منكــر الحديــث«. انظــر: تنقيــح التحقيــق )2/)35(، تهذيــب التهذيــب )637/1).
الثانيــة: الاختــلاف في إســناده، فزهيــر بــن ســالم مــرة يرويــه عــن عبــد الرحمــن بــن جبيــر عــن أبيــه عــن ثوبــان، 
ومــرة يرويــه عــن عبــد الرحمــن بــن جبيــر عــن ثوبــان، وثالثــة يرويــه عــن ثوبــان بإســقاط عبــد الرحمــن وأبيــه، 

فلعــل زهيــرًا مــع ضعفــه لــم يضبطــه واضطــرب فيــه.
فــه البيهقــي في الســنن الكبيــر )527/4(، وعبــد الحــق في الأحــكام الوســطى )29/2(، وابــن  والحديــث ضعَّ

تيميــة كمــا في مجمــوع الفتــاوى )22/23(. 
)1) انظر: نهاية المطلب )2/)23(، المجموع )154/4).

)2) تقدم تخريجه في المطلب الأول.

)3) تقدم تخريجه في المطلب الأول.
)4) انظر: المغني )415/2(، الإنصاف )154/2).

)5) هذه الأحاديث تقدم تخريجها.
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القــول الرابــع: التفريــق بيــن الزيــادة والنقصــان، فمــا كان عــن زيــادة فمحلــه بعــد 
ــة  ــة)1)، ورواي ــل الســلام، وهــذا قــول المالكي ــه قب الســلام، ومــا كان مــن نقــص فمحل

ــة)3). عــن أحمــد)2)، اختارهــا شــيخ الإســلام ابــن تيمي

اســتدلوا علــى أن الزيــادة تكــون بعــد الســلام بحديــث عمــران بن حصيــن -حديث 
البــاب- وحديــث أبــي هريــرة في قصــة ذي اليدين.

واستدلوا على أن النقص يكون قبل السلام بحديث عبد الله ابن بحينة)4).

القــول الخامــس: التخييــر بيــن الســجود قبــل الســلام وبعــده، ســواء كان لزيــادة أو 
حــه البيهقــي)5). نقــص، وهــذا قــول عنــد الشــافعية رجَّ

ــا  ــي فيه ــرى الت ــلام، وبالأخ ــل الس ــجود قب ــواردة في الس ــث ال ــتدلوا بالأحادي واس
ــه عــن النبــيصلى الله عليه وسلم)6). ــنَّة، لثبوت ــكل سُ ــأن ال ــوا: ب الســجود بعــد الســلام، وقال

الترجيح:

أرْجَــحُ الأقــوال في هــذه المســألة -والله أعلــم- هــو القــول الثالــث: وهــو ســجود 
ــكَّ  ــلاة، وإذا ش ــام الص ــل تم ــلَّم قب ــن: إذا س ــلام؛ إلا في موضعي ــل الس ــه قب ــهو كل الس
ى وبنــى علــى غالــب ظنــه؛ لأنَّ هــذا القــول فيــه عمــلٌ بجميــع الأحاديــث  فتحَــرَّ
الصحيحــة الــواردة في ســجود الســهو، وبــه تجتمــع الأدلــة)7)، وقــد اختــار هــذا القــول 

الشــيخ ابــن بــاز، وكان يُفْتــي بــه))).

ــه في الزيــادة  ويــأتي بعــده في القــوة: القــول بالتفريــق بيــن الزيــادة والنقصــان، فمحلُّ
ــرد علــى  ــع، لكــنْ ي ــه في النقــص قبــل الســلام، وهــو القــول الراب بعــد الســلام، ومحلُّ
اســتدلالهم في الزيــادة بحديــث أبــي هريــرة في قصــة ذي اليديــن، أنــه في الحقيقــة نقــص 

)1) انظر: الكافي )229/1(، والذخيرة )292/2).
)2) انظر: المغني )415/2(، الإنصاف )154/2).

)3) مجموع الفتاوى )24/23(، والاختيارات الفقهية للبعلي )ص93).
)4) تقدم تخريج هذه الأحاديث.

)5) انظر: الخلافيات )132/3(، روضة الطالبين )315/1).
)6) انظر: طرح التثريب )22/3(، نيل الأوطار )372/5).

)7) انظر: المغني )417/2(، فتح الباري لابن رجب )452/9).
))) انظر: مجموع فتاوى ابن باز )267/11).
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ــادة التســليم أو التشــهد،  ــه أكثــر مــن زي في الصــلاة، فقــد نقــص ركعتيــن، والنقــص في
والوصــف للفعــل إنمــا يكــون بحســب الأكثــر، والأكثــر هــو النقــص وليــس الزيــادة. 

ــث  ــه: الأحادي ــرد علي ــه بعــد الســلام وهــو الأول في ــأن الســجود كل ــا القــول ب وأم
التــي فيهــا الســجود قبــل الســلام، ومثلــه كذلــك القــول الثــاني وهــو أن الســجود كلــه 

ــه الأحاديــث التــي فيهــا الســجود بعــد الســلام. قبــل الســلام، فيــرد علي

وأمــا القــول بالتخييــر بيــن الســجود قبــل الســلام وبعــده، وهــو القــول الخامــس، 
ــى أحــوال متنوعــة،  ــجود الســهو وردت عل ــواردة في س ــث ال فيــرد عليــه أن الأحادي

ــوع. ــاب اختــلاف التن ــى تلــك الأحــوال، وليــس الاختــلاف فيهــا مــن ب ــزل عل فتن

ولــذا فأرجــح الأقــوال: هــو القــول الثالــث، وفيه عمــلٌ بجميــع الأحاديــث الثابتة في 
البــاب، وبــه تجتمــع الأدلــة، وقــد بيــن ذلــك الإمــام أحمــد -فيمــا نقلــه عنــه الرمــذي- 
ــرى  ــه: ي فقــال: »مــا روي عــن النبــيصلى الله عليه وسلم في ســجدتي الســهو فيُســتعمل كلٌّ علــى جهت
إذا قــام في الركعتيــن علــى حديــث ابــن بحينــة فإنــه يســجُدُهما قبــل الســلام، وإذا 
صلــى الظهــر خمسًــا فإنــه يســجُدُهما بعــد الســلام، وإذا ســلم في الركعتيــن مــن الظهــر 
والعصــر فإنــه يســجُدُهما بعــد الســلام، وكلٌّ يُســتعمل علــى جهتــه، وكلُّ ســهوٍ ليــس 

فيــه عــن النبــيصلى الله عليه وسلم ذِكْــرٌ فــإن ســجدتي الســهو فيــه قبــل الســلام«)1).

والخــلاف في هــذه المســألة عنــد أكثــر أهــل العلــم في الأفضليــة، فمــن ســجد 
للســهو قبــل الســلام أو بعــده أجــزأه)2).

ــلام  ــل الس ــز قب ــهو جائ ــجود الس ــاء أن س ــن الفقه ــلاف بي ــاوردي: »لا خ ــال الم ق
ــى«)3). ــنون والأول ــوا في المس ــا اختلف ــده، وإنم وبع

)1) سنن الرمذي )237/2-)23).
)2) انظر: التمهيد لابن عبد البر )33/5(، إكمال المعلم )2/)50).

)3) الحــاوي الكبيــر )214/2(، وفي المســألة خــلافٌ انظــره في فتــح البــاري لابــن رجــب )456-454/9(، 
وفتــح البــاري لابــن حجــر )95-94/3).
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المطلب الرابع: حكم التشهد في سجود السهو

ــلام،  ــد الس ــهو إذا كان بع ــجود الس ــهد في س ــروعية التش ــى مش ــث عل ــدل الحدي ي
ــة)1). ــة الأربع ــد الأئم ــهور عن ــو المش ــذا ه وه

والقــول الثــاني: ليــس في ســجود الســهو تشــهد، وهــذا القــول مــرويٌّ عــن أنــس)2)، 
ــن  ــلام اب ــيخ الإس ــار ش ــو اختي ــة)4)، وه ــض الحنابل ــافعية)3)، وبع ــض الش ــال بع ــه ق وب

ــة)5). تيمي

وسببُ الخلاف: اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك)6).

فأصحــاب القــول الأول اســتدلوا: بالألفــاظ التــي ورد فيهــا ذكــر التشــهد بعــد 
ــدم  ــرة، وتق ــعود، والمغي ــن مس ــران، واب ــث عم ــرق حدي ــض ط ــهو في بع ــجود الس س

تخريجهــا، وبيــان ألفاظهــا في المبحــث الأول.

واســتدل أصحــاب القــول الثــاني: بحديــث ابــن مســعود عنــد البخــاري، وحديــث 
ــد مســلم، وفي  ــث عمــران عن ــن، وحدي ــن في الصحيحي ــرة في قصــة ذي اليدي ــي هري أب

جميعهــا لــم يذكــر التشــهد، وتقــدم تخريجهــا في المطلــب الأول.

وأجابــوا عــن أدلــة القــول الأول: بأنهــا ضعيفــة، ولــم يثبــت في التشــهد شــيء، 
وتقــدم بيــان ضعفهــا في المبحــث الأول.

)1) انظــر: للحنفيــة: بدائــع الصنائــع )173/1(، وللمالكيــة: الــكافي لابــن عبــد الــبر )236/1(، وللشــافعية: 
روضــة الطالبيــن )317/1(، وللحنابلــة: الإنصــاف )159/2).

)2) انظر: صحيح البخاري )2/)6(، الأوسط )314/3).
)3) انظر: المجموع )157/4)

)4) انظر: الإنصاف )159/2).
)5) مجموع الفتاوى )49/23-51(، والاختيارات )ص94).

)6) انظر: بداية المجتهد )456/1).
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الترجيح:

الراجــح هــو القــول الثــاني، لعــدم ثبــوت الأحاديــث الــواردة في التشــهد بعــد 
ســجدتي الســهو، وعلــى هــذا جمــع مــن المحققيــن. 

قال ابن المنذر: »ولا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت«)1).

وقــال ابــن عبــد الــبر: »أمــا التشــهد في ســجدتي الســهو فــلا أحفظــه مــن وجــه 
النبــيصلى الله عليه وسلم«)2). عــن  صحيــح 

وقال النووي: »لم يصح عن النبيصلى الله عليه وسلم فيه شيء«)3).

ــول:  ــث يق ــألة حي ــذه المس ــق ه ــس في تحقي ــة كلام نفي ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ولش
»وأمــا التشــهد في ســجدتي الســهو، فاعتمــد مــن أثبتــه علــى مــا رُوي مــن حديــث 
د ثــم  عمــران بــن حصيــن: )أن النبــيصلى الله عليه وسلم صلَّــى بهــم، فسَــهَا فســجد ســجدتين، ثــم تشــهَّ

ــب.  ــن غري ــث حس ــال: حدي ــذي، وق ــو داود، والرم ــلَّم(. رواه أب س

قلــتُ)4): كونُــه غريبًــا يقتضــي أنــه لا متابــع لمــن رواه، بــل قــد انفــرد به، وهــذا يُوهي 
هــذا الحديــث في مثــل هــذا؛ فــإن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قــد ثبــت عنــه أنــه ســجد بعــد الســلام 
ــرة  ــي هري ــث أب ــا، وفي حدي ــن مســعود لمــا صلــى خمسً ــث اب ــر مــرة، كمــا في حدي غي
حديــث ذي اليديــن، وعمــران بــن حصيــن لمــا ســلم، ســواء كانــت قضيتيــن أو قضيــة 
واحــدة، وثبــت عنــه أنــه قــال: )إذا شــك أحدكــم في صلاتــه فليتحــرَّ الصــوابَ، فلْيُتِــمَّ 
ــح:  ــرة الصحي ــي هري ــث أب ــال في حدي ــجدتين(، وق ــجد س ــم يس ــلِّم، ث ــم يُس ــه، ث علي
)فــإذا وجــد أحدكــم ذلــك فليســجدْ ســجدتين(، وليــس في شــيء مــن أقوالــه أمــرٌ 
ــه يتشــهد  ــول: أن ــاة بالقب بالتشــهد بعــد الســجود، ولا في الأحاديــث الصحيحــة المُتلقَّ
ــجدتين أو  ــدْر الس ــل بقَ ــل طوي ــجدتين عم ــد الس ــهد بع ــذا التش ــل ه ــجود، ب ــد الس بع
 أطــول، ومثــل هــذا ممــا يحفــظ ويضبــط، وتتوفــر الهمــم والدواعــي علــى نقلــه،

)1) الأوسط )317/3).
)2) التمهيد )209/10).
)3) المجموع )157/4).

)4) القائل هو ابن تيمية.
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ــر ذلــك  ــه ســجد، وكان الداعــي إلــى ذِكْ ــر أن ــنْ ذَكَ ــر ذلــك مَ  فلــو كان قــد تشــهد لَذَكَ
أقــوى مــن الداعــي إلــى ذِكْــر الســلام، وذِكْــر التكبيــر عنــد الخفــض والرفــع، فــإن هــذه 

أقــوال خفيفــة، والتشــهد عمــل طويــل، فكيــف ينقلــون هــذا ولا ينقلــون هــذا؟ 

ــنُّ  ــه الســلام، فتُسَ ــه يعقب ــر؛ فإن ــهد الأخي ــه كالتش ــد مــن يقــول ب ــذا التشــهد عن وه
معــه الصــلاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم والدعــاء، كمــا إذا صلــى ركعتــي الفجــر، أو ركعــة الوتــر 
وتشــهد، ثــم الــذي في الصحيــح مــن حديــث عمــران ليــس فيــه ذِكْــرُ التشــهد، فانفــرادُ 
واحــدٍ بمثــلِ هــذه الزيــادة التــي تتوفــر الهمــم والدواعي علــى نقلهــا يضعف أمرهــا«)1).

ــي  ــل يبن ــم ه ــم تكل ــلاة ث ــام الص ــل تم ــيًا قب ــلَّم ناس ــنْ س ــس: مَ ــب الخام المطل
ــا؟ ــهو أو يعيده ــجد للس ــه ويس ــى صلات عل

يــدل الحديــث علــى أن الناســيَ يبنــي علــى صلاتــه التــي خــرج منهــا قبــل تمامهــا، 
ــوعٌ مــن النســيان، فأشــبه  ــه ن ــه فيهــا لا يُبطــل الصــلاة؛ لأن ــم يســجد للســهو، وكلام ث
المتكلــم جاهــلًا، وقــد تكلــم الخربــاق، وتكلــم النبــيصلى الله عليه وسلم، وســأل أصحابــه فأجابــوه 

-رضــي الله عنهــم- بالــكلام، وعلــى هــذا جمهــور العلمــاء)2).

قــال النــووي: »وبهــذا قــال جمهــور العلمــاء مــن الســلف والخلــف، وهــو قــول ابــن 
عبــاس، وعبــد الله بــن الزبيــر، وأخيــه عــروة، وعطــاء، والحســن، والشــعبي، وقتــادة، 
والأوزاعــي، ومالــك، والشــافعي، وأحمــد، وجميــع المحدثيــن رضــي الله عنهــم«)3).

وخالــف في هــذه المســألة: الحنفيــة)4)، فأبطلــوا صلاتــه بســبب كلامــه، وقــد توســع 
الحافــظ ابــن عبــد الــبر في الجــواب عــن أدلتهــم)5).

ــة البنــاء ألا يطــول الفصــل، فــإن طــال الفصــل  واشــرط جماعــة مــن العلمــاء لصِحَّ

)1) مجموع الفتاوى )23/)50-4).
)2) انظر: المغني )446/2(، المجموع )5/4)).

)3) شرح مسلم )71/5).
)4) انظر: بدائع الصنائع )233/1).
)5) انظر: التمهيد )369-351/1).
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بطلــت الصــلاة، وذهــب جماعــة مــن الســلف إلــى صحــة البنــاء وإن طــال الفصــل، وفي 
حديــث عمــران مــا يــدل علــى صحــة البنــاء مــع طــول الفصــل، والله أعلــم)1).

المبحث الرابع: الفوائد المستنبطة من الحديث

يُستفاد من الحديث جملة أمور، من أهمها:

ــه . 1 ــى وج ــت عل ــها إذا وقع ــن جنس ــتْ م ــي ليس ــلاة الت ــرة في الص ــال الكثي الأفع
الســهو لا تبطلهــا، فقــد جــرى منــهصلى الله عليه وسلم أفعــال كثيــرة، كمَشْــيهِ إلــى منزلــه، وكلامــه 

لــذي اليديــن، وتقدمــه لإتمــام مــا بقــي مــن الصــلاة)2).
إيقاع السلام سَهْوًا لا يُبطل الصلاة)3).. 2
ســجود الســهو يتداخــل، ولا يتعــدد بتعــدد أســبابه، فــإنَّ النبــيصلى الله عليه وسلم ســلَّم، . 3

بســجدتين)4). فيهــا  اكتفــى  متعــددة  وتكلــم، ومشــى، وهــذه موجبــات 
جواز البناء على الصلاة، بعد السلام سَهْوًا)5).. 4
وقوع السهو والنسيان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام)6).. 5
بشرية النبيصلى الله عليه وسلم وعدمُ علمِه الغيب)7).. 6
اليقين لا يجبُ تركُه للشك حتى يأتيَ يقينٌ يُزيله))).. 7
فضيلة السجود على غيره من أفعال الصلاة)9).. )

)1) انظــر: الأوســط )240/2(، المغنــي )405/2(، إحــكام الأحــكام )152/2(، فتــح البــاري لابــن رجــب 
.(411/9(

)2) انظر: طرح التثريب )16/3(، الإعلام لابن الملقن )1/3)2).
)3) انظر: طرح التثريب )16/3).

)4) انظر: إحكام الأحكام )154/2(، شرح النووي على مسلم )57/5).

)5) انظر: إحكام الأحكام )151/2(، فتح الباري لابن رجب )9/)40).
)6) انظر: التمهيد )341/1(، إحكام الأحكام )151/2).

)7) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام )71/4).
))) انظر: التمهيد )342/1(، فتح الباري لابن رجب )423/9).

)9) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام )4/)1).
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الخاتمة

الحمــد لله علــى إحســانه، والشــكر لــه علــى توفيقــه وامتنانــه، أحمــده ســبحانه علــى 
تيســير هــذا البحــث، والإعانــة علــى الختــام، فلــه الحمــد أولًا وآخــرًا، وظاهــرًا وباطناً.

فهذه أهمُّ نتائج البحث:

التشهد في سجود السهو لا يَثبُتُ في حديث عمران بن حصين ولا في غيره. 	

ــرة في  	 ــي هري ــث أب ــن، وحدي ــن حصي ــران ب ــث عم ــن حدي ــع بي ــح في الجَمْ الراج
ــان. ــا واقعت ــن، أنهم قصــة ذي اليدي

أصول السهو ستة أحاديث. 	

الحكمــة مــن مشــروعية الســهو: إرغــامٌ للشــيطان، وجــبرٌ للنقصــان، وإرضــاءٌ  	
للرحمــن.

الراجــح في ســجود الســهو أنــه قبــل الســلام؛ إلا في موضعيــن: إذا ســلم قبــل تمــام  	
ــه عمــلٌ  ــه؛ لأنَّ هــذا القــول في ى وبنــى علــى غالــب ظن الصــلاة، وإذا شــك فتحَــرَّ

بجميــع الأحاديــث الصحيحــة الــواردة في ســجود الســهو.

الراجح عدم مشروعية التشهد في سجود السهو. 	

التوصيات:

ــة  	 ــة الحديثي ــن الدراس ــع بي ــث بالجم ــة الأحادي ــة بدراس ــث بالعناي ــي الباح يوص
ــا. ــاء فيه ــوال العلم ــف أق ــي اختل ــث الت ــيَّما في الأحادي ــة، لا س والفقهي

كمــا يوصــي الباحــث بدراســة الأحاديــث التــي لــم تــدرس في ســجود الســهو ممــا  	
قيــل فيهــا إنهــا مــن أصــول البــاب، كحديــث ابــن مســعود، وأبــي ســعيد الخــدري 

رضــي الله عنهمــا.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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المصادر والمراجع
ــم  ــد المنع ــؤاد عب ــق: ف ــابوري، تحقي ــذر النيس ــن المن ــم اب ــن إبراهي ــد ب ــر محم ــي بك ــاع، لأب الإجم

أحمــد، دار المســلم، ط1، 1425هـــ.

الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لابــن بلبــان الفارســي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، 
الرســالة، )140هـــ. مؤسســة 

إحــكام الأحــكام في شــرح أحاديــث ســيِّد الأنــام، لتقــي الديــن محمــد بــن علــي بــن دقيــق العيــد )ت 
702هـــ(، تحقيــق عبــد المجيــد العمــري وآخــرون، دار أســفار.

الأحــكام الوســطى مــن حديــث النبــيصلى الله عليه وسلم، لابــن الخــراط: عبــد الحــق بــن عبــد الرحمــن بــن الأزدي 
ــد  ــة الرش ــامرائي، مكتب ــي الس ــلفي، وصبح ــدي الس ــق: حم ــبيلي، )ت 1)5هـــ(، تحقي الأش

للنشــر والتوزيــع، 1416هـــ.

الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة، لأبــي الحســن علــي بــن محمــد 
البعلــي )ت 03)هـــ(، تحقيــق: أحمــد الخليــل، دار ابــن الجوزي.

إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، للشــيخ محمــد ناصر الديــن الألبــاني )ت 1420هـ(، 
المكتــب الإســلامي، الطبعة الثانيــة، 1405هـ.

ــز  ــد العزي ــق: عب ــن تحقي ــن المُلَقِّ ــي اب ــن عل ــي حفــص عمــر ب ــد عمــدة الأحــكام، لأب الإعــلام بفوائ
ــة ط1  1417هـــ. ــيقح، دار العاصم المش

ــى  ــق: يحي ــي، تحقي ــى اليحصب ــن موس ــاض ب ــي عي ــلم، للقاض ــح مس ــرح صحي ــم ش ــال المُعْل إكم
ــر، 1419هـــ. ــة والنش ــاء للطباع ــماعيل، دار الوف إس

ــي الحســن  ــن حنبــل، لأب ــة الراجــح مــن الخــلاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد ب الإنصــاف في معرف
علــي بــن ســليمان المــرداوي تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي 1376هـــ.

ــنَن والإجمــاع والاختــلاف، لأبــي بكــر محمــد بــن إبراهيــم ابــن المنــذر النيســابوري،  الأوســط في السُّ
تحقيــق: صغيــر أحمــد حنيــف، دار طيبــة، ط1، 1405هـ.

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، لأبــي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد الحفيــد، تحقيــق: محمــد 
صبحــي حــلاق، مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة الأولــى، 1415هـ.

ــب  ــاني، دار الكت ــعود الكاس ــن مس ــن ب ــلاء الدي ــر ع ــي بك ــرائع، لأب ــب الش ــع في ترتي ــع الصنائ بدائ
العلميــة، ط2، 1406هـــ.
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ــارف  ــرة المع ــاري، )ت 256هـــ(، دائ ــماعيل البخ ــن إس ــد ب ــد الله محم ــي عب ــر، لأب ــخ الكبي التاري
ــان. ــد خ ــد المعي ــد عب ــة: محم ــت مراقب ــع تح ــن، طب ــة، الدك العثماني

تحفــة التحصيــل في ذكــر رواة المراســيل، لأبــي زرعــة أحمــد بــن عبــد الرحيــم بــن الحســين 
الرشــد. مكتبــة  نــوارة،  الله  عبــد  تحقيــق:  26)هـــ(،  العراقــي)ت 

تقريــب التهذيــب، لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني )ت 52)هـــ( تحقيــق: محمد 
امــة، دار الرشــيد، 1406هـ. عوَّ

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لأبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــبر النمري 
)ت 463هـــ( تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي محمــد عبــد الكبيــر البكــري، وزارة عمــوم 

الأوقاف والشــؤون الإســلامية بالمغــرب 7)13هـ.

تنقيــح التحقيــق في أحاديــث التعليــق، لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي الحنبلــي 
)ت 744هـــ( تحقيــق: ســامي جــاد الله، وعبــد العزيــز الخبــاني أضواء الســلف، الطبعــة الأولى، 

)142هـ.

ــق:  ــقلاني )ت 52)هـــ(، تحقي ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــي الفض ــب، لأب ــب التهذي تهذي
ــى، 1429هـــ. ــة الأول ــالة، الطبع ــة الرس ــد، مؤسس ــادل مرش ــق، وع ــم الزيب إبراهي

ي )ت 742هـــ(  تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال، لأبــي الحجــاج يوســف بــن عبــد الرحمــن المِــزِّ
تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، 1400هـــ.

توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لعبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، 1423هـ.

الثقــات، لأبــي حاتــم محمــد بــن حبَّان البســتي )ت 354هـــ( طبــع بإعانــة: وزارة المعــارف للحكومة 
العاليــة الهنديــة تحــت مراقبــة الدكتــور: محمــد عبــد المعيــد خــان، دائــرة المعــارف العثمانيــة، 

الطبعــة الأولــى، 1393هـ.

ــن عاصــم النمــري )ت 463هـــ(،  ــبر ب ــد ال ــد الله عب ــن عب ــي عمــر يوســف ب ــان العلــم، لأب جامــع بي
ــى، 1414هـــ. ــة، الأول ــوزي، الطبع ــن الج ــري، دار اب ــبال الزهي ــي الأش ــق: أب تحقي

الجــرح والتعديــل، لأبــي محمــد عبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم الــرازي، )ت 327هـــ(، دائــرة 
الدكــن. العثمانيــة،  المعــارف 

الحــاوي الكبيــر في فقــه الشــافعي، لأبــي الحســن علــي بــن محمــد المــاوردي، تحقيــق: علــي 
العلميــة ط1، 1419هـــ. الكتــب  الموجــود دار  معــوض، وعــادل عبــد 
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ــننَ وقواعــد الإســلام، لأبــي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف  خلاصــة الأحــكام في مهمــات السُّ
النــووي، تحقيــق: حســين الجمــل، مؤسســة الرســالة، ط1، )141هـــ.

الخلافيــات، لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي )ت )45هـــ( تحقيــق ودراســة: فريــق البحــث 
العلمــي بشــركة الروضــة، الروضــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 1436هـــ.

ــي وآخــرون، دار الغــرب  الذخيــرة، لشــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي تحقيــق: محمــد حجِّ
الإســلامي، ط1، 1994م. 

ــالة في ســجود الســهو، للشــيخ محمــد بــن صالــح العثيميــن، مُلحقــة في آخــر ســجود الســهو  رس
للطيــار، دار الوطــن.

روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، لأبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي، تحقيــق: زهير الشــاويش، 
المكتب الإســلامي، ط3، 1412هـ.

ــة تحقيــق:  ــاد، لشــمس الديــن محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قيــم الجوزي ــر العب زاد المعــاد في هــدي خي
ــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط 27، 1415هـــ. ــد القــادر الأرن شــعيب، وعب

ســجود الســهو في ضــوء الكتــاب والســنة المطهــرة، لعبــد الله بــن محمــد الطيــار، دار الوطــن، الطبعــة 
الأولــى، 1416هـ.

ســنن ابــن ماجــه، لأبــي عبــد الله محمــد بــن يزيــد بــن ماجــه القزوينــي )ت 273هـــ(، تحقيــق: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة.

ســنن أبــي داود، لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني )ت 275هـــ(، تحقيــق محمــد محيــي 
الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة.

ســنن الترمــذي، لأبــي عيســى محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة الرمــذي، )ت 279هـــ( تحقيــق وتعليــق: 
أحمــد شــاكر وجماعــة، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، الطبعــة الثانيــة، 

1395هـ.

ــق: شــعيب  ــن شــعيب النســائي )ت 303هـــ(، تحقي ــد الرحمــن أحمــد ب ــي عب ــرى، لأب الســنن الكب
ــى، 1421هـــ. ــن، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأول ــاؤوط وآخري الأن

الســنن الكبيــر، لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي )ت )45هـــ(، تحقيــق: عبــد الله الركــي، دار 
هجــر.

ســنن النســائي، لأبــي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي )ت 303هـــ(، تحقيــق: عبــد الفتــاح 
أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســلامية، الطبعــة الثانيــة، 1406هـــ.
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صحيــح ابــن خزيمــة، لأبــي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة النيســابوري، )ت 311هـــ(، 
تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي، المكتــب الإســلامي.

ــن إســماعيل البخــاري )ت 256هـــ(، تحقيــق: محمــد  ــد الله محمــد ب ــح البخــاري، لأبــي عب صحي
زهيــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، 1422هـــ.

صحيــح مســلم، لأبــي الحســن مســلم بــن الحجــاج النيســابوري )ت 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد 
عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث.

طــرح التثريــب في شــرح التقريــب، لأبــي الفضــل عبــد الرحيــم بــن الحســين العراقــي، وأكملــه ابنــه 
ولــيُّ الديــن، الطبعــة المصريــة القديمــة.

فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري لأبــي الفــرج عبــد الرحمــن بــن رجــب الحنبلــي )ت 795هـــ(، 
تحقيــق: محمــود بــن شــعبان وآخريــن، مكتبــة الغربــاء الأثريــة، الطبعــة الأولــى، 1417هـــ.

ــقلاني )ت  ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــي الفض ــاري، لأب ــح البخ ــرح صحي ــاري ش ــح الب فت
52)هـــ( دار المعرفــة، 1379هـــ.

فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام السيواسي دار الفكر.

فتــح ذي الجــلال والإكــرام بشــرح بلــوغ المــرام ، للشــيخ محمــد بــن صالــح العثيميــن، مــدار الوطــن 
. للنشر

القاموس الفقهي لغةً واصطلاحًا، لسَعْدي أبو حبيب، دار الفكر، الطبعة الثانية، )140هـ.

ــد الله بــن العربــي المالكــي )ت  ــن أنــس، لأبــي بكــر محمــد بــن عب القبــس في شــرح موطــأ مالــك ب
ــم، دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولــى. ــد كري ــد الله ول ــق: محمــد عب 543هـــ(، تحقي

ــان  ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــي عب ــتة، لأب ــب الس ــة في الكت ــه رواي ــن ل ــة م ــف في معرف الكاش
الذهبــي )ت )74هـــ( تحقيــق: محمــد عوامــة وأحمــد الخطيــب، دار القبلة للثقافة الإســلامية، 

الطبعــة الأولــى، 1413هـــ.

الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، لأبــي عمــر يوســف بــن عبــد الــبر النمــري تحقيــق: محمــد محمــد أحيــد 
الموريتــاني، مكتبــة الريــاض الحديثــة، ط2، 1400هـ.

مجمــوع الفتــاوى، لأبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني )ت )72هـــ( تحقيــق: 
عبــد الرحمــن بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 1416هـــ.

المجمــوع شــرح المهــذب، لأبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي، تحقيــق: محمــد نجيــب 
الإرشــاد. مكتبــة  المُطيعــي، 
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مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة، لعبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، جمــع وترتيــب: محمــد بــن 
ســعد الشــويعر، الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء.

المحــدث الفاصــل بيــن الــراوي والواعــي، لأبــي محمــد الحســن بــن عبــد الرحمــن الرامهرمــزي، 
)ت 360هـــ(، تحقيــق: محمــد عجــاج الخطيــب، دار الفكــر، الطبعــة الثالثــة، 1404هـــ.

مســتخرج أبــي عوانــة، لأبــي عَوانــة يعقــوب بــن إســحاق الإســفراييني )ت 316هـــ(، تنســيق 
ــة  ــلامية بالجامع ــات الإس ــريف والدراس ــث الش ــة الحدي ــن بكلي ــن الباحثي ــق م ــراج: فري وإخ

الإســلامية، الطبعــة الأولــى، 1435هـــ.

ــد الله النيســابوري، تحقيــق:  المســتدرك علــى الصحيحيــن، لأبــي عبــد الله الحاكــم، محمــد بــن عب
مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات، دار التأصيــل، الطبعــة الأولــى، 1435هـــ.

مســند ابــن الجَعْــد، لأبــي القاســم عبــد الله بــن محمــد البغــوي )ت 317هـــ(، تحقيــق: عبــد المهــدي 
عبــد القــادر، دار الفــلاح، الكويــت.

مســند أبــي داود الطيالســي، لأبــي داود ســليمان بــن داود الطيالســي )ت 204هـــ(، تحقيــق: محمــد 
بــن عبــد المحســن الركــي، دار هجــر، الطبعــة الأولــى، 1419هـــ.

مســند أحمــد، لأبــي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت 241هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط 
وجماعــة، مؤسســة الرســالة، 1421هـ.

المصنــف، لأبــي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي المكتــب 
الإسلامي، 1403هـ.

المصنــف، لأبــي بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة العبســي تحقيــق: محمــد عوامــة، دار القبلــة، 
1427هـ.

ــن  ــق: طــارق ب ــن أحمــد الطــبراني )ت 360هـــ( تحقي ــي القاســم ســليمان ب ــط، لأب ــم الأوس المعج
ــن. ــيني، دار الحرمي ــن الحس ــد المحس ــوض الله وعب ع

المعجــم الكبيــر، لأبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني )ت 360هـــ( تحقيــق: حمــدي الســلفي 
مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة.

معرفــة الســنن والآثــار، لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي )ت )45هـــ( تحقيــق: عبــد المعطــي 
قلعجــي جامعــة الدراســات الإســلامية، باكســتان، ودار قتيبــة، الطبعــة الأولــى، 1412هـــ.

ــد الله  ــق: عب ــن قدامــة المقدســي )ت 620هـــ(، تحقي ــن أحمــد ب ــد الله ب ــن عب المغنــي، لموفــق الدي
ــم الكتــب، 1417هـــ. ــاح محمــد الحلــو، عال ــد الفت الركــي، وعب
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المنتقــى مــن الســنن المســندة، لأبــي محمــد عبــد الله بــن علــي بــن الجــارود النيســابوري )ت 
الطبعــة الأولــى.  التأصيــل،  المعلومــات، دار  البحــوث وتقنيــة  307هـــ(، تحقيــق: مركــز 

المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لأبــي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي 
دار إحيــاء الــراث العربــي، 1392هـــ.

المهــذب في اختصــار الســنن الكبيــر، لأبــي عبــد الله محمــد بن أحمــد الذهبــي )ت )74هـــ(، تحقيق: 
دار المشــكاة للبحــث العلمــي، دار الوطن للنشــر.

نظــم الفرائــد لمــا تضمنــه حديــث ذي اليديــن مــن الفوائــد، لصــلاح الديــن خليــل كيكلــدي العلائــي 
)ت 763هـــ(، تحقيــق: بــدر البــدر، دار ابــن الجــوزي، الطبعــة الأولــى، 1416هـــ.

نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، لأبــي المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد الله الجوينــي، تحقيــق: عبــد 
العظيــم محمــود الديــب  دار المنهــاج، جــدة، ط1، )142هـــ.

ــر  ــن الأثي ــد اب ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــي الس ــر، لأب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
الــزاوي ومحمــود الطناحــي، المكتبــة العلميــة،  الجــزري )ت 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر 

1399هـــ.

ــق:  ــوكاني )ت 1250هـــ(، تحقي ــي الش ــن عل ــد ب ــار، لمحم ــى الأخب ــرار منتق ــن أس ــار م ــل الأوط ني
ــوزي. ــن الج ــلاق، دار اب ــي ح ــد صبح محم

***



 دفاع
 عن

السنّة

 باب يُعنى بالدراسات المتعلقة بالشبه الواردة حول السنة النبوية 
والرد على منكريها والطاعنين فيها .





د بن فريد زريوح د. محمَّ

https://doi.org/10.36772/ATANJ.2023.8

العيوب المنهجيَّة في انتقادات المعاصرين 
نة النَّبويَّة للسُّ
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ملخص البحث

ــنة النَّبويــة ورُواتهــا عيــوب تُخالــف  تشــيع في كتابــات الطاعنيــن المعاصريــن في السُّ
ــز  ــوبٍ: التحيُّ ــة عي ــى ثماني ــا عل ــز أغلبه ، ترتك ــيِّ ــث العلم ــة في البح ــة العلميَّ المنهجيَّ
ــك غيــر  العنصــري في المســلَّمات الأوليَّــة، والانتقائيــة في اختيــار المصــادر، والشَّ
ــف للنُّصــوص، والتَّعميــم  ة، والتَّفســير المتعسِّ ــة المضــادَّ ، وإهمــال الأدلَّ المنهجــيِّ
مــات عــن النَّتائــج، وهــذه العيــوب لهــا  الفاســد، واجتــزاء النُّصــوص، وانفــكاك المقدِّ
ــس  ــذب والتَّدلي ــة بالك ــة المقرن ــة العلميَّ ــة والنَّزاه ــدام الموضوعيَّ ــق بانع ــال وثي اتِّص
، كمــا أنَّهــا توقــع في التَّناقــض الفاضــح بوصفــه نتيجــةً  والتَّعصــب الفكــريِّ والطَّائفــيِّ
ــنة  ــن ترامــى علــى السُّ لســوءِ المنهــج المتَّبــع، مــا يُفقــد الثِّقــة بنتائــج مــن تلبَّــس بهــا ممَِّ

ــا منهــج أهــل الحديــث في النَّقــد.  ام مخالفً ــة بالنَّقــض الهــدَّ النَّبوي

الكلمات المفتاحية:

عيوب منهجية، النقد المعاصر للسنة النبوية.
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¢
المقدمة 

لام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: لاة والسَّ الحمد لله وحده، والصَّ

ــننَ،  السُّ مُنكــري  مــن  وأذنابهــم  المستشــرقون  بــه  يتعالــى  مــا  أبــرز  مــن  فــإنَّ 
ــة ومناهــج مصنِّفيهــا: انتهاجهــم  ويُكابــرون غيرهــم في دراســتهم للأحاديــث النَّبويَّ
ــكهم بالمنهــج العلمــيِّ في بحوثــه؛ وكنــت في طــورِ  ــة في النَّقــد، وتمسُّ للمســالك العقليَّ
حيحيــن  ــة المعاصــرة لأحاديــث الصَّ كتــوراه »المعارضــات الفكريَّ إعــدادي لرســالة الدُّ
ــموعًا  ــا كان أو مس ــؤلاء مكتوبً ــاج ه ــي لنت ــاء مطالعت ــفُ في أثن ــة«)1) أق ــة نقديَّ - دراس
ــب علــى  ــة في رصــفِ بحوثهــم تلــك، ومــا يرتَّ ه مــن خطايــا منهجيَّ علــى مــا يُعيِــي عــدُّ
ــة  ــتُ أن أجمــع أصــول تلــك المعايــب المنهجيَّ ذلــك مــن أباطيــل في نتائجهــا، فارتأي
ــم  ــوا ســهام طعونه ق ــن فوَّ ــى أولاءِ ممَِّ د عل ــرَّ ــه ال ــي ب ، أبتغ ــتقلٍّ ــثٍ مس ــا في بح وأبرزه

ــة. ــنة النَّبويَّ نحــو السُّ

ومــن هنــا تظهــر أهميَّــة هــذا البحــث: كونــه نمطًــا بديعًــا مــن أنمــاط الانتصــار لهــذا 
قون  ، ببيــان تجاوزهــم لنفــسِ مــا يتشــدَّ ــافي مــن منابــع التَّشــريع الإســلاميِّ المنبــع الصَّ

بــه مــن أصــول المنهــج العلمــيِّ المتعــارف عليهــا عنــد العقــلاء.

ــص مشــكلته: مــا أبــرز العيــوب  دٍ يلخِّ فــكان هــذا البحــث إجابــةً عــن ســؤالٍ محــدَّ
ــي خالــف فيهــا هــؤلاءِ أصــولَ المنهــج العلمــيِّ وقواعــده في دراســتهم  ــة الت المنهجيَّ

ــنة النَّبويــة؟ للسُّ

وهدفي من هذا البحث تثبيتُ أمرين رئيسين:

ــنَّة إلــى أبــرز عيوب المنهــج العلمــيِّ التي يقع . 1 فــاع عــن السُّ تنبيــه المشــتغلين بالدِّ
 ،  فيهــا المعاصــرون في طعونهــم بصِحــاح الأخبــار النَّبويــة وأصول المنهــج الحديثيِّ

)1) نشــره مركــز تكويــن للأبحــاث والدراســات 1441هـــ = 2020م في طبعتــه الأولــى، وهــو في ســبيل نشــره 
في طبعتــه الثانيــة قريبًــا، إن شــاء الله تعالــى.
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ــة، مصحوبــةً بذكــر بعــض  مــع بيــان خطــورة هــذه الأخطــاء لــدى أســاتذة المنهجيَّ
الأمثلــة مــن كلامهــم.

لــوا إليهــا، ممــا . 2 ــرة في ســلامة النَّتائــج التــي توصَّ إيضــاح أنَّ تلــك العيــوب مؤثِّ
يجعــل أحكامهــم وآراءهــم التــي أطلقوهــا حــول الســنة النبويــة؛ مــن غيــر الممكــن 
ــةً، ولــو عنــد غيــر أهــل  -وفــق أصــول المنهــج العلمــيِّ الدقيــق- أن تكــون مقبول
ــة رفــض أهــل  ة، كــي يعلــم أن علَّ ــنة، وبهــذا تُفقَــدُ الثِّقــة في كتابــات أولئــك بالمــرَّ السُّ
دَ كونهــا مخالفــةً لمعتقداتهــم؛ وإنَّمــا لكونهــا  ــنة لمثــل تلــك الآراء ليــس مجــرَّ السُّ

امــة)1). ــدةً عــن منهــج فاســدٍ ملــيء بالعيــوب الهدَّ متولِّ

ابقة: راسات السَّ الدِّ

ــت  ــةٍ تتبَّع ــوثٍ علميَّ ــى بح ــز عل ــذا النَّجي ــي له ــن رقْم ــنين م ــل س ــتُ قب ــتُ وقف كن
ــنةِ وحَمَلتهــا مــن  المُناوئيــن للسُّ الكُتَّــاب  المزالــق المنهجيَّــة في تقريــراتِ بعــض 
ريــس موســومٍ بـ»العيوب  كتــور خالــد الدِّ علمــاء الحديــث، كبحــث منشــورٍ لفضيلــة الدُّ
ــه بهــذا  المنهجيَّــة في كتابــات المستشــرق شــاخت المتعلِّقــة بالســنة النبويــة«، خصَّ
المستشــرق، اســتفدتُ منــه منهجيَّــة التَّقســيم لبحثــي هــذا، والإحالــة إلــى بعــض 

المراجــع في المنهجيَّــة.

ــوب  ــا بـ»العي ــوَن أحدهم ــي، عَنْ ــل بله ــور نبي كت ــن للدُّ ــن مفيدي ــتُ بحثي ــا طالع كم
والآخــر  المعاصــرة«،  العقلانيَّــة  الاتجاهــات  لــدى  الحديــث  نقــد  في  المنهجيَّــة 
ــد آراء  ــه لرص ــن«، جعل حيحي ــد الصَّ ــة في نق ــراءات الحداثيَّ ــة للق ــوب المنهجي بـ»العي
ــة، أغلبهــا متلبِّــسٌ بـ)معايــب ذاتيَّــة(  حيحيــن خاصَّ غُــلاة العقــل والحداثيِّيــن حــول الصَّ
ــد المستشــرقين(، و)المغــالاة في  ــه، كـ:)الهــوَس بتقلي ــيِّ تســبق كتابت ــدِ الحداث في النَّاق
ــة للنَّقــد( و)فقــدان الأمانــة( ونحــو ذلــك.  ــة العلميَّ اســتعمال العقــل(، و)عــدم الأهليَّ

ــنة  هة إلى دواوين السُّ د: في نطاق الطُّعــون )المعاصرة( الموجَّ ــا بحثــي هــذا فمُحدَّ أمَّ
ــائعة   ومرويَّاتهــا، لا بكتــابٍ بعينــه أو ناقــدٍ بذاتــه، بذِكْــر أبــرزِ تلك العيــوب المنهجيَّة الشَّ

)1) انظر: العيوب المنهجية بكتابات المستشرق شاخت لخالد الدريس )ص2).
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في نفسِ تقريرات أصحابها لأحكامهم النَّقديَّة.

خُطَّة البحث:

طهما ثمانية مباحث، هي كالتَّالي: مة وخاتمة تتوسَّ متُ بحثي إلى مقدَّ وقد قسَّ

ل: التحيُّز العنصري في المسلَّمات الأوليَّة. المبحث الأوَّ

المبحث الثَّاني: الانتقائية في اختيار المصادر.

. ك غير المنهجيِّ المبحث الثَّالث: الشَّ

ة. ابع: إهمال الأدلَّة المضادَّ المبحث الرَّ

ف للنُّصوص. المبحث الخامس: التَّفسير المتعسِّ

ادس: التَّعميم الفاسد. المبحث السَّ

ابع: اجتزاء النُّصوص. المبحث السَّ

مات عن النَّتائج. المبحث الثامن: انفكاك المقدِّ

ــة التــي تكثــر في  فقــد اختــصَّ كل مبحــث بذكــر عيــبٍ مــن تلــك العيــوب المنهجيَّ
ــى  ــن عل ــفوعًا بذكــر مثــالٍ أو اثني ــة ومصنَّفاتهــا، مش ــنة النَّبويَّ ــن للسُّ ــودِ المعاصري نق
يــن في المنهــج العلمــيِّ مــن  ذلــك، مــع حرصــي علــى الاستشــهاد بــكلام المختصِّ
ــات أنَّ  ــدًا لإثب ــة، قص ــوا في المنهجيَّ ــن كتب ــرب الذي ــن الع ي ــن المختصِّ ــن، أو م الغربيِّي
ــى  ــق عل ــنة متَّف ــم للسُّ ــا في نقودِه ــون مراعاته ــل الطَّاعن ــي أغف ــة الت ــول المنهجيِّ الأص

ــةً. ــن كافَّ ي ــن المختصِّ ــثٍ بي ــى كلِّ بح ــا عل إيجابه

واب، لا إله إلا هو. والله الموفِّق للصَّ
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المبحث الأول: التحيُّز العنصريُّ في المسلَّمات الأوليَّة

ــةٍ قبليَّــةٍ مُنطلَقًا  لا يــكاد ينفــكُّ أيُّ بحــثٍ علمــيٍّ مــن مُســلَّمات أوليَّــةٍ أو أصولٍ فكريَّ
ح بهــا في البحــث ضــرورةً،  لمعالجــة الباحــث مســائلَ بحثــه في العــادة، ولــو لــم يُصــرَّ
قًــا بركيــزةٍ  ــةً، تحقُّ مــا يســتوجب التَّخلُّــق بصِفــة الإنصــاف والعــدل مــع الخصــوم خاصَّ
ــا يشــين بحثَــه  أساســيةٍ مــن ركائــز المنهــج العلمــيِّ وهــي )الموضوعيَّــة(، وتباعــدًا عمَّ
مــن قوادحهــا، كالتَّحيُّــز ضــدَّ قوميَّــةٍ أو طائفــةٍ أو مذهــبٍ أو مبــدأٍ ونحــو ذلــك، فينحــاز 

بالعمليَّــة الاســتدلاليَّة عنــوةً إلــى مــا يوافــق معتقداتــه القبليَّــة.

، مــا نعــتَ  ــوع مــن التَّعصــب علــى التَّفكيــر العلمــيِّ ويكفــي مــن مَســاوي هــذا النَّ
ــه  ــى ذات ــوي عل ــأن ينط ــفٍ »ب ــر مُكت ــه غي ــن كونِ ــببه مِ ــزَ بس ــا( المتحيِّ ــؤاد زكريَّ ــه )ف ب
وينســب إليهــا كلَّ الفضائــل، بــل يــرى ضــرورةَ اســتبعاد فضائــل الآخريــن وإنكارهــا 
ــة بالمنهجيَّــة العلميَّــة كفيلــةٌ  ومهاجمتهــا«)1)، ونظــرة ســريعة في مطايــا الكتــب المختصَّ
ــز عــن أن تكــون صادقــةً بــأيِّ حــالٍ  برســيخِ حكــمٍ عــامٍّ بتجــافي نتائــج بحــثِ المتحيِّ

مــن الأحــوال)2).

ــريعة، تحيُّزهُــم في اســتصدار  ــن يســتهدفُ أصــول الشَّ والملاحــظ في كثيــرٍ ممَّ
ــورِ  ــن جمه ــل م ــة، كالحاص ــة أو الفكريَّ ــة أو القوميَّ ــلَّماتهم الطَّائفيَّ ــى مُسَ ــكامِ إل الأح
ــنة ورُواتهِــا، بحيــث تُســتحضَر مواقــف تاريخيَّــة عدائيَّــة  المُستشــرقين في دراســتهم للسُّ
ــختها خطابــات )بابــاوات( الكنيســة طيلــة قــرون، لتكــون قاضيــةً  تُجــاه المســلمين، رسَّ

علــى كلِّ نتــاجٍ علمــيٍّ لهــم)3).

يقول المستشرق النمساوي أسَد رستم )ت 1965م(: 

ب غيــر  »إنَّ أبــرز المستشــرقين الأوروبِّييــن جعلــوا مــن أنفســهم فريســة التحــزُّ
ــلام  ــو أنَّ الإس ــا ل ــم كم ــع بحوثه ــر في جمي ــلام، ويظه ــن الإس ــم ع ــي في كتاباته العلم

)1) التفكير العلمي، لفؤاد زكريا )ص96( بتصرف.
)2) انظــر: المنطــق وفلســفة العلــوم لبــول مــوي )ص)5 - 59(، وأصــول البحــث العلمــي ومناهجــه لأحمــد 

)ص)6). بندر 
)3) انظر: صورة العرب في عقول الأمريكيين لميخائيل سليمان )ص22 - 23).
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ــه متَّهــم يقــف  ــه موضــوع في البحــث العلمــي، بــل علــى أنَّ لا يمكــن أن يعالَــج علــى أنَّ
ــه!«)1). ــام قُضات أم

وتــرى مثــالَ هــذا الخلــل المنهجــيِّ في كتابــات المستشــرق الألمــاني جوزيــف 
ــة عــن نبــيِّ الإســلام  شــاخت )ت 1969م(، مــن أقبحهــا زعمُــه أنَّ الأحاديــث المرويَّ
ــبةَ  ــزبٍ أراد نس ، وأنَّ أيَّ ح ــيٌّ ــانيدها اعتباط ــن أس ــزء م ــبر ج ــب، وأنَّ أك د أكاذي ــرَّ مج
ــا في الإســناد)2)،  واة ويضعه ــن الــرُّ ــار شــخصيَّات م ــن، كان يخت مي ــه إلــى المتقدِّ آرائ
لا لشــيءٍ إلاَّ لكــون علمــاء المســلمين -بزعمــه- قــومٌ كَذَبــة! يســتبيحون الكــذب في 

ــل ويتواطــؤون علــى ذلــك! أمــور دينهــم، ب

وفي هــذا الحكــم المجــازف منــه أمــارةٌ علــى وقوعــه تحــت سِــياط الأفــكار المناوئةِ 
للمســلمين، الكامنــة في وِجــدان عــوامِّ الغربيِّيــن، بحيــث سَــلب مــن أهــل الإســلام أهمَّ 
يانــات، وهــو يعلــم أنَّ القــرآنَ -كتــابَ  فضائلهــم التــي امتــازوا بهــا عــن ســائر أربــاب الدِّ
ــد الكاذبيــن بالخــزي؛ ولا يمكــن لمجتمــعٍ أقــام حضــارةً  س- يتوعَّ المســلمين المقــدَّ
ع بلدانهــم وتباعدها، واســتقامةِ  شــهد التَّاريــخ بنبُلهــا، أن يتواطــأ كلُّ رِجالاتــه -مــع تنــوُّ

سِــيَرِهم- علــى الكــذب علــى زعيمهــم وحِبِّهــم الــذي علَّمهــم محاســنَ الأخــلاق.

ــدوا الوضــعَ علــى النَّبــيصلى الله عليه وسلم، فلمــاذا إذن اهتمــوا  ثــون والفقهــاء تعمَّ وإذا كان المحدِّ
بنقــد الأحاديــث ومقارنــة رواياتهــا في العِلل؟! 

ولمِ كلُّ ذاك التَّعب في تصنيف رُواتها في علم الجرح والتعديل؟!

ولِــم لَــم يســتطع الخليفــة المأمــون -مــع كلِّ مــا أُوتيَ مــن ســلطة- أنْ يختلــقَ هــو 
ــام  ي الإم ــدِّ ــع تح ــرآن م ــق الق ــم بخَلْ ــدًا في مذهبه ــا واح ــة حديثً ــن المعتزل ــؤُه م ومَلَ

ــم؟!)3). ــد له أحم

ر الفيلســوف الأســكتلندي تومــاس كارليــل )ت 1))1م( معاتبًــا قومَــه  مــن هنــا قــرَّ

)1) الإسلام على مفرق الطرق لأسد رستم )ص 52 - 53).
ــاخت  ــف ش ــرق جوزي ــن آراء المستش ــلاً ع ــلامية )ص34( نق ــريعة الإس ــى الش ــل إل ــه مدخ ــر: كتاب )2) انظ
حــول حجيــة الســنة النبويــة )ص74( رســالة ماجســتير لمحمــد إبراهيــم الخليفــة، نوقشــت بجامعــة الإمــام 

ــنة 1997م. ــاض س بالري
)3) انظر: العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت لخالد الدريس )ص31).
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ن مــن أبنــاء هــذا العصــر أن يُصْغِــيَ  ــه أصبــح مــن أكــبر العــار علــى أيِّ فــردٍ متمــدِّ »بأنَّ
ــا أن  ر، وآنَ لن ــزوِّ اع ومُ ــدَّ ــدًا خَ ــذِب، وأنَّ محمَّ ــن الإســلام كَ ــنْ أنَّ دي ــنُّ مِ ــا يُظَ ــى م إل

ــخيفة المخجلــة«)1). نحــارب مــا يُشــاع مــن مثــل هــذه الأقــوال السَّ

المبحث الثاني: الانتقائية في اختيار المصادر 

ــن  ــن م ــم يك ــث -إن ل ــات الباح ــمِّ واجب ــن أه ــى أنَّ مِ ــة عل ــاتذة المنهجيَّ ــق أس يتَّف
ــه،  ــوع بحث ــة بموض ــة وثيق ــا عُلق ــي له ــة الت ــه الأصليَّ ــادر بحث ــط بمص ــا- أن يُحي له أوَّ
بالبحــث  صــة يضــرُّ  أو غيــر متخصِّ ــة  ثانويَّ أنَّ الاعتمــاد علــى مصــادر  ــدون  ويؤكِّ

ونتائجــه)2).

ــنن بالطَّعــن، استشــهاده  ــه إلــى السُّ تــي يقــع فيهــا مَــن يتوجَّ وإنَّ مــن المزالــقِ الَّ
 ، ببعــض نصــوصٍ في مصــادر تُراثيَّــة هــي أبعــد مــا تكــون عــن ميــدانِ البحــث الحديثــيِّ
تجــد بعضهــا مجمعًــا للواهيــات مــن الأخبــار! وغرضــه منهــا دعــمُ تقريــرٍ لــه فيمــا هــو 
بصــدده مــن نقــدٍ لحديــثٍ أو نقــضٍ لأصــلٍ في فنِّــه؛ في الوقــت الــذي يُغفِــل فيــه مصــادر 

ــة هــي العُمــدة في بــاب بحثــه، لــو اعتــبر بهــا لنقضــتْ مــا ابتغــى مــن نتائــج. أصليَّ

اح )ت 196هـــ(: »أهــل  ــن الجــرَّ ــع ب ل مشــهور مَقــول وكي ــزَّ ــلِ هــذا يتن وعلــى مث
ــم«)3). ــا له ــون إلاَّ م ــواء لا يكتب ــلُ الأه ــم، وأه ــا عليه ــم وم ــا له ــون م ــم يكتب العل

ــة، نجد  وهــذا يقــع كثيــرًا مــن أربــاب الحداثــة المعاصــرة مع تغنِّيهــم بالعقليــة النقديَّ
ميــن يبنــون عليهــا فصــولًا كاملــةً في  بعــض المصنَّفــات المنحولــة علــى بعــض المتقدِّ
( مــن اعتمــادٍ علــى  ، كمــا تــراه عنــد )عابــدٍ الجابــريِّ ــنيِّ ــراث السُّ ــة للتُّ كتاباتهــم النَّقديَّ
ياســة« المنســوب لابــن قتيبــة، حيــث استشــهد بــه في كتابــه »نقــد  كتــاب »الإمامــة والسِّ
ــة ألزقهــا بالإســلام تتوافــق مــع منهجــه العلمــانيِّ،  العقــل السياســي« لتقريــراتٍ تاريخيَّ
ــة  ياس ــاب السِّ ــةً في ب ــا أصيل ــرك كتبً ــبة، وت ــث النِّس ــن حي ــت م ــه لا يثب ت ــاب برُمَّ والكت

ــرعيَّة لــم يعتبرهــا في نتائــج بحثــه. الشَّ
)1) الأبطال لتوماس كارليل )ص)5).

)2) انظــر: كيــف تكتــب بحثًــا أو رســالة لأحمــد شــلبي )ص47 - )4(، و البحــث العلمــي ومناهجــه النظريــة 
لســعد الدين صالــح )ص4)).

)3) رواه الدارقطني في سننه )27/1).
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نة: ومنِ أشهر مَن عُرف عنه ارتسامُ هذا الخلل المنهجيِّ في نقداته للسُّ

ــة )ت 1390هـــ(، فإنَّــه في ســبيلِ تأكيــدِ فكــرةٍ مُســتَوليِةٍ عليــه يتعامى   محمــود أبــو ريَّ
ــا بــل يرفضهــا، في حيــن يَعتمِــد علــى  ــة نقلهِ عــن نصــوص أجمَــعَ العلمــاء علــى صِحَّ
ــةِ في كُتــبِ  ــوا علــى بُطلانهــا! ككثيــرٍ مــن الحكايــاتِ المَرويَّ روايــاتٍ مَكذوبــةٍ نَصُّ

ــا لا سَــندَ لــه ولا زِمــام. ــوادِر المَجالِــس ممَِّ ــاء ونَ الأدب

ميــري، و)الأغــاني( لأبــي الفــرج  تــي ينقلهــا عــن )حيــاةِ الحيــوانِ الكــبرى( للدَّ كالَّ
ــدان  ــن راوٍ، مــع نأيهــا عــن مي ــجَّ بهــا علــى ســقوط حديــث أو توهي الأصفهــاني، ليحت

ــل قواعــد الحديــث. ــار وتمثُّ ــق في الأخب التَّحقي

د حمزة التُّونسي( -مع إعجابه بأبي ريَّة- في قوله:  حَ إليه )محمَّ وهذا ما لمَّ

ــنة، أوقَعــه -مـِـن حيــث لا  ــديد لانتقــادِ آراءِ أهــلِ السُّ ــة الشَّ »إنَّ حمــاسَ أبــي ريَّ
ــا  ون به ــذُّ ــم يُغ ــوم في كتاباتهِ ــى الي ــيعة إل ــيَ الشِّ ــيعيَّةٍ بق ــولات ش ــولِ مَق ــعر- في قب يش
اشــدين، والعنــت الــذي  ــةِ الخلفــاء الرَّ ، كفضــلِ علــيٍّ علــى بقيَّ مخِيالهــم الاجتماعــيَّ

ــر«)1). ــي بك ــن أب ــولصلى الله عليه وسلم مِ س ــة الرَّ ــةُ ابن ــه فاطم لَقِيَتْ

وايــات كلَّهــا  ــق الــذي ينشــد الحــقَّ أن يســتقرئ الرِّ ــأن في الباحــث المحقِّ والشَّ
ــتحق  ــا يس ــحَ م ــا، ويُرَجِّ ــوازن بينه ــا، وي صه ــة ويُمحِّ ــا الأصيل ــن مصادره ــاب م في الب
ــا أن يفتــح عينيــه علــى مراجــع بعينهِــا جاريــةٍ  ــند أو المتــن، أمَّ جحــان مــن جهــة السَّ الرُّ
في بعــض مضامينهــا علــى هــواه، ويغمــض عــن أخــرى لصيقــةٍ بموضــوع بحثــه، فذلــك 

شــأن الباحــث المتحامــل المتغافــل.

كُّ غيرُ المنهجيِّ  المبحث الثالث: الشَّ

 ، ــك المنهجــيُّ ر في كلِّ علــم أن تكــون نقطــة البــدء في اعتمــادِ أحكامــه هــي الشَّ مُقــرَّ
ــف فيــه، إلــى أن يُبــتَّ في صدقــه أو خلافــه  بمعنــى أنَّ مــا لــم يثبــت بعــدُ ينبغــي أن يُتوقَّ
، يتحاشــى توليــد  ــك الارتيابــيِّ بأنَّــه وقتــيٌّ لائــل)2)، وهــو بــذا يتميَّــز عــن الشَّ بتقديــم الدَّ

)1) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي المعاصر لمحمد حمزة )ص331).
)2) انظر: المدخل إلى الدراسات التاريخية لـِ لانجلو )ص122).
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دة عــن بيِّنــة أو قرينــة مبدئيَّــة مقبولــة، فهــو مرحلــة انتقاليَّــة  الاحتمــالات العقليَّــة المجــرَّ
غايتهــا المعرفــة اليقينيَّــة)1).

ــة  ــة، نجــد أســاتذةَ المنهجيَّ ــة هــذا المســلك لإثبــات الحقائــق العلميَّ ونظــرًا لأهميَّ
ــه مــن ســوء اســتعماله،  رون في الآن ذات ــكِّ العلمــيِّ يحــذِّ ــوا علــى هــذا الشَّ ــن حثُّ الذي
خ الفرنســيُّ فكتــور لانجلــوا )ت 69)1م( حيــث قــال: »ينبغــي ألاَّ نُســيء  منهــم المــؤرِّ
ــك، فــإنَّ الإفــراط فيــه والاتِّهــام في هــذه الأمــور، يــكاد يكــون لــه نفــسُ  اســتعمال الشَّ

ــارة للإفــراط في الثِّقــة والاعتقــاد«)2). النَّتائــج الضَّ

أبرزهــم  ــنة،  للسُّ دراســتهم  المستشــرقين في  بعــضُ  فيــه  وقــع  مــا  عيــنُ  وهــذا 
المستشــرق شــاخت )ت 1969م(، وذلــك أنَّــه رفــض القبــول ببعــض الأمــور المتعلقة 

ــة. ــة مقبول ــى قرين ــتند إل ــكٍّ لا يس ــى ش ــاءً عل ــنة بن ــرُواة السُّ ب

فزعــم أنَّ كتــب التَّراجــم مشــكوك في وثاقــة معلوماتهــا، لمــا رآه في تراجــم بعــض 
ــم أنَّ هــذه الأســماء  العلمــاء لموســى بــن عقبــة )ت 141هـــ( مــن مباينــة بينهــا، فتوهَّ
لشــيوخ موســى إنَّمــا اختُلقــت مــع الوقــت، وكذلــك أســماء تلامذتــه، بعــد أن كثُــرت 

ــة. ــث الموضوعــة وأســانيدها المختلق الأحادي

اء إلــى أن يوازنــوا بيــن ترجمــة موســى بــن عقبــة في )طبقــات ابــن  وهــو يُحيــل القُــرَّ
ــب  ــا كُت ــن م ــان- وبي م ــدران متقدِّ ــا مص ــاري( -وهم ــر للبخ ــخ الكبي ــعد(، و)التَّاري س
يبــة، إذِ المصــادر القديمــة مقتضبــة في  ــرة ليتبيَّــن لهــم محــلُّ الرِّ عنــه في المصــادر المتأخِّ
يــادات)3)؟! ــرة، فمــن أيــن جــاءت هــذه الزِّ ترجمــة موســى، بخــلاف المصــادر المتأخِّ

جــال، أنَّ أحــدًا زعــم  ومعلــومٌ عنــد أيِّ مطَّلــع علــى مناهــج المصنِّفيــن في الرِّ
ــن  ــر م ــد المتأخِّ ــم عن ــا يراك ــه، وإنَّم ــم ل ــلٍ يُرج ــذ كل رج ــيوخ وتلامي ــتقصاء ش اس

)1) انظر: العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت )ص43).
)2) المدخل إلى الدراسات التاريخية )ص75).

اســمها  الاستشــراقية  المجــلات  إحــدى  في  نشــره  عقبــة  بــن  موســى  عــن  شــاخت  كلام   (3( 
"Acra Orientalia" مجلــد 21 ســنة 1953م )ص))2 - 300(، ملخصــه في كتــاب: دراســات في 

الحديــث النبــوي للأعظمــي )2/ 6)3 - 7)3).
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مــه مــن العلمــاء، فيستحســن جمعهــا في كتابــه، فضــلًا عــن  ــن تقدَّ المعلومــات عمَّ
اختــلاف مقاصــد المصنِّفيــن مــن حيــث الاختصــار أو الإطنــاب في التَّراجــم.

ــلًا- يُســهب في ذكــر مشــايخ  ــل -مث ــن حنب ــه أحمــد ب ــرى في ــذي ن ففــي الوقــت ال
ــاج )ت 160هـــ(، حتَّــى بلــغ بهم مئةً وخمســين شــيخًا، نجــد البخاريَّ  شــعبة بــن الحجَّ
ــرًا عــن أحمــد زمنـًـا،  في )تاريخــه الكبيــر( يقتصــر علــى ذكــر اثنيــن فقــط، مــع كونــه متأخِّ
ــة شــاخت- أنْ تنمــو لائحــة المشــايخ والتلاميــذ أكثــر  وكان الفــرض -بحســب نظريَّ

فأكثــر)1).

ة  المبحث الرابع: إهمال الأدلة المُضادَّ

، أن يتجاهــل  مــن أســوأ العيــوب المنهجيَّــة أثــرًا علــى نتائــج أيِّ بحــثٍ علمــيٍّ
ــه  ــزه، وعلي ــا أو تحيُّ ــث عنه ــة الباح ــواء لغفل ــه، س ة لتقريرات ــادَّ ــة المض ــث الأدلَّ الباح
ــد نفســه،  ليــل المؤيِّ ليــل المضــادُّ واجــبَ الاســتحضار والاعتبــار كاعتبــارِ الدَّ كان الدَّ
ــح الأقــوى منهــا مــا دامــت الغايــة الوصــول  إذ القصــدُ أن يُنظــر في مجمــوع ذلــك فيُرجَّ

ــة)2). ــى الحقيق إل

 : فمِنْ أشهر أمثلة هذا الخَطَل المنهجيِّ

ــنة بأحاديــث النَّهــي عــن كتابــة  يــة السُّ مــا نــراه مــن استشــهادٍ علــى نفــي حُجِّ
بالكتابــة)4)،  النَّبــيصلى الله عليه وسلم)3)، غُفــلاً عــن الأحاديــث الأخــرى الآذنــةِ  الأحاديــث عــن 
ــك  ــم في ذل ره ــن، يتصدَّ ــن المعاصري ــنة م ــر السُّ ــن أنك ــاتِ م ــبِ كتاب ــراه في أغل ــا ت كم

ــة( في كتابــه »أضــواء علــى الســنة النبويــة«. )محمــود أبــو ريَّ

ة مواطــن مــن  مثــل هــذا النــوع مــن الإعــراض حاصــل مــن )صالــح أبــو بكــر( في عــدَّ
كتابــه »أضــواء قرآنيــة في اكتســاح الأحاديــث الإســرائيليَّة«، منهــا مــا تــراه مــن اتِّهامــه 

)1) انظــر: دراســات في الحديــث النبــوي للأعظمــي )2/ ))3 - 390( والعيــوب المنهجيــة في كتابــات 
المستشــرق شــاخت )ص40).

)2) انظر: كيف تكتب بحثًا أو رسالة لأحمد شلبي )ص31 - 32).
)3) كحديــث أبــي ســعيد مرفوعًــا: )لا تكتبــوا عنــي غيــر القــرآن، ومــن كتــب عنــي  غيــر  القــرآن فلْيَمْحُــه(، رواه 

مســلم )رقم: 3004).
)4) كحديــث ســؤال عبــد الله بــن عمــرو للنبــيصلى الله عليه وسلم عــن كتابــة الحديــث عنــه مطلقًــا، فقــال: )اكتــب، فوالــذي 
نفســي بيــده مــا خــرج منــي إلا حــق( أخرجــه أحمد )رقــم: 6510( وأبــو داود )رقــم: 3646( بإســناد صحيح.
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ــادق  ــلطةِ الحاكمــةِ، لعــدم روايتـِـه في »صحيحــه« عــن الصَّ للبخــاريِّ بالانحيــازِ إلــى السُّ
ــام )1)! يــن للشَّ ــرًا بحكــمِ الأمويِّ والكاظــم مـِـن آل البيــت، ليكــون بذلــك متأثِّ

ــة آل البيــتِ  ج في صحيحــه لأحاديــث كثيــرٍ مِــن أئمَّ هــذا مــع أنَّ البخــاريَّ قــد خــرَّ
غيرهمــا، بلــغَ مجمــوعُ مَــن رَوى عنهــم البخــاريُّ وحــدَه منِ أهــل البيــتِ أو مَواليهم في 
ــة مَحبَّــةُ البخــاريِّ  ــتْ خاصَّ »صحيحِــه« وباقــي كُتبـِـه اثنيــن وخمســينَ راويًــا )2)، بــل تَجلَّ
ــي بمَناقبِهــم، كمــا  ــا بحالهِــا في فضلهِــم والتَّغنِّ لآلِ البيــت في »صحيحِــه« بإفــراده أبوابً
جــاء في بــاب »مناقــبِ علــيِّ بــن أبــي طالــب القُرشــيِّ الهاشــميِّ أبــي الحســنڤ« )3)، 

ومناقــب ابنيَْــهِ الحَســن والحُســين رضــي الله عنهــم)4).

ة مؤذنة بإبطال هذه التَّهمة من الأساس. وهذه أدلَّ

عــاه شــانئُه،  علــى أنَّ البخــاريَّ إنَّمــا عــاشَ في العصــرِ العَباســيِّ لا الأمــويِّ كمــا ادَّ
ــى  ــدلُّ عل ــة، ويقــرب مُبغضيهــم)5)! ممــا ي ــي أميَّ وهــو بعكــس ذلــك عصــرٌ يُعــادي بن
ــي يشــتهيها  ــل يضــع النَّتيجــة الت ــة، ب عــدم اتِّباعــه المنهــج العلمــيَّ في اســتقصاء الأدلَّ

ــة التــي تؤيِّدهــا ويغفــل مــا ســواها. ــار الأدلَّ ــمَّ يخت ــداءً، ث ابت

ف للنُّصوص  المبحث الخامس: التفسير المتعسِّ

ـوع مــن التفســير: أن يعمــد الباحــث إلــى حمــل لفــظٍ في نــصٍّ  ونقصــد بهــذا النّـَ
ــلٍ صــارفٍ هــذا الظَّاهــر  ــر دلي ــه ظاهرهــا، مــن غي ــه علــى معنــى لا يقتضي ــلٍ من أو جُمَ

ــص.  ــب النَّ ــدَ صاح ــه ومقص ــد يناقض ــل ق ــوم، ب المفه

وأســاتذة المنهجيَّــة مــن الغربيِّيــن أنفسِــهم وضعــوا قواعــد في فهــم العبــارات، 
أوجبــوا علــى كل باحــث في التَّاريــخ أن يراعيهــا؛ يقــول )لانجلــوا(:

ــم كيــف نقــاوم الغريــزة التــي تدفعنــا إلــى تفســير كلِّ عبــارات النَّــص  »ينبغــي أن نتعلَّ

)1) الأضواء القرآنية )ص77).
ة الآل والأصحــاب  )2) انظــر: مؤتمــر أعــلام الإســلام - البخــاريُّ نموذجًــا )ص57 - 72( نشــر مَبَــرَّ

بالكويــت.
)3) انظر: فتح الباري )74/7).

)4) كحديث: »اللَّهم إنِّي أُحِبُّهما فأَحِبَّهما«، أخرجه البخاري بـ)رقم: 3747).
)5) انظر: مرويات السيرة لأكرم العمري )ص43).
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،.. والمنهــج يقضــي بتعييِــن المعنــى الخــاصِّ للكلمــات في  بالمعنــى الكلاســيكيِّ
ــة التــي ينبغــي النَّظــر  ، ولــكلِّ عصــرٍ لغتُــه الخاصَّ ر مســتمرٍّ الوثيقــة، فــإنَّ اللُّغــة في تطــوُّ

مــوز والعلامــات. إليهــا علــى أنَّهــا نظــام خــاصٌّ مــن الرُّ

يــغ في العصــر  وعلــى هــذا فإنَّــه لفَهْــم وثيقــة مــا، ينبغــي معرفــة معنــى الألفــاظ والصِّ
ــف  التــي كُتبــت فيــه الوثيقــة، بــل والإقليــم الــذي كُتبــت فيــه، فضــلًا عــن أنَّ لــكل مؤلِّ
ــف، والمعنــى الخاصَّ  ــة في الكتابــة، ولهــذا يجــب أن نــدرس لغــة المؤلِّ طريقتــه الخاصَّ

الــذي اســتعمل بــه الكلمــات.

كمــا يختلــف معنــى التَّعبيــر بحســب الموضــع الــذي يوجــد فيــه، ولهــذا ينبغــي ألاَّ 
ــياق(، وقاعــدة  ــر كلُّ كلمــة وكلُّ جملــة مفــردةً، بــل بحســب المعنــى العــام )السِّ تفسَّ
ــه قبــل أن أســتعمل جملــة مــن  ــياق هــذه قاعــدة أساســيَّة في التَّفســير، وتقضــي بأن السِّ

لًا«)1). ــه أوَّ نــص أن أقــرأ النــص كلَّ

ــة  وعلــى خــلاف هــذا المنهــج القويــم ســار بعــض مَــن أطــاح بأحاديــث نبويَّ
ــه ألفــاظَ متونهــا علــى معــانٍ مُســتنكرة لا يُفيدهــا ظاهــر اللَّفــظ، ولا  صحيحــة، لحملِ
ــنة  حيــح للسُّ ســياق الــكلام يدعمهــا؛ فــكان لا بــدَّ مــن ترســيخ مناهــج الفهــم الصَّ
ديء  ــه لهــا بضوابطــه وشــروطه، وإلاَّ فــإنَّ الفهــم الــرَّ النبويــة، وتنســيق قواعــد الفق

لنصــوص الوحــي مُفْــضٍ إلــى تحريــف الكَلـِـم عــن مواضعــه.

ولابن قيم الجوزيَّة )ت 751هـ( كلمةٌ مضيئةٌ في هذا، يقول فيها:

ــوٍّ ولا تقصيــر، فــلا يُحمــل كلامــه  »أن يُفهــم عــن الرســولصلى الله عليه وسلم مــراده مــن غيــر غُلُ
مــا لا يحتملــه، ولا يُقصــر بــه عــن مــراده ومــا قصــده مــن الهــدى والبيــان، وقــد حصــل 
ــواب مــا لا يعلمــه إلا  ــلال والعــدول عــن الصَّ ــه مــن الضَّ بإهمــال ذلــك والعــدول عن

الله.

ــة نشــأت في الإســلام،  ــل ســوء الفهــم عــن الله ورســوله أصــل كلِّ بدعــة وضلال ب
بــل هــو أصــل كلِّ خطــأ في الأصــول والفــروع؛ لا ســيما إنْ أضيــف إليــه ســوء القصــد، 

)1) المدخل إلى الدراسات التاريخية )ص114 - 116( باختصار.
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فيتَّفــق ســوء الفهــم في بعــض الأشــياء مــن المتبــوع مــع حســن قصــده، وســوء القصــد 
يــن وأهلــه!«)1). مــن التَّابــع، فيــا محنــة الدِّ

ن يُنسَب إلى أهله:  ين ممَِّ فمن أمثلة هذه المحنة على الدِّ

مــا تســلَّط بــه )نيــازي عــز الديــن( علــى كثيــرٍ مــن صِحــاح الأخبــار بالإنــكار لســوء 
فهمــه لهــا، منهــا مــا اتُّفــق عليــه مــن حديــث أبــي قتــادةڤ مرفوعًــا: »مَــن رآني فقــد 
ــه أحــد أســماء الله الحســنى، فهــو الله«! ومِــن  ــر »الحــقَّ فيــه أنَّ «)2)، فقــد فسَّ رأى الحــقَّ
ه مــن الإشــراك بــالله المأخــوذ مــن إنجيــل يوحنَّــا: »مــن رآني فقــد رأى الأب«)3). ثــمَّ عــدَّ

ــوصلى الله عليه وسلم  ــه رآه ه ــة، أي أنَّ ــه الحقيق ــقِّ في ــد بالح ــث أنَّ القص ــر الحدي ــن ظاه ــنٌ م وبَيِّ
ــي«. ــل ب ــيطان لا يتمثَّ ــإنَّ الشَّ ــا: »..ف ــه بعده ــل قول ــره، بدلي ــةً لا غي حقيق

مــه فيهــا  ــة( إســاءتُه فَهْــمَ النُّصــوص بمــا يُشــبه العَمْــدَ، وتحكُّ ومشــهورٌ عــن )أبــو ريَّ
عائــه أنَّ أبــا هريــرة عنــده  ، كادِّ مًــا يُمليــه الهــوى لا البحــث العلمــيُّ ــيِّ معانيهــا تحَكُّ بلَِ
كتابــان محفوظــانِ عــن رســول اللهصلى الله عليه وسلم، فهِــم هــذا مــن قولــهصلى الله عليه وسلم: »حفظــتُ عــن رســول 
ــا الآخــر فلَــوْ بَثَثْتُــه لقُطِــع هــذا البلعــوم«)4). ــا أحدُهُمــا فبَثَثْتُــه، وأمَّ اللهصلى الله عليه وسلم وِعاءيــن، فأمَّ

يقول المعلِّمي )ت 6)13هـ(: 

»لــم يقصــد أبــو هريــرة ولا فهِــم أحــدٌ مــن كلامــه أنَّ عنــده كتابيــن أو كتابًــا واحــدًا، 
ــق  ــرْبٌ يتعلَّ ــث: ضَ ــن الأحادي ــنِ م ــظ ضَرْبَيْ ــه حف ــه أنَّ ــاس عن ــم النَّ ــد وفه ــا قص وإنَّم
ــق بالفتــن  ــا لا يَخــاف هــو ولا مثلُــه مِــن روايتــه، وضَــرْبٌ يتعلَّ بالأحــكام ونحوهــا ممَّ

ــده مــن هــذا هــذا«)5). ــة كان عن حاب وذمِّ بعــض النــاس، وكلُّ أحــد مــن الصَّ

)1) الروح )3/1)1).
)2) أخرجه البخاري )رقم: 6996( ومسلم )رقم: 2267).

)3) انظر: دين السلطان )ص255).
)4) أضواء على السنة النبوية لأبو رية )ص4)1).

)5) الأضواء الكاشفة )ص203 - 204).
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المبحث السادس: التعميم الفاسد 

وهــو اســتخلاص نتيجــة حــول جميــع أعضــاء مجموعــة مــا، مــن خــلال ملاحظاتٍ 
علــى بعــض أعضــاء هــذه المجموعة)1).

ــة غيــرُ هيِّنــةٍ تُفقــد الثِّقــة بالباحــث الــذي  وتعميــم الأحــكام دون اســتقراء كافٍ مزلَّ
عــاه باحــث في نســبة حكــم إلــى مجمــوع مســائل أو  يقــع منــه ذلــك، فكــم مــن تعميــم ادَّ
فئــةٍ مــن النَّــاس، تبيَّــن بعــد التَّمحيــص أنَّــه مُنبَْــنٍ علــى مثــالٍ واحــدٍ لا يلــزم أن يطَّــرد في 
صٍ أصــاب كلَّ  ــة ذاك المثــال، فــكان تعميمُــه محــضَ تخــرُّ مــا ســواه إنْ ســلَّمنا بصحَّ
مُخرجاتِــه في مقتــلٍ، و»كلَّمــا أخــذ التَّعميــم في التَّزايــد، انحــدر اليقيــن إلــى التَّناقــص، 

وهــذه حقيقــة تَصــدُق علــى كلِّ العلــوم«)2).

منِ مُثُل ذلك:

ــن أن  ــث، يمك ــب الحدي ــث ورد في كت ــن أنَّ »أيَّ حدي ــاس( مِ ــن قرن ــاه )اب ع ــا ادَّ م
ــاب«)3). ــس الكت ــه في نف ــر يُناقض ــا آخ ــد حديثً نج

ــه وجــد عــددًا مــن أحاديــث لهــا مــا يخالفهــا في ظاهرهــا في بعــض كتــب  فهــو لأنَّ
الحديــث، جعــل الأصــل في كلِّ حديــثٍ مــرويٍّ عــن النَّبــيصلى الله عليه وسلم مندرجًــا في بــاب 
، بــل في نفــس الكتــاب  مختلــف الحديــث! أي أنَّ لــه معارضًــا مــن حديــثٍ آخــر ولا بــدَّ

ــه!  ــذي ورد في ال

ــه  ــه ل ــم تتنبَّ ــا ل ــمِ بم ــم العقي ــذا التَّعمي ــى في ه ــد أت ــب ق ــذا الكات ــون ه ــذا يك وهك
د التَّهويل  الأوائــل ولا الأواخــر! ولا ريــب أنَّ القصــد مــن مثــل هــذه المجازفــاتِ مجــرَّ

وايــة. للتَّقليــل مــن شــأن الرِّ

راســات الاستشــراقية  الدِّ مــن  سِــمة لكثيــر  ع  المتســرِّ التَّعميــم  أنَّ هــذا  ويبــدو 
التَّفاصيــل، في  ولا  المضمــون  في  ــرون  يتبصَّ »لا  منهــم  فكثيــرٌ  ــنة،  بالسُّ  المتعلِّقــة 

)1) مختصر المغالطات المنطقية لعادل مصطفى )ص27).
)2) منهج البحث في الأدب واللغة للانسون )ص5)).

)3) الحديث والقرآن لابن قرناس )ص10).
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ــن أو  ــى تخمي ــاءً عل ــزًا، بن ــار قَفْ ــت للاختب ــي لا تثب ــات الت ــى التَّعميم ــزون إل ــل يقف  ب
ــة«)1). لال ــة الدَّ ــة ضعيف ــواهد قليل ش

ــك )ت  ــوال مال ــض أق ــه لبع ــلال ملاحظت ــن خ ــاخت( م ــاه )ش ع ــا ادَّ ــك م ــن ذل م
حابــيِّ علــى الحديــث النَّبوي نفسِــه، بل  مــون قــول الصَّ 179هـــ( أنَّ علمــاء المدينــة يقدِّ

حابــة)2). كثيــرًا مــا يُهملــون الحديــث مقابــل أقــوال الصَّ

ــد مصطفــى الأعظمــي  ــة في التَّعميــم لاحظهــا محمَّ ومثــل هــذه المغالطــة المنطقيَّ
في نقــده لـ)شــاخت(، حيــث قــال: »البروفســور شــاخت لــه منهــج لا يمــتُّ إلــى ميــدان 
ــة مــن أحاديــث رســول  ــةٍ، ففــي بحثــه عــن موقــف تلــك المــدارس الفقهيَّ العلــم بصِِلَ
ــنَّة النَّبــيصلى الله عليه وسلم، ولا  ــون بسُ ــل كلام أصحــاب تلــك المــدارس بأنَّهــم مُلزَمُ اللهصلى الله عليه وسلم لا يقب
هــو يقبــل كلام خصــوم تلــك المــدارس الفقهيَّــة بحيــث إنَّهــم ينقلــون اتِّفــاق أصحــاب 

تلــك المــدارس علــى هيمنــة سُــنَّة رســول اللهصلى الله عليه وسلم.

كمــا أنــه يتجاهــل )99 بالمئــة( مــن القضايــا التــي تــدلُّ علــى أخذهــم بسُِــنَّة رســول 
ــنة  ــا قــد خالــف السُّ ــوم بــأن صاحــب مدرســة م اللهصلى الله عليه وسلم، ويأخــذ اعراضــات الخص
ئيلــة التــي لا تمثِّــل )1  النَّبويــة في المســألة الفلانيَّــة، فيأخــذ هــو هــذه الجزئيَّــة الضَّ
لهــا إلــى )مئــة  ــم النَّتيجــة، فيحوِّ بالمئــة( -وهــي اعــراض مــن قبــل الخصــوم- ثــمَّ يُعمِّ

ــة(! في المئ

ــة  ــة ودالَّ ــنْ صحيح ــة -ولْتكُ ــض الأمثل ــاخت( بع ــط )ش ــرى يلتق ــة أخ ــن ناحي وم
ــم  ــه ل ــة، وكأنَّ ــن كافَّ ــم تلــك النَّتيجــة علــى المدنيِّي ــم يعمِّ ــه- مــن مالــك، ث علــى مطلب
ــه لــم يكــن هنــاك اختــلاف بيــن علمــاء المدينــة في  يكــن في المدينــة غيــر مالــك! وكأنَّ

مســألة مــا«)3).

)1) العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت لخالد الدريس )ص10).
)2) أصول الفقه المحمدي )ص36 - 37).

)3) المستشــرق شــاخت والســنة النبويــة للأعظمــي )1/ ))( نقــلاً عــن: العيــوب المنهجيــة في كتابــات 
المستشــرق شــاخت لخالــد الدريــس )ص61(، وانظــر: آراء المستشــرق شــاخت حــول حجيــة الســنة النبويــة 

ــة )ص)13). ــد الخليف لمحم
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المبحث السابع: اجتزاء النصوص 

وهــذا ضــربٌ مــن ضــروب الهــوى يســلكه بعــض الباحثيــن مــن خــلال بَتْــر 
أو بقطعِهــا عــن  بعــضٍ مــن جهــة الاحتــكام،  المُرابطــة بعضِهــا عــن  النُّصــوص 
، وغالبًــا مــا يكــون ذلــك منهــم تعميــةً علــى  ســياقها الجزئــيِّ الخــاصِّ أو الكلــيِّ العــامِّ
ــي  ــزآتٍ ه ــن مُجت ــاقوه م ــا س ــاء أنَّ م ع ــره، بادِّ ــوون تقري ــمٍ يه ــد حك ــب لتأيي المُخاطَ

تــه)1). أدلَّ

ــة في  تــه، خاصَّ ــا يحــرُم ســلوكه علــى الباحــث عــن الحــقِّ وســدادِ أدلَّ وهــذا ممَّ
ــرعية، فإنَّمــا ألفاظهــا كالكلمــة الواحــدة، متناســقةٌ دلائلهــا  التَّعامــل مــع النُّصــوص الشَّ
ــل بعضُهــا بعضًــا، وكثيــرًا مــا تعسُــر مســألة فيهــا ويُغلَــطُ في فهمهــا إذا لــم يُجمــع  يكمِّ
 ، ــارع؛ ليُتبيَّــن المُقيَّــد مــن المُطلــق، والخــاصُّ مــن العــامِّ مــا ورد فيهــا مــن نصــوص الشَّ

ــن مــن المُجمَــل، والمُحكَــم مــن المُتشــابه، وهكــذا. والمُبيَّ

ــة البــاب مــن ضــررٍ علــى  ــنة قديمًــا علــى مــا لهــذه التَّجزئــةِ لأدلَّ ــة السُّ ــه أئمَّ وقــد نبَّ
ائــب منــه، ومنــه مشــهور قــول الإمــام أحمــد:  مــه واســتخلاص الحُكْــم الصَّ تفهُّ

ــا«)2). ــه بعضً ــر بعضُ ــث يفسِّ ــه، والحدي ــم تفهم ــه ل ــع طُرق ــم تُجم ــث إذا ل »الحدي

ــه،  ــاب نفسِ ــرُكَ آخــر في الب ــا وي ــح بالباحــث أن يأخــذ نصًّ ــه يقبُ ر هــذا؛ فإنَّ إذا تقــرَّ
ــق بــه! هــذا يــؤدي بــه أن يخــرج  فضــلًا عــن أن يأخــذ جــزءًا مــن النَّــص دون باقيــه المتعلِّ

ه يناقــض مُــراد صاحــب النَّــص نفسِــه. علــى النَّــاس بفهــمٍ تبعيضــيٍّ مُشــوَّ

من أمثلة ذلك:

لــة المعاصريــن مــن إنــكار علــى حديــث أنــسڤ: »أنَّ  مــا أورده بعــضُ المتعجِّ
ــة؟  ــاعة قائم ــى السَّ ــول الله، مت ــا رس ــال: ي ــيصلى الله عليه وسلم، فق ــى النَّب ــة أت ــل البادي ــن أه ــلًا م رج
ــي أُحِــبُّ الله ورســوله،  ــا أعــددتُ لهــا إلاَّ أنِّ ــال: م ــا أعــددتَ لهــا؟ ق ــكَ وم ــال: ويل ق

)1) انظر: اجتزاء النصوص والمفاهيم الشرعية وأثره في الواقع لمصطفى سليمي )ص46).
)2) رواه الدارقطني في سننه )27/1).
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ــرَ  قــال: إنَّــكَ مــع مــن أحببــتَ،... فمــرَّ غــلامٌ للمُغيــرة، وكان مـِـن أقــراني، فقــال: إنْ أُخِّ
ــاعة«)1). ــى تقــوم السَّ هــذا، فلــن يُدركــه الهــرم حتَّ

يقول )سامر إسلامبولي(: 

ــاعة خــلال فــرة زمنيَّــة لا  د قيــام السَّ »المُلاحــظ مــن الحديــث أنَّ الجــواب قــد حــدَّ
ــتين عامًــا، وقــد مضــى علــى  تتجــاوز أن يبلــغ الغــلام ســنَّ الهَــرَم، أي مــا يقــارب السِّ
ــاعة! فهنــاك احتمــالان: أنَّ الغــلام  قــولِ الحديــث ألــف وأربــع مئــة عــام ولــم تقــم السَّ
ــاعة قــد قامــت ولــم نَــدْرِ نحــن، ونكــون قــد  لــم يبلــغ إلــى الآن ســنَّ الهَــرَم، أو أنَّ السَّ

نفذنــا مــن الحســاب!«)2).

ين نيازي)4). وبمثله قال إسماعيل الكردي)3)، وعز الدِّ

ــل  ــث: ه ــذا الحدي ــع له ــب الواق ــن تكذي ــون مِ ــا يزعم ــألناهم عمَّ ــو س ــؤلاء ل وه
ــلاءِ  ــن عق ــبَقكم مِ ــن س ــر لمِ ــة؟ أم ظَهَ ــن بخاصَّ ــرَ المُحْدَثي ــم مَعاشِ ــر لك ــرٌ ظَهَ ــو أم ه

ــلف؟ السَّ

ــى كان ســيظهر تكذيــبُ الواقــع لمِثْــلِ هــذا الخَــبر الــذي بَلَــغ  : مت وبصيغــةٍ أدقَّ
ــلُ هــذا الأمــر الجَلــيِّ الواضــح  ــوا: مث ــدَّ أن يقول ثيــن؟ فــلا ب ــد المحدِّ ــة القطــعِ عن رتب
في المخالفــةِ للواقــعِ لا بــدَّ أن يكــون قــد ظَهَــر لمِــن قَبْلَنــا بداهــةً، وتحديــدًا بعــد هَــرَمِ 

ــلام. الغُ

ــاه ســنة  ــا في معن ــرَه ممَّ فنقــول لهــم: إن كان النَّبــيصلى الله عليه وسلم قــد قــال هــذا الحديــث وغي
عشــرٍ للهجــرة، فسَــيَكُونُ المُجلِّــي لكَــذِبِ هــذه الأخبــار هــو هَــرَمُ الغــلام وموتُــه، لكنَّــا 
ــد  ة! فق ــدَّ ــذه الم ــرور ه ــد م ــو بع ــث، ول ــذه الأحادي ــون ه ح ــن يصحِّ ثي ــا المحدِّ وجدن

ــة للواقــع. عونــه مــن مخالفتــه القطعيَّ رواه التَّابعــون وأتباعُهــم في كُتبهِــم مــع مــا تدَّ

ــة الحديــث في منهــج النَّقــدِ، فإنَّــه لــن يبلُــغَ  وظنِّــي بالمُعــرض أنَّــه مهمــا خالــفَ أئمَّ

)1) أخرجه البخاري )رقم: 6167( ومسلم )رقم: 2953).
)2) تحرير العقل من النقل )ص223).

)3) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث )ص5)1).
)4) دين السلطان )ص411).
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رجــةِ، فعليــه  ــطَط في الخصومــةِ أن يعتقــد فيهــم الجنــونَ والتَّغابــي إلــى هــذه الدَّ  بــه الشَّ
ر أنَّ لهــؤلاء في فهــمِ الحديــث مســلكًا يدفــع تلــك المعارضــةَ قــد باينهَــم  -إذن- أن يُقــرِّ

هــو فيــه، وذلــك:

ــيخان  حيحيــن« نفســيهما في المَواطــن التــي أخــرج فيها الشَّ أنَّــا إذا رجعنــا إلــى »الصَّ
ــه  ــرَ ل ــثَ المفسِّ ــثِ الحدي ــإزاءِ هــذا الحدي حديــث أنــسڤ، نجِدُهمــا قــد أخرجــا ب
الكاشــفَ لمشــكلهِ، أعنــي بــه حديــث عائشــة -رضــي الله عنهــا- قالــت: كان رجــالٌ 
ــاعة؟ فــكان ينظــر إلــى  مــن الأعــراب جُفــاة يأتــون النَّبــيصلى الله عليه وسلم فيســألونه: متــى السَّ
ــى تقــوم عليكــم ســاعتُكم«،  ــرَمُ حتَّ ــذا، لا يُدركــه الهَ أصغرهــم فيقــول: »إنْ يعــشْ ه

ــه)1). قــال هشــام: يعنــي موتهــم؛ متَّفــق علي

ثيــن لــم يَعُــوا مـِـن فهــمِ الحديــثِ شــيئًا، فلقــد بَيَّــن لهــم هشــامُ  فلــو فرَضْنــا أنَّ المحدِّ
بــن عــروة هــذا المعنــى الواضــح في آخــر روايتـِـه للحديــث بقولــه: »يعنــي مَوْتَهــم«!

ــوتُ  ــه، إذِ المَ ــوم قيامَت ــائل، فتق ــوت السَّ ــى يم ــرم حتَّ ــن يه ــلام ل ــذا الغ أي: أنَّ ه
سَــاعةُ كلِّ إنســان، ومــن مــات فقــد قامــت قيامتُــه؛ فكأنَّــهصلى الله عليه وسلم يُريــد بهــذا أن يقــول 
ــاعةِ، فإنَّــك لــن تفــوق في العُمــرِ عُمْــرَ هــذا الغــلامِ  ــائل: إنَّــه مهمــا يكُــن مَوعــدُ السَّ للسَّ
مــتَ مِــن عمــلٍ قبــل موتــك! ــكَ حينهــا قيــامُ ســاعتكِ، فانظــر فيمــا قدَّ غيــر، وموتُ الصَّ

فعلــى نحــوِ هــذا الفهــمِ مــن هشــامٍ ينبغــي أن تُفهــم أحاديــثُ النَّبــيصلى الله عليه وسلم مجموعــةً 
ــاعة« مُطلقــةً دون  بعضهــا إلــى بعــض، لا منعزلــةً، فمــا جــاء في روايــة بلفــظٍ: »السَّ
إضافــة، قــد بيَّنتــه روايــة أخــرى بإضافتهــا إلــى ســاعةِ ذلــك القَــرنِ المُخاطَــبِ: »تقــوم 

ــاعتُكم«. ــم س عليك

مات عن النَّتائج  المبحث الثامن: انفكاك المقدِّ

ــة  مــات مزيَّفــة مزخرفــة توهــم بصحَّ بــذا -في الجملــة- اصطنــاعَ مقدِّ وأعنــي 
ــه  ــى توقعِ ــث لا يشــعر، حتَّ ــراد إقناعــه بالباطــل مــن حي ــا، فتســوق فكــر مــن يُ نتيجته

)1) أخرجه البخاري )رقم: 6511( واللفظ له، ومسلم )رقم: 2952).
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ــبب  ة أشــكالٍ مــن المغالطــات المنطقيَّــة، كمغالطــة )السَّ في الغلــط)1)، وينــدرج فيــه عــدَّ
ائــف()2) ومغالطــة )التَّركيــب والتَّقســيم()3). الزَّ

ولنضــربْ أمثلــةً علــى وقــوع بعــض المعاصريــن في مثــل هــذه المغالطــات في 
ــنة: محاولــةِ نقضِهــم للسُّ

يقــول ابــن قرنــاس: »لــو كان الحديــث وحيًــا فهــو قــرآن، وإن لــم يكــن وحيًــا فليــس 
ــد«)4). مــن ديــن الله الــذي أُنــزل علــى محمَّ

الثُّنائيــة  )القســمة  أو  ائــف(  الزَّ )الإحــراج  مغالطــة  في  الكاتــب  هــذا  ل  زَّ فقــد 
مُنبْنيِــةً علــى خياريــن لا غيــر، أحدهمــا  المســألة  ائفــة()5)، وذلــك أن جعــل  الزَّ
مُمتنــع، والآخــر جائــز وهــو المطلــوب عنــده، ولا يُســلَّم لــه هــذا التَّقســيم ولا مــا 

ترتَّــب عليــه مــن نتائــج.

ــا نقــول:  ل فيهــا نــوع مصــادرة علــى المطلــوب؛ لأنَّ وذلــك أنَّ نتيجــة القســم الأوَّ
ــه، فليــس كلُّ وحــيٍ أُوحــي إلــى  ــا فــلا يقتضــي ذلــك قرآنيَّت إنَّ الحديــث إنْ كان وحيً
ل ســنين  ــرورة، فهــذا النَّبــيصلى الله عليه وسلم -مثــلًا- كان أُمـِـر أوَّ ل بالضَّ نبــيٍّ هــو نفــس كتابــه المنــزَّ
ــى المســلمون معــه إليهــا -وذا لا يكــون إلاَّ  ــلاة إلــى بيــت المقــدس، وصلَّ بعثتــه بالصَّ

ــه لــم ينــزلْ بــه قــرآنُ وقتــه. بوَحْــيٍ- مــع أنَّ

ــو  ــال، فه ــا بالح ــن وحيً ــم يكُ ــث وإن ل ــس؛ لأنَّ الحدي ــاني ملتب ــم الثَّ ــا أنَّ القس كم
ــا  وحــيٌ بالمــآل، فــإنَّ النَّبــيصلى الله عليه وسلم إذا قــال قــولًا أو عمــل عمــلًا باجتهــادٍ منــه ابتــداءً، فإمَّ

)1) انظر: كواشف زيوف لعبد الرحمن حبَنَّكة الميداني )ص123).
)2) وهــي أخــذ مــا ليــس بعلــة علــة، وتــأتي عندمــا يخلــط العقــل بيــن المعيــة والســببية، ولإثبــات وجــود علاقــة 
ســببية بيــن حدثيــن يســتلزم أكثــر مــن مجــرد الارتبــاط: يســتلزم الاطــراد الدائــم، والارتبــاط الدائــم بيــن نمطــي 

الحدثيــن إيجابًــا وســلبًا، وعــدم وجــود أي أمثلــة مضادة، انظــر: المغالطــات المنطقيــة )ص)11).
)3) تتمثــل مغالطــة الركيــب والتقســيم في الانتقــال مــن خصائــص الــكل إلــى خصائــص أجزائــه المكونــة أو 
الانتقــال مــن خصائــص المكونــات إلــى الــكل، وهــذا غلــط أن تنســب مطلقًــا صفــات الــكل إلــى الأجــزاء، أو 
العكــس؛ ذلــك أن خصائــص الــكل وخصائــص الجــزء لا ينبغــي أن نتوقــع تطابقهــا في جميــع الأحــوال، انظــر: 

المغالطــات المنطقيــة )ص1)1).
)4) الحديث والقرآن )ص21).

ــن  ــط أو نتيجتي ــن فق ــاك خياري ــراض أن هن ــى اف ــه عل ت ــي حُجَّ ــا يبن ــة عندم ــذه المغالط ــرء في ه ــع الم )5) يق
ممكنتيــن لا أكثــر، بينمــا هنــاك خيــارات أو نتائــج أخــرى، إنــه يُغلــق عالــم البدائــل الممكنــة أو الاحتمــالات 
الخاصــة بموقــف مــا، مُبقِيًــا علــى خياريــن اثنيــن لا ثالــث لهمــا، أحدهمــا واضــح البطــلان، والثــاني هــو رأيــه 

ــة )ص115). ــات المنطقي ــر: المغالط ــه. انظ دام فضل
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ه  ــرَّ ــا أن لا يق ــه، وإمَّ ــه في ــداء ب ــا بالاقت ــريعًا ضمنيًّ ــذا تش ــون ب ــه، فيك ــه ربُّ ه علي ــرَّ أن يُقِ
ــن مرتبطــان بالوحــي  ــان أنَّ كلِا الاحتمالي ــه الوحــي بالتَّصويــب، فب ــزل علي ــه، فيَن علي

حــالًا أو مــآلًا.

نة:  ومن تمثُّلات هذا المبحث أيضًا في نقداتِ بعض المعاصرين للسُّ

ــراه  ــا ت ــرائيليَّات، كم ــن الإس ــه مِ ــن بأنَّ لي ــص الأوَّ ــرٌ لقَص ــه ذك ــثٍ في ــزُ كلِّ حدي نَبْ
حيحيــن زعمًــا  -مثــلًا- عنــد إســماعيل الكــرديِّ في طعنـِـه بوفــرةٍ مــن أحاديــث في الصَّ
ــن  ــة م ــا منقول ــد أنه ــا يفي ــل أورد م ــوراة، ب ــارٍ واردةٍ في التَّ ــل أخب ــبيهةٌ بتفاصي ــا ش بأنَّه

الإســرائيليات)1).

بهة إنَّما دخلتْ من جهة ترتيب نتيجة على مقدمتين لا تلزمهما، أي: والشُّ

أنَّه ما دام التَّشابه حاصلًا بين بعض قصص أهل الكتاب والأحاديث.

من. وصُحُف أهل الكتاب سابقةٌ من حيث الزَّ

م، أي أنَّ مــا في  ــر إنَّمــا نقــل تلــك القَصــص مــن المتقــدِّ دلَّ هــذان عندهــم أنَّ المتأخِّ
الحديــث إنَّمــا نقلــت تلــك القصــص مــن صُحُــف الكتابِّييــن ونَسَــبَتْها للنَّبــيصلى الله عليه وسلم.

مــع أن التَّشــابه في مثــل هــذه القَصــص يســري علــى القــرآن نفسِــه! فهــل يعنــي ذلــك 
أن القــرآن أخذهــا مــن أهــل الكتــاب؟!

ــواب أنَّ تلــك النَّتيجــة غيــر لازمــة؛ لأنَّ التَّشــابه واقــعٌ بســبب )وحــدةِ التَّلقــي  والصَّ
ق  ، بــل تفاصيــل تلــك الأخبــار القديمــة -لتطــرُّ (، وهــو الوحــيُ الإلهــيُّ في الــكلِّ
حيحــة، فهــي  التَّحريــف إليهــا- إنَّمــا تُحاكَــم إلــى مــا ورد في القــرآن والأحاديــث الصَّ

ــة عليهــا لا العكــس. القاضي

)1) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث )ص194 - 197).
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الخاتمة 

ا سبق من مباحث: ظهر ممَّ

ام  	 ــنة النَّبويــة بالنَّقــض الهــدَّ ــن ترامَــى علــى السُّ أنَّــه لا يمكــن الثِّقــة بنتائــج كثيــرٍ ممَّ
ــاع في  ــا ش ــد، لمِ ــث في النَّق ــل الحدي ــج أه ــا منه ــا مخالفً ــد لمرويَّاته ــد الفاس والنَّق

ــة جســيمةٍ تقضــي علــى نتائجهــا بالإبطــال. ــوبٍ منهجيَّ بحوثهــم مــن عي

دناها في الأمور الآتية: 	 أن هذه العيوب يرتكز أغلبُها على ثمانية حدَّ

ل: التحيُّز العنصري في المسلَّمات الأوليَّة. العيب الأوَّ

العيب الثَّاني: الانتقائية في اختيار المصادر.

. ك غير المنهجيِّ العيب الثَّالث: الشَّ

ة. ة المضادَّ ابع: إهمال الأدلَّ العيب الرَّ

ف للنُّصوص. العيب الخامس: التَّفسير المتعسِّ

ادس: التَّعميم الفاسد. العيب السَّ

ابع: اجتزاء النُّصوص. العيب السَّ

مات عن النَّتائج. العيب الثامن: انفكاك المقدِّ

ــة والنَّزاهــة  	 أنَّ هــذه العيــوب لهــا اتِّصــال وثيــق -في الجملــة- بانعــدام الموضوعيَّ
، كمــا أنَّهــا  ــة بالكــذب والتَّدليــس والتَّعصــب الفكــريِّ والطَّائفــيِّ ــة المقرن العلميَّ

توقــع في التَّناقــض الفاضــح بوصفــه نتيجــةً لسُــوءِ المنهــج المتَّبــع.

ــعة في  فكانــت توصيتــي في ختــام هــذا البحــث: تخصيــص دراســات أكاديميــة موسَّ
ــة وبَسْــط أمثلتهــا مــن  عــات تلــك العيــوب المنهجيَّ موضوعــه، تزيــد في اســتقصاء تفرُّ
ــنن  ــف واحــد مشــتهرٍ بالطَّعــن في صِحــاح السُّ كتــب المعاصريــن، أو التَّركيــز علــى مؤلِّ

ــنة ودواوينهــا مــن مزالــق منهجيَّــة.  واســتخراج مــا تكتنفــه دراســته للسُّ

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
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ملخص البحث

إن مــن أهـــم مــا يُعنــى بــه الباحثــون إخــراج نصــوص الــراث الإســلامي كمــا هـــي، 
أو كمــا أرادهـــا مؤلفوهـــا، وقــد وُجِــدتْ بعض الكتــب الحديثيــة ناقصة عند طباعتهـــا، 
فجــاء البحــث بهـــدف عــرض نمــاذج مــن تلــك الكتب التــي طبعــت نصوصهـــا ناقصة، 
ــذا  ــباب هـ ــان أس ــع بي ــات، م ــدة طبع ــا ع ــت منهـ اء، وطبع ــرَّ ــون والق ــا الباحث وتداوله

النقــص.

ــول اللهصلى الله عليه وسلم  ــن رس ــد ع ــما المفاري ــب، هـ ــن الكت ــن م ــثُ نموذجي ــتعرَضَ البح واس
ــام 1405هــــ ، وكان  ــع ع ــذي طُب ــي  )ت 307 هــــ( ال ــى الموصل ــي يعل ــام أب - للإم
اختيارهـــ لكــون النقــص في آخرهـــ، وكتــاب - الفــردوس بمأثــور الخطــاب - للإمــام 
أبــي شــجاع الديلمــي )ت 509 هــــ( الــذي طُبع عــام 1406 هــــ ، وكان اختيارهـ لكون 

ــه . النقــص في عــدة أماكــن في أثنائ

تضمــن البحــث في خطتهـــ تمهـــيدًا فيهـ بيان أهـــمية تتبع النســخ الخطيــة للمخطوط 
ــة، وأمثلــة للكتــب المطبوعــة  والنــص المــراد تحقيقهـــ، وفوائــد جمــع النســخ الخطي
ممــا وقــع فيهـــا النقــص، كمــا اشــتمل علــى فصلين وعــدة مباحــث للتعريــف بالإمامين 
أبــي يعلــى الموصلــي وأبــي شــجاع الدليمــي وبكتابيهـــما والأجــزاء الناقصــة مــن نســخِ 

الكتابيــن المطبوعــة.

ــة أو  ــت ناقص ــي طُبع ــب الت ــع الكت ــرورة تتبُّ ــث ض ــج البح ــم نتائ ــن أهـ ــت م  وكان
فة لاعتمادهـــا على نسخة خطية واحدة، وإعادة تحقيقهـــا ودراستهـــا وطباعتهـــا،  محرَّ
والتنبــه إلــى أن بعــض الكتــب التــي تضمنتهـــا المكتبــات الرقميــة كالمكتبــة الشــاملة، 

لــم تكــن ســليمة مــن العيــوب، حتــى التــي ربطــت بالمصــورات.

الكلمات المفتاحية:

طبعت، نصوصها، ناقصة، كتاب المفاريد، كتاب الفردوس .
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¢
المقدمة 

الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين، ســيدنا 
ــن، وبعــد: ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل محمــدصلى الله عليه وسلم، وعل

ــي،  ــص الحديث ــق الن ــر )تحقي ــه في مؤتم ــاركت ب ــذي ش ــث - ال ــذا البح ــدف ه يه
وجهــود جمعيــة المكنــز الإســلامي في ذلــك( بالقاهــرة في 1441/6/23هـــ الموافــق 
2020/2/15م - إلــى بيــان أهميــة اســتفراغ الوســع، وبــذل الجهــد في تتبــع النســخ 
الخطيــة للمخطــوط المــراد تحقيقــه ودراســته خدمــة لإحيــاء الــراث الإســلامي، 
وإخراجــه كامــلًا لينتفــع بــه الباحثــون، ولتكــون الإضافــة العلميــة للمكتبــة الإســلامية 

ــم النــص الحديثــي كمــا أراده مؤلفــه أو أقــرب مــن ذلــك. مكتملــة، بتقدي

مشكلة البحث والدراسات السابقة:

وتكمــن مشــكلة البحــث في وجــود بعــض كتــب النــص الحديثــي الراثــي المطبــوع 
المتــداول بيــن الباحثيــن منــذ ســنوات طويلــة قــد طبعــت ناقصــة، نتيجــة الاعتمــاد على 
نســخة خطيــة واحــدة، مــع وجــود نســخة خطيــة أخــرى تُكمــل هــذا النقــص، ويزيــد 
الإشــكال عندمــا يطبــع الكتــاب عــدة طبعــات، وكل طبعــة اعتمــدت علــى نســخة 
خطيــة غيــر التــي اعتمدتهــا الطبعــة الأخــرى، فيظــن الباحــث أنــه يمكــن الاعتمــاد علــى 
طبعــة والاســتغناء عــن الأخــرى، ثــم يزيــد الإشــكال مــرة أخــرى عندمــا تكــون الطبعــة 

المتداولــة بيــن الباحثيــن هــي الطبعــة التــي كان النقــص فيهــا شــديدًا.

ولــم أجــد بعــد البحــث دراســة ســابقة في الموضــوع، عــدا إشــارات يســيرة متفرقــة 
علــى الشــبكة العنكبوتيــة.

حدود البحث:

عنــد ســبري للكتــب التــي وقــع فيهــا النقــص عنــد طباعتهــا، وجــدت أنهــا لا تخــرج 
عــن الأنــواع التاليــة:
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الكتــب التــي طُبعــت ناقصــة لفقــد بعــض أجزائهــا -حتــى الآن- كـ)المعجــم . 1
ــبراني. ــر( للط الكبي

الكتــب التــي طُبعــت ناقصــة لتفــاوت رواة الكتــاب في الزيــادة والنقــص: كزيــادة . 2
حمــزة الكنــاني في روايتــه علــى ســائر الــرواة لكتــاب )الســنن الكــبرى( للنســائي، 

طبعــة شــعيب الأرنــاؤوط. 
الكتــب التــي طُبعــت ناقصــة لكــون مؤلفيهــا لــم يكملوهــا، فأكملهــا غيرهــم، . 3

وبعضهــا لــم يكتمــل: كـ)المنهــل العــذب المــورود ( للســبكي.
الكتــب التــي طُبعــت ناقصــة لفــوات بعــض مــادة الكتــاب علــى المؤلــف، . 4

فاســتدركها غيــره: كـ)تهذيــب الكمــال( للمــزي، فأكملــه مغلطــاي في كتابــه )إكمــال 
ــال(.  ــب الكم تهذي

الكتــب التــي طُبعــت ناقصــة لعــدم اســتفراغ الوســع في جمــع نســخها الخطيــة، . 5
وهــو موضــوع البحــث.

وقد اخرتُ كتابيْن ليكون تركيز البحث عليهما، وهما:

الموصلــي )ت . 1 يعلــى  أبــي  كتــاب )المفاريــد عــن رســول اللهصلى الله عليه وسلم( للإمــام 
307هـــ( الــذي طُبــع عــام 1405هـــ، وكان اختيــاره لكــون النقــص في آخــره.

كتــاب )الفــردوس بمأثــور الخطــاب( للإمام أبي شــجاع الديلمــي )ت 509هـ( . 2
الــذي طُبــع عــام 1406هـــ، وكان اختيــاره لكــون النقــص في عدة أماكــن في أثنائه.

خطة البحث:

ولكــي يحقــق البحــث أهدافــه، رأيــت أن تحتــوي الخطــة علــى مقدمــة، وتمهيــد، 
وبابيــن، وخاتمــة، وتفصيلهــا علــى مــا يلــي: 

المقدمــة: وتضمنــت أســباب اختيــار الموضــوع، وأهميتــه، والدراســات الســابقة، 
وخطتــه، والمنهــج المتبــع فيــه.

التمهيد: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أهمية جمع النسخ الخطية في التحقيق، وفوائده -باختصار-.
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ــي وقــع  ــرز كتــب الحديــث المطبوعــة الت ــذة مختصــرة عــن أب ــاني: نب المطلــب الث
ــة. فيهــا النقــص نتيجــة عــدم جمــع النســخ الخطي

الفصل الأول: كتاب المفاريد لأبي يعلى، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف مختصر بالإمام أبي يعلى وبكتابه.

المبحث الثاني: تعريف بالجزء الناقص من الكتاب المطبوع.

ــة  ــخة خطي ــى نس ــاد عل ــن الاعتم ــت ع ــي نتج ــد الت ــرز الفوائ ــث: أب ــث الثال المبح
ــاب. ــرى للكت أخ

الفصل الثاني: كتاب الفردوس للديلمي، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف مختصر بالإمام الديلمي وبكتابه.

المبحــث الثــاني: تعريــف بالجــزء الناقــص مــن الكتــاب المطبــوع بتحقيــق بســيوني 
زغلــول.

ــة  ــخة خطي ــى نس ــاد عل ــن الاعتم ــت ع ــي نتج ــد الت ــرز الفوائ ــث: أب ــث الثال المبح
ــاب. ــرى للكت أخ

الخاتمة: وفيها نتائج البحث.
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التمهيد

المطلب الأول: أهمية جمع النسخ الخطية في التحقيق، وفوائده.

تــبرز أهميــة جمــع النســخ الخطيــة في كونــه مــن جوانــب التحقيــق الأساســية، 
ويعــود تأصيــل هــذا المبــدأ إلــى علمــاء الحديــث الذيــن حرصــوا علــى مقابلــة 
ــل والأداء، وهــذا لا يكــون إلا  المكتــوب بأصــل الســماع، ضمــن منهجيتهــم في التحمُّ

ــك:  ــم في ذل ــن نصوصه ــخة، فم ــن نس ــر م ــود أكث بوج

- مــا رواه الرامهرمــزي )ت 360هـــ( بإســناده عــن هشــام بــن عــروة قــال: »قــال لــي 
أبــى: أكتبــتَ؟ قلــت: نعــم، قــال: قابلــتَ؟ قلــت: لا، قــال: لــم تَكْتُــبْ يــا بنــي«)1). 

- مــا رواه ابــن عبــد الــبر )ت 463هـــ( بإســناده عــن الأوزاعــي قــال: »مَثَــلُ الــذى 
ــلُ الــذي يدخــل الخــلاءَ ولا يســتنجي«)2).  ــارِضُ مَثَ يكتــب ولا يُعَ

- مــا ذكــره القاضــي عيــاض )ت 544هـــ( حيــن قــال: »وأمــا مقابلــة النســخة بأصل 
ــةُ  ــيِّ الرواي ــلم التق ــل للمس ــا، ولا يح ــد منه ــةٌ لا ب ــه فمتعيِّن ــا ب ــماع ومعارضته الس
ــقَ بمقابلتهــا بالأصــل، وتكــون  ــقَ ووَثِ مــا لــم يقابــل بأصــل شــيخه أو نُســخةٍ تحقَّ
مقابلتــه لذلــك مــع الثقــة المأمــون مــا ينظــر فيــه، فــإذا جــاء حــرف مشــكل نظــر معــه 

ــك«)3).  ــى يحقق ذل حت

وأما عن فوائد جمع النسخ، فيمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

المســاعدة في ترتيــب النســخ لاتخــاذ إحداهــا أصلًا حســب الضوابــط المعروفة . 1
بتقديــم التــي بخــط المؤلــف، ثــم التــي قُرئــت عليــه.. وهكذا.

ضبط النص بحيث يخرج في صورة أقرب إلى مراد المؤلف.. 2
ــاخ أو . 3 ــم النس ــن وَهَ ــخة م ــل في النس ــن أن يحص ــذي يمك ــقط ال ــاف الس اكتش

خطئهــم.

)1) )المحدّث الفاصل ص 544).
)2) )جامع بيان العلم وفضله ص )15).

)3) )الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص 159).
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اء الأرَضــة، أو الرطوبــة، أو . 4 حــل الإشــكالات التــي تطــرأ علــى النســخة مــن جــرَّ
عــدم حفظهــا والعنايــة بهــا.

الوقــوف علــى التفــاوت الــذي قــد يكــون بيــن النســخ نتيجــة تعاهــد المؤلــف لــه . 5
بالإضافــة والمراجعة المســتمرة. 

ــه أو أمــلاه . 6 ث فيــه المؤلــف بكتاب معرفــة الــرواة والمــكان والزمــان الــذي حــدَّ
علــى طلابــه.

المطلــب الثــاني: نبــذة مختصــرة عــن أبــرز كتــب الحديــث المطبوعــة التــي وقــع 
فيهــا النقــص نتيجــة عــدم جمــع النســخ الخطيــة:

بعــد أن نشــطتْ حركــة تحقيــق الــراث في علــم الســنة النبويــة وغيرهــا مــن العلــوم 
ــا، والمكتســبين منهــا، وفي  ــن، وطــلاب الدراســات العلي ــل العلمــاء، والباحثي مــن قبَِ
ظــل ازدهــار الطباعــة في فــرات زمنيــة مضــتْ، طُبعــتْ مصــادر عديــدة وجــدت مــن 
ــذه  ــن به ــم تك ــا ل ــليم، وبعضه ــي الس ــق العلم ــة التحقي ــة بمنهجي ــة فائق ــا عناي محققيه
الصــورة المشــرقة، لأســباب مختلفــة، منهــا عــدم اســتفراغ الوســع في جمــع نســخها 
ــات المشــهورة، ومــن  ــم المكتب ــب الفهــارس أو قوائ ــع وجودهــا في كت ــة، وتتب الخطي

أشــهر هــذه المصــادر:

أولًا: مسند الإمام أحمد بن حنبل )ت 241هـ(:

حيــث طُبــع الكتــاب عــدة طبعــات أفضلهــا وأشــهرها، طبعــة مؤسســة الرســالة . 1
التــي أشــرف علــى إصدارهــا معالــي الدكتــور عبــدالله الركــي، وأشــرف علــى 
الفريــق العلمــي الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط -رحمــه الله-، وراجعهــا شــيخاي 
الجميــع-،  الله  -حفــظ  ميــرة  ومحمــود  عبدالكريــم،  معبــد  أحمــد  الجليــلان 
واعتمــد الفريــق العلمــي علــى )13( نســخة خطيــة متفاوتــة في الكمــال والنقصــان، 

وخرجــت في )50( جــزءًا بالفهــارس، وعــدد أحاديثهــا )27647( حديثًــا.
ــن . 2 ــزى الله القائمي ــرة -ج ــلامي بالقاه ــز الإس ــة المكن ــة جمعي ــاءت طبع ــم ج ث

مــة  عليهــا والعامليــن بهــا خيــرًا-، وأشــرف علــى تحقيقهــا وإخراجهــا شــيخنا العلاَّ
أحمــد معبــد عبدالكريــم -حفظــه الله-، لتكــون أمْيَــز طبعاتــه فقــد اعتمــدوا في 
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تحقيقهــا علــى )40( نســخة خطيــة متفاوتــة في الكمــال والنقــص مــن ضمنهــا 
)16( نســخة نــادرة يطبــع عليهــا المســند لأول مــرة، وأكملهــا علــى الإطــلاق 
لاســتدراكهم أحاديــث ســقطت مــن طبعــة دار الرســالة، وطبعتهــا دار المنهــاج 
ــا، وهــذا الســقط في  في )12( جــزءًا بالفهــارس، وعــدد أحاديثهــا )295)2( حديثً

ــاب: ــة الكت ــاء في مقدم ــا ج ــة كم ــن متفرق أماك

)110( أحاديث، وهي الأحاديث من )24396( إلى )24505).أ. 

)10( أحاديث من )11245( إلى )11254).ب. 

)10( أحاديث من ))303( إلى )3047).ج. 

أحاديــث أخــرى مفرقــة في ثنايــا المســند، بعضهــا زائــد عمــا في الطبعــات د. 

الســابقة، وبعضهــا زائــد في موضعــه وإن وُجِــد مكــررًا في موضــع آخــر.

ثانيًا: كتاب البعث والنشور للإمام أحمد بن الحسين البيهقي )ت 458هـ(:

حيــث طبــع الكتــاب بتحقيــق عامــر أحمــد حيــدر بمركــز الخدمــات والأبحــاث . 1
الثقافيــة ببيــروت عــام 1406هـــ، معتمــدًا فيــه علــى نســخة شــهيد علــي باســتانبول 
ــن الفضــل الفــراوي عــن مؤلفــه، لكنهــا  ــة محمــد ب برقــم 1572، وهــي مــن رواي
ــث  ــد الثال ــة أحم ــن في مكتب ــختين خطيتي ــه نس ــر أن ل ــف الأول، وذك ــة النص ناقص
ــى  ــول عل ــتطع الحص ــم يس ــه ل ــزآن(، ولكن ــم 2665 و2666 )ج ــتانبول برق باس

مصــورة منهمــا، وعــدد نصوصــه )609( نصــوص.
ثــم أخــرج المحقــق عــام 1414هـــ كتــاب »اســتدراكات البعــث والنشــور« . 2

ــه  ــف ذات ــاب المؤل ــن كت ــتخرج م ــع واس ــه جم ــر أن ــروت، وذك ــر ببي ــن دار الفك ع
ــدد  ــور، وع ــث والنش ــاب البع ــة بب ــوص المتعلق ــان« النص ــعَب الإيم ــع لشُ »الجام

ــا. نصوصــه )1)2( نصًّ
وللكتــاب طبعــة ثانيــة حققهــا محمــد الســعيد بســيوني زغلــول عــام )140هـــ، . 3

في مؤسســة الكتــب الثقافيــة ببيــروت، معتمــدًا فيهــا علــى نســخة شــهيد علــي 
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ــر  ــى نســخة عام ــد عل ــرى تزي ــا ))66(، وهــي كمــا ت ــدد نصوصه ــورة، وع المذك
ــا. حيــدر بـــ )59( نصًّ

وللكتــاب طبعــة ثالثــة حققهــا أبــو عاصم الشــوامي عــام 1436هـــ، في مكتبة دار . 4
الحجــاز بالريــاض، وذكــر أنهــا الطبعــة الكاملــة للكتــاب؛ لأنــه اعتمــد في إخراجهــا 
علــى خمــس نســخ خطيــة، وقــد ذكــر المحقــق في المقدمــة قصــة إخراجــه للكتــاب، 
ففــي بدايتهــا قــام بتصويــر نســخة مكتبــة شــهيد علــي الناقصــة التــي اعتمــد عليهــا 
محققــا الطبعتيْــن المتقدمتيْــن، ثــم كانــت لجمعيــة المكنــز فضــلٌ عليــه في تزويــده 
بنســخة خطيــة أخــرى للكتــاب محفوظــةٍ في مكتبتهــا ويظهــر أنهــا التــي أصلهــا 
في مكتبــة تشســربيتي بأيرلنــدا، وهــي أول نســخة كاملــة يقــف عليهــا، لكنهــا 
ــح المحقــق أن الــذي اختصــر أســانيدها الإمــام  كانــت مختصــرة الأســانيد، ورجَّ
الذهبــي، فســمحت لــه بتصويرهــا، كمــا كان لشــيخنا الفاضــل العلامــة أحمــد معبــد 
عبدالكريــم -حفظــه الله- فضــلٌ عليــه أيضًــا، فهــو الــذي حثَّــه علــى إكمــال تحقيــق 
الكتــاب، كمــا أرشــده إلــى النســخة المحفوظــة بالمكتبــة المحموديــة، ولهــا صورة 
بمكتبــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، وهــذه النســخة هــي التــي اتخذهــا 
المحقــق أصــلًا، والتــي بــدأ العمــل عليهــا، ثــم عثــر بعــد ذلــك علــى نســختي مكتبــة 
أحمــد الثالــث باســتانبول، ومكتبــة ســان بطرســبورج بروســيا، وجميــع هذه النســخ 
الثــلاث الأخيــرة مســندة وكاملــة، والســقط الــذي في كل واحــدة منهــا كان يســيرًا 
ــاب  ــرج الكت ــا، فخ ــع بعضه ــتْ م ــا تكامل ــر، لكنه ــة أو أكث ــدار لوح ــاوز مق لا يتج
ــذي  ــل ال ــور الطوي ــث الص ــره حدي ــا، وآخ ــه )1192( نصًّ ــدد نصوص ــلًا، وع كام

انتهــى في ص 754، وهــو نهايــة الكتــاب فعــلًا، كمــا في طبعتــي حيــدر وبســيوني.
لكنــي لاحظــتُ أنــه فاتــه أن يُثبــت خاتمــة ناســخ الكتــاب، وفيهــا تاريــخُ الانتهــاء 
مــن النســخ، وهــي مُثبتــة في نســخة شــهيد علــي الناقصــة، كمــا في صورتهــا التــي ألحقهــا 

هــا: بســيوني زغلــول ص 49 ومــا بعدهــا، ونصُّ

ــه  ــه وصحب ــد وآل ــيدنا محم ــى س ــى الله عل ــده، وصل ــد الله وح ــاب بحم ــم الكت » ت
أجمعيــن، تــم نَسْــخًا علــى يــد أضعــف عبــاد الله وأفقرهــم إلــى عفــوه، وسَــتْره وغفرانه، 
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ــلُ مــن خطيئتــه إن شــاء الله تعالــى: أحمــدُ  ولُطْفــه وامتنانــه، المعــرفُ بذنبــه، المتنصِّ
بــن علــي بــن المجاهــد إســرائيل الأنصــاري، جعلــه الله خالصًــا لوجهــه الكريــم، هاديًــا 
ــبُ  ــه مجي ــات، إن ــلمين والمؤمن ــه وللمس ــه ولوالدي ــر ل ــتقيم، وغف ــه المس ــى صراط إل
الدعــوات، وأنْ يتوفانــا علــى الكتــاب والســنة النبويــة، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد 
وآلــه وصحبــه وســلم، ووافــق الفــراغ منــه يــوم الأحــد خامــس شــهر صفــر مــن ســنة 

اثنتيــن وخمســين وســبع مئــة«. 

وكان علــى المحقــق أن يُثبتهــا حتــى لا يُتوهــم عــدم اكتمــال الكتــاب، خاصــة وأنــه 
ذكــر في ص20 أنــه اعتمــد علــى هــذه النســخة في التحقيــق -مــع كونهــا ناقصــة- ورمــز 

لهــا بالرمــز )ع(.

ثالثًا: كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي:

ــي،  ــاء الأعظم ــد ضي ــور محم ــق الدكت ــوان، بتحقي ــذا العن ــاب به ــع الكت ــث طُب حي
خ  بــدار الخلفــاء بالكويــت، مــن دون تاريــخ، لكــنْ يظهــر أنــه في عــام 1404هـــ كمــا أرَّ
لــه المحقــق في مقدمــة التحقيــق، معتمــدًا فيــه علــى نســخة مكتبــة الجمعيــة الآســيوية 
بكلكتــا - الهنــد، وعــدد لوحاتهــا )57( لوحــة، وهــي نســخة ناقصــة مــن أولهــا حيــث 
قــال المحقــق )ص75(: »يبــدو مــن مطالعــة نســخة المدخــل الناقصــة أن الجــزء 
ــرة في  ــوص المبعث ــن النص ــر م ــود كثي ــك وج ــد ذل ــود، ويؤك ــاب مفق ــن الكت الأول م
كتــب مصطلــح الحديــث، وهــي غيــر موجــودة في الجــزء الــذي بيــن أيدينــا..«، وعــدد 

ــا. نصــوص هــذه الطبعــة )62)( نصًّ

ــخة  ــى نس ــه الله- عل ــة -حفظ ــد عوام ــور محم ــل الدكت ــيخُنا الفاض ــف ش ــد وق وق
ــأن بلدهــا الأول  ــة المنــورة، فوصفهــا ب خطيــة تامــة لــه في مكتبــة آل البســاطي بالمدين
نيســابور، ثــم انتقلــتْ إلــى دمشــق، ثــم اســتقرتْ في المدينــة المنــورة، وعــدد لوحاتهــا 
)159( لوحــة، ومالكهــا الإمــام أبــو القاســم ابن عســاكر )ت 571هـــ( صاحب »تاريخ 
دمشــق«، ثــم قــام بتحقيقهــا علــى النســختين المذكورتيــن، وطباعتهــا في جزأيــن بــدار 
ــا، ومــن  المنهــاج بجــدة - الســعودية، عــام 1437هـــ، وعــدد نصوصهــا )1941( نصًّ
إضافاتــه مــا ذكــره مــن أن عنــوان الكتــاب الصحيــح »المدخــل إلــى علــم الســنن«، كمــا 
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ن في غِــلاف المخطــوط، وأن نســخة كلكتــا أصلهــا بدمشــق، وأنهــا لا تمثــل  هــو مُــدوَّ
إلا ثلــث الكتــاب فقــط.

رابعًــا: كتــاب »ذم الملاهــي« لابــن أبــي الدنيــا، عبــدالله بــن محمــد بــن عُبيْــد )ت 
1)2هـ(:

حيــث طُبــع الكتــاب بتحقيــق عمــرو عبدالمنعــم ســليم بمكتبــة ابــن تيميــة بالقاهــرة 
ــة  ــة الظاهري ــا بالمكتب ــى النســخة المســندة، وأصله عــام 1416هـــ، واعتمــد فيهــا عل
ضمــن مجمــوع برقــم )59(، وذكــر في )ص13( أن فيهــا ســقطًا مــن الوســط، وأن 
الســقط ليــس بالكبيــر، وأنــه اســتطاع أن يقــف علــى بعــض الأخبــار الســاقطة مــن 
ــتْ بتخريــج أخبــار هــذا البــاب، ويقصــد بذلــك المســتدرك الــذي  الكتــب التــي اهتمَّ
ذكــره )ص120(، وفيــه أربعــة نصــوص، اثنــان مــن »شــعب الإيمــان«، والثالــث مــن 
ــم،  ــن القي ــان« لاب ــة اللهف ــن »إغاث ــع م ــا للبيهقــي، والراب ــنن الكــبرى« وكلاهم »الس

ــا. ــتدرك )177( نصًّ ــن دون المس ــاب م ــوص الكت ــدد نص وع

ــن  ــا ضم ــي« بركي ــه ل ــة »لا ل ــا في مكتب ــرى أصله ــة أخ ــخة خطي ــه نس ــاب ل والكت
ــة الســاقطة مــن نســخة  ــا نصــوص الورق ــة وفيه ــم )3664(، وهــي كامل مجمــوع برق
ــور  ــي المنش ــرة، في مقال ــوص لأول م ــذه النص ــراج ه ــرف إخ ــي ش ــة، وكان ل الظاهري
بجريــدة المدينــة في عددهــا )))152( بتاريــخ )1419/1/1هـــ، ثــم درســتها دراســة 
علميــة في بحثــي »اســتدراك الســاقط مــن كتــاب ذم الملاهــي« لابــن أبــي الدنيــا 
المطبــوع -النســخة المســندة-، ونشــرته في مجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة 
المنــورة، العــدد )159( عــام 1433هـــ، ثــم طبعتُــه ضمــن كتابــي »بحــوث حديثيــة في 
علــوم الحديــث ورجالــه« بــدار الإمــام البخــاري بالقاهــرة عــام 2016م، وبيَّنــتُ فيــه 
الفــوارق بيــن النســختين، وبيَّنــتُ كذلــك وجــود نصــوص متفرقــة ســاقطة مــن النســخة 

ــة المذكــورة كمــا يلــي: ــى نصــوص الورق ــة إل الأخــرى إضاف

ا.. 1 نصوص الورقة الساقطة، وعددها )15( نصًّ
وجــود )4( نصــوص مــن مواضــع متفرقــة ســاقطة مــن نســخة الظاهريــة، وقــد . 2

ألحقتُهــا بالبحــث.
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وجــود النصيــن )65( و)152( في المطبــوع )نســخة الظاهريــة(، وليســا في . 3
النســخة الركيــة.

ــم . 4 ــة(، ول ــخة الظاهري ــوع )نس ــم )34( في المطب ــررًا برق ــص )31( مك ــر الن ذُك
ــة. ــخة الركي ــرر في النس يتك

ويجــدر بالذكــر أن هــذه الورقــة الســاقطة مــن كتــاب »ذم الملاهــي« كانــت 
الســبب الرئيــس في الثــروة الحديثيــة للشــيخ الألبــاني -رحمــه الله-، وقــد أوردتُ 

تَهــا معــه مختصــرة ضمــن البحــث المذكــور. قصَّ

الفصل الأول: كتاب المفاريد لأبي يعلى 

المبحث الأول: تعريف مختصر بالإمام أبي يعلى وبكتابه

اسمه ونسبه:

المولــود ســنة  الموصلــي  التميمــي  المثنــى  بــن  بــن علــي  الإمــام أحمــد  هــو 
ــى ســنة )307هـــ(، فهــو ممــن عــاش في القــرن الثالــث الهجــري،  )210هـــ(، والمتوفَّ
ــة، فقــد عاصــر أصحــاب الكتــب الســتة،  ــن الســنة النبوي ــي لتدوي وهــو العصــر الذهب
ــف  وشــاركهم في الروايــة عــن شــيوخهم مثــل محمــد بــن بشــار العبــدي )بُنــدار(، وألَّ
جــزءًا في حديثــه -كمــا ســيأتي-، وســمع منــه مــن أصحابهــا الإمــام النســائي، ومــع أنــه 
ــة واحــدة  ــرو عنهــم ولا رواي ــم ي ــه ل ــة، إلا أن ــوع )7555( رواي روى في مســنده المطب
ممــا زاد مــن طــرق الأحاديــث التــي شــاركهم في إخراجهــا مســتخرجًا عليهــم، فالْتقَــى 
معهــم في شــيوخهم أو في شــيوخ أعلــى، وبيَّــن عــدد الروايــات التــي انفــرد بهــا وزادهــا 
عليهــم فبلغــت )2030( روايــة، -كمــا في المقصــد العلــي للهيثمــي-، والباقــي ممــا 

ــة. ــه العلمي ــة علــى مكانت شــاركهم في روايتهــا،، وهــذا يكفــي في الدلال

شيوخه وتلاميذه:

تتلمــذ الإمــام أبــو يعلــى لشــيوخٍ عديديــن كمــا أشــار إلــى ذلــك مــن ترجــم لــه مــن 
المتقدميــن والمتأخريــن، وقــد ذكــر معظمهــم في كتابــه »المعجــم«، وعددهــم )274( 
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شــيخًا، لكننــي ســأتوقف في هــذا المبحــث لمناقشــة حقيقــة روايتــه عــن الإمــام أحمــد 
ــة  ــة والنهاي ــر في البداي ــن كثي ــظ اب ــال الحاف ــث ق ــيوخه، حي ــن ش ــه م ــل وكون ــن حنب ب
الجديــع؛  الإمــام أحمــد وطبقتــه«، وتبعــه الأســتاذ عبــدالله  )12/14)(: »ســمع 

ــد« فذكــره في شــيوخه. ــاب »المفاري ــق كت محق

ك في ســماعه منــه، وتلمذتــه عليــه، فقــال الأســتاذ  إلا أن بعــض الباحثيــن شــكَّ
إرشــاد الحــق الأثــري في مقدمــة تحقيقــه لكتابــه »المعجــم« )ص9( -بعــد أن نقل كلام 
الحافــظ ابــن كثيــر-: »لكــنْ لــم أجــد اســم الإمــام أحمــد في شــيوخه الذيــن ذكرهــم هــو 
في المعجــم، وكذلــك لــم يذكــره الحافــظ الذهبــي وغيــره في شــيوخه، وغالــب ظنــي أن 
ــفٌ مــن أحمــد بــن جميــل المــروزي الــذي هــو أحــد شــيوخه  أحمــد بــن حنبــل مصحَّ
المعروفيــن«، ثــم تعجــب مــن روايــة أبــي يعلــى عــن شــيوخ بغدادييــن، ولــم يــرو عــن 

ســيدهم الإمــام أحمــد.

وأبعــد الدكتــور محمــد الجمعــان النجعــة حيــث قــال في بحثــه »اســتدراك الســاقط 
مــن كتــاب المفاريــد« )ص73( ومــا بعدهــا: »ويظهــر لــي -والله أعلــم- أنــه لــم 
ــه  ــه، فهــذه كتبُ ــرَوَى عن ــن ل ــو ســمع مــن إمــام المحدثي يســمع مــن الإمــام أحمــد، ول
ليــس فيهــا حديــث واحــد عنــه«، ثــم ذكــر أن ابــن كثيــر حصــل لــه ســبقُ قلــمٍ فكتــب 
ــف مــن أحمــد بــن جميــل غيــر صحيــح؛ لأنــه  عبارتــه الســابقة، وأن القــول بأنــه تصحَّ
لــم يوصــف بـ»الإمــام«، وأن ســبب عــدم ســماعه مــن أحمــد بــن حنبــل لكونــه امتنع من 
التحديــث وقــت وقــوع المحنــة، حتــى خــرج أبــو يعلــى مــن بغــداد لإكمــال رحلتــه«.

وما ذكراه لا يُسَلَّم به لسببين:

أن كلام الحافــظ ابــن كثيــر واضــح وصريــح في ســماعه منــه، وابــن كثيــر ممــن . 1
كان يحفــظ مســند الإمــام أحمــد عــن ظهــر قلــب، فهــو حجــة فيــه أكثــر منهمــا.

لجــأتُ إلــى البرنامــج الحاســوبي »جامــع الملــك عبــدالله للســنة النبويــة« . 2
للوقــوف علــى شــيوخ أبــي يعلــى في مســنده ممــن اســمه أحمــد، فوجدتُهــم ذكــروا 
أن مــن شــيوخه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، وأنــه روى )3( روايــات عــن أحمــد 
مــن  بتخريجهــا  وقمــتُ  و)3241(،  و))322(،   ،)320(( وأرقامهــا  مهمــلًا، 
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ــيْ حديثيــنِ مــن الثلاثــة بيــن  مســند الإمــام أحمــد، فوجــدتُ تطابــق إســنادَيْ ومَتْنَ
المســنديْن، فالحديــث الأول رواه الإمــام أحمــد في مســنده برقمــي )12999( 
ــى  ــدل عل ــا ي ــم )14150(، مم ــك برق ــث رواه كذل ــث الثال و)7)140(، والحدي
ــت  ــل، فثب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــيخه الإم ــن ش ــث ع ــذه الأحادي ــى روى ه ــا يعل أن أب

ــه. ــه علي ــتْ تلمذتُ ــي ثبت ــه، وبالتال ــه عن ــماعُه وتحديثُ س
ــمعوا  ــن س ــه رواة عديدي ــتْ ل ــي ترجم ــادر الت ــرت المص ــد ذك ــذه: فق ــا تلامي وأم
منــه وتتلمــذوا عليــه، مــن أجَلِّهــم الإمــام النســائي، حيــث ذكــر الذهبــي في ســير أعــلام 
ه فقــال: »حدثنــا  النبــلاء )177/14( أن النســائي روى عنــه في الكُنـَـى ونســبه إلــى جــدِّ

أحمــد بــن المثنــى«.

قلــتُ: بــل روايتــه عنــه في الســنن الكــبرى -طبعــة دار التأصيــل- )297/4( برقــم 
)2209( قــال فيــه: أخبرنــا أحمــد بــن علــي بــن المثنــى، قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي 
شــيبة، قــال: حدثنــا حفــص، عــن طلــق بــن معاويــة، عــن أبــي زرعــة، عــن أبــي هريــرة 
قــال: أتــت امــرأة بصبــي لهــا، فقالــت: يــا نبــيَّ الله، ادع الله، ادع الله، فلقــد دفنــتُ ثلاثــةً، 

فقــال: »دفنــتِ؟«، قالــت: نعــم، فقــال: »لقــد احتظــرتِ بحظــارٍ شــديدٍ مــن النــار«.

وجــاء في حاشــية الســنن الكــبرى: هــذا الحديــث لــم يــرِدْ في جميــع النســخ الخطيــة، 
وطبعــة الرســالة، والمجتبــى، وأثبتــه محققــو طبعــة التأصيــل عــن نســخة مكتبــة ولــي 

الديــن جــار الله.

ــي  ــن أب ــر ب ــي بك ــن أب ــم )6091( ع ــى برق ــي يعل ــند أب ــود في مس ــث موج والحدي
ــه. ــه، بمثل شــيبة ب

مؤلفاته:

ــف الإمــام أبــو يعلــى مؤلفــات قليلــة العــدد، لكنهــا عظيمــة القيمــة والنفــع، وفي  ألَّ
مقدمتهــا كتابــه »المســند«، وقــد ذكــر محقــق كتــاب »المفاريــد« أربعــة مؤلفــات منهــا، 
وزاد عليــه الدكتــور الجمعــان مؤلفيْــن، لأنــه اعتــبر كلَّ روايــة مــن روايتــي »المســند« 
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، وأضــاف إليهــا كتــاب »الفوائــد«، وهــذا تعريــف مختصــر بهــا مــع  كتابًــا مســتقلاًّ
تعليقــات علــى بعضهــا:

أولًا: »المســند« بروايــة أبــي بكــر محمــد بــن إبراهيــم المقــرئ، عنــه: وهــو المســند 
لــة لــه، والــذي وصفــه إســماعيل التيمــي بقولــه: »قــرأتُ  الكبيــر أو الروايــة المطوَّ
المســانيد كمســند العــدني ومســند أحمــد بــن منيــع، وهــي كالأنهــار، ومســند أبــي يعلــى 
كالبحــر يكــون مجتمــع الأنهــار«، قــال الذهبــي في الســير )0/14)1(: »قلــتُ: صــدق، 
ولا ســيَّما مســنده الــذي عنــد أهــل أصبهــان مــن طريــق ابــن المقــرئ عنــه، فإنــه كبيــر 

ا«. جــدًّ

وكثيــرون يتوقعــون فقــدان أحاديــث الكتــاب، ومنهــم الجديــع الــذي ذكــر مــا يفيــد 
عــدم وصولهــا إلينــا، فقــال )ص12(: »وإنمــا وقــع لنــا روايــة ابــن حمــدان المختصــرة 

هذه..«.

وكان الجمعان أكثرَ تصريحًا منه، حيث قال )ص76(: »ولم يصلنا«.

لة ما يلي: والحقُّ أنه وصلتنا من أحاديث هذه الرواية المُطوَّ

ــودة . 1 ــة موج ــرين بالجن ــرة المبش ــند العش ــتة في مس ــب الس ــى الكت ــا عل زوائده
في كتــاب »المقصــد العلــي في زوائــد أبــي يعلــى الموصلــي« للإمــام الهيثمــي )ت 
07)هـــ(، حيــث قــال في مقدمتــه )31/1 (: ».. ومــا كان فيــه مــن حديــث في أولــه 
ــه ســوى مســند  ــر لأبــي يعلــى أيضًــا، ومــا نظــرت من )كـــ( فهــو مــن المســند الكبي

ــا. ــت ))4( حديثً ــا فبلغ ــد أحصيته ــرة«، وق العش
زوائدهــا علــى الروايــة المختصــرة بروايــة ابــن حمــدان، وعلــى الكتــب الســتة، . 2

وعلــى مســند أحمــد، فهــي التــي أودعهــا الحافــظ ابــن حجــر في كتابــه »المطالــب 
العاليــة« حيــث وقعــت لــه الروايــة المطولــة بكاملهــا، وعددهــا في المطالــب 
ــد  ــد، وق ــدد الزوائ ــم وع ــث الحج ــن حي ــانيد م ــبر المس ــو أك ــا، فه )0)15( حديثً

ــد)1). ــذه الزوائ ــى ه ــة عل ــة ومهم ــات متنوع ــب ملحوظ ــق المطال ــر محق ذك

)1)  )انظر: مقدمة كتاب المطالب العالية المطبوع 209/1 وما بعدها(.
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ثانيًــا: »المســند« بروايــة أبــي عمــرو محمــد بــن أحمــد بــن حمــدان الحيــري، عنــه: 
ــة والمطبوعــة عــدة  ــه، وهــي المتداول ــة المختصــرة ل ــر أو الرواي وهــو المســند الصغي

طبعــات، وأشــهرها التــي بتحقيــق حســين ســليم أســد.

ثالثًــا: »المعجــم«: وهــو معجــم شــيوخه، وقــد تقــدم الــكلام علــى عددهــم، وهــو 
متــداول ومطبــوع بتحقيــق إرشــاد الحــق الأثــري، وبتحقيــق حســين ســليم أســد.

رابعًا: »المفاريد« وسيأتي الكلام عليه.

خامسًــا: »جــزء فيــه حديــث محمــد بــن بشــار )بُنــدار( عــن شــيوخه«، وهــو 
ــي كوشــك، ضمــن سلســلة  ــده عل ــق عب ــدار البشــائر عــام 1433هـــ، بتحقي ــوع ب مطب
الأول،  الجــزء   ،)14( المجموعــة  الحــرام«،  بالمســجد  الأواخــر  العشــر  »لقــاء 
ورقمــه )165(، وكُتــب علــى غِلافــه: »يُنشــر أول مــرة عــن نســخة خطيــة نفيســة« 
وأصلهــا بالمكتبــة الظاهريــة، وهــذا الــكلام فيــه نظــر؛ لأنــه قــد نُشِــر كامــلًا قبــل ذلــك 
ــات  ــوث والدراس ــدار البح ــة ب ــة الأحمدي ــورة في مجل ــة المذك ــخة الخطي ــى النس عل
الإســلامية وإحيــاء الــراث بدبــي، العــدد ))1( رمضــان 1425هـــ، بتحقيــق الدكتــور 
ــث هــذا  ــك كان قــد أودع أحادي ــده كوش ــن عب ــود، لك ــى الحم ــن يحي ــم ب عبدالرحي
ــث  ــب أحادي ــى في تقري ــد الأعل ــه »المقص ــن كتاب ــانيد ضم ــن الأس ــردة م ــزء مج الج
الحافــظ أبــي يعلــى«، وكتــب علــى الغــلاف: »موســوعة أحاديــث الحافــظ أبــي يعلــى 
الموصلــي مرتبــةٍ علــى أبــواب الفقــه: المســند - المعجــم - المفاريــد - جــزء محمــد 
د أســانيد أحاديــث الكتــب الأخــرى كذلــك، وحــذف المكــررات،  بــن بشــار«، وجــرَّ
ــا، كمــا نــص  ــا، أصبــح )5142( حديثً فبعــد أن كان عــددُ الأحاديــث )060)( حديثً
علــى ذلــك في )16/1(، والكتــاب مطبــوع بــدار ابــن حــزم عــام 1422هـــ، فالأســبقية 

ــة المحــددة. ــه بهــذه الكيفي ل

وقد وقفتُ على كتابيْن لم أجد مَنْ ذكرهما ممن ترجم له، وهُما:

سادسًــا: »مســند المغاربــة«: ذكــره ابــن حجــر في المعجــم المفهــرس )ص149(، 
برقــم )547(، ونســبه إلــى أبــي يعلــى الموصلــي، وقــال: »في ثلاثــة أجــزاء«، وســاقَ 
إســناده إلــى أبــي القاســم نصــر بــن محمــد المَرْجــي، أنبأنــا أبــو يعلــى الموصلــي، بــه.



 

89 كتب الحديث التي طبعت نصوصها ناقصة لعدم جمع نسخها الخطية

وداني في »صلة الخلف« )ص365(، وساق إسناده إليه كذلك. كما ذكره الرُّ

ســابعًا: »الحديــث والحكايــات«: ذكــره ابــن الحطــاب الــرازي، محمــد بــن أحمــد 
ــدالله القاضــي  ــن عب )ت 525هـــ( )ص167(، ضمــن مســموعاته مــن شــيخه علــي ب
ــدم  ــي المتق ــة المَرْج ــن رواي ــاب، م ــن الكت ــزءًا م ــمع ج ــه س ــر أن )ت 445هـــ(، وذك

ذكــره، عــن أبــي يعلــى.

كما وقفتُ على كتابين يظهر أنهما ليسَا من تأليفه، وهما:

أولًا: »الفوائــد« ذكــره الجمعــان )ص77(، وقــال: »ذكــره أبــو زكريــا الأزدي، 
ــد  ــد«، وفي المقص ــث في الفوائ ــر الحدي ــنده »وذُك ــه في مس ــاه بقول ــى عن ــا يعل ــل أب ولع

ــوادر«. ــد: »الن ــع الزوائ ــي ومجم العل

ــذي أخشــاه أن  ــه، وال ــاب في مؤلفات ــذا الكت ــم يذكــروا ه ــه ل ومعظــم مــن ترجــم ل
يكــون قــد التبــس بكتــاب »الفوائــد« لأبــي يعلــى الخليلــي صاحــب كتــاب »الإرشــاد« 
ــه جــزءان، حققهمــا الدكتــور محمــد إســحاق محمــد  ــا من )ت 446هـــ(، وقــد وصلن
ــن: الثالــث: محــرم  ــة المتقــدم ذكرهــا، في العددي ــة الأحمدي ــم، ونُشــرا في مجل إبراهي

1420هـــ، والرابــع: جمــادى الأولــى مــن الســنة ذاتهِــا. 

ــبكة  ــى الش ــث عل ــل الحدي ــى أه ــع ملتق ــر في موق ــره منتش ــير«: وذك ــا: »التفس ثانيً
العنكبوتيــة، ضمــن مصــادر تفســير أبــي الشــيخ، وأســباب النــزل للواحــدي، ولــم 
يذكــره أحــد ممــن ترجــم لــه، ولــم أقــف لــه علــى أثــر في المصــادر الأصيلــة والبديلــة، 
وغالــب الظــن أنــه اشــتبه بكتــاب »أحــكام القــرآن« لأبــي يعلــى محمــد بــن الحســين 

الفــراء )ت )45هـــ(، والله أعلــم.

المبحث الثاني: تعريف بالجزء الناقص من الكتاب المطبوع

ــة دار  ــام 1405هـــ، بمكتب ــا ع ــع قديمً ــول اللهصلى الله عليه وسلم«: طُبِ ــن رس ــد ع ــاب »المفاري كت
الأقصــى بالكويــت، بتحقيــق عبــدالله بــن يوســف الجديــع، وقــد ذكــر في المقدمــة 
ــم  ــق، ول ــة بدمش ــة الظاهري ــن في المكتب ــن محفوظتيْ يَّتيْ ــختيْن خطِّ ــه نُس )ص16( أن ل
يوفــق في الحصــول إلا علــى إحداهمــا، برقــم )مجمــوع: 97(، وهــي التــي اعتمدهــا 
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في التحقيــق، ثــم قــال: »ولعــل الله ييســر الأخــرى فأســتدرك مــا فــات، وأُصلــح مــا لــم 
يُمكننــي إصلاحــه في طبعتنــا هــذه في طبعــة لاحقــة للكتــاب إن شــاء الله«، ثــم وصــف 
النســخة بأنهــا في ثلاثــة أجــزاء حديثيــة، وأن فيهــا بــرًا مــن آخــر الجــزء الثالــث، وهــو 

ــة أو نحوهــا..«. ره بورق ــاب، قــدَّ آخــر الكت

ــرى  ــة الأخ ــخة الخطي ــن النس ــتُ ع ــن، فبحث ــذ زم ــاب من ــتُ بالكت ــد عُنيِ ــتُ ق وكن
ــة  ــة الجامعــة الإســلامية العامــرة بالمدين حتــى وجــدتُ صــورة منهــا محفوظــة بمكتب
نــت الجــزء  المنــورة برقــم )2575(، وبعــد تصويرهــا وتأملهــا وجدتُهــا كاملــة، وتضمَّ

الســاقط مــن المطبــوع الــذي يتكــون ممــا يلــي:

تتمــة الحديــث الأول، والحديــث الثــاني مــن مســند »عتبــة بــن غــزوان« رضــي . 1
الله عنــه.

مسند »سهيل بن بيضاء« رضي الله عنه، وفيه حديثان.. 2
مسند »فلان« وفيه حديث واحد.. 3
مسند »عائذ بن عمرو« رضي الله عنه، وفيه حديثان، وهو آخر الكتاب.. 4

فنســختُه، وأخرجــتُ نصوصــه في مقــال بملحــق الــراث بصحيفــة المدينــة، عــدد 
يــوم الخميــس 1417/6/26هـــ، بعنــوان »النصــوص الناقصــة مــن كتــاب المفاريــد 
المطبــوع لأبــي يعلــى الموصلــي«، والمقــال موجــود علــى الشــبكة العنكبوتيــة، ورُفـِـع 
في قســم الأجــزاء الحديثيــة المرقمــة آليًّــا بالمكتبــة الشــاملة المربوطــة بالمصــورات في 
إصدارهــا الأخيــر )المميــزة التــي مســاحتها 367 جيجــا بايــت(، وذُكــر في التعريــف بــه 

بأنــه تــم اســتيراده مــن نســخة: شــاملة المكتبــة الحميديــة!!

ثــم صرفتنــي عنــه الصــوارف فاقرحتُــه علــى الدكتــور محمــد الجمعان ليعمــل فيه، 
وبحثــتُ عــن عملــه فوجدتُــه منشــورًا في مجلــة جامعــة طيبــة لــآداب العــدد ))( عــام 
1437هـــ، ووجدتُــه اكتفى بقســم الدراســة، وتحقيــق النصوص الســاقطة، وتخريجها، 
ودراســة أســانيدها، والحكــم عليهــا، لكنــه لــم يقابــل الجــزء المطبــوع ســابقًا بالنســخة 
الخطيــة الكاملــة، لبيــان أبــرز الفــروق بينهمــا، كمــا لــم يحقــق الســماعات التــي في آخــر 

المخطــوط، وتقــع في لوحتيــن كاملتيــن تقريبًــا.
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المبحــث الثالــث: أبــرز الفوائــد التــي نتجــت عــن الاعتمــاد علــى نســخة خطيــة 
أخــرى للكتــاب

ظهــرت لــي فوائــد وملحوظــات عنــد مقابلــة النســخة الخطيــة الثانيــة )الكاملــة(، 
بالكتــاب المطبــوع الــذي اعتُمِــد في إخراجــه على النســخة الخطيــة الأولــى )الناقصة(، 

وفيمــا يلــي أبرزهــا:

ــوا  ــاب فحرص ــة بالكت ــة الأئم ــن عناي ــي تُبيِّ ــماعات الت ــات والس ــان الرواي أولًا: بي
علــى ســماعه وروايتــه لمــن بعدهــم، ففــي غِــلاف النســخة الثانيــة، وبعــد البســملة في 
بدايــة المخطــوط جــاء ذكــر طبقــات أخــرى لــرواة الكتــاب زائــدة عمــا في المطبــوع، 
وذُكــرت ســماعات بمقــدار تســعة أســطر علــى الغــلاف، إضافــة للســماعات التــي في 

آخــر الكتــاب، وقــد تقــدم ذكرهــا.

ثانيًــا: بيــان مضمــون البياضــات التــي جــاءت في المطبــوع: مثــل الحاشــية رقــم )1( 
وجــاء فيهــا: »بيــاض في الأصــل بقــدر كلمــة«، وقــد وضحتهــا النســخة الخطيــة الثانيــة 

وأنهــا جملــة »الثلاثــاء ســلخ شــعبان«.

ثالثًــا: بيــان الإضافــات التــي اجتهــد فيهــا المحقــق والصحيــح عدمهــا: مثــل 
ــند الأول  ــب المس ــي صاح ــم الصحاب ــوان اس ــاف عن ــث أض ــم )2(، حي ــية رق الحاش
في الكتــاب، وأنــه »معــاذ بــن أنــس الجهنــي«، وقــال في الحاشــية: »زيــادة منــي ليســت 
ــف«، وليســت هــذه  ــف في هــذا المصنَّ ــا علــى طريقــة المصنِّ في الأصــل، وزدتُهــا جريً
ــن  ــاره م ــد اعتب ــم يقص ــف ل ــدل أن المصنِّ ــا ي ــة، مم ــة الثاني ــخة الخطي ــادة في النس الزي

ــا. ــه )13( حديثً ــك روى ل ــاب، ولذل ــوع الكت ــد موض ــانيد المفاري ــاب المس أصح

ــح المحقــق النــصَّ مــن خــارج المخطــوط كمســند أبــي يعلــى، وذلــك  رابعًــا: صحَّ
في مواضــع عديــدة، وهــو في النســخة الثانيــة علــى الصــواب: مثــل الحاشــية رقــم )3( 
ـف: عبدالملــك، وهــو  حيــث قــال المحقــق: »كــذا في الأصــل، وفي مســند المصنّـِ

ــة: عبدالملــك. ــا في النســخة الثاني ــم«، وم الصــواب والله أعل

خامسًــا: التأكــد مــن صحــة مــا في الأصــل عنــد تعارضهــا مــع مــا هــو خــارج 
المخطــوط، وذلــك بتأييــد النســخة الثانيــة مــع مــا في الأصــل: مثل الحاشــية رقــم )19( 
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تعليقًــا علــى كلمــة »أخوالــي« التــي في المطبــوع، فقــال المحقــق: »كــذا في الأصــل، وفي 
ــن أن  مســند المصنِّــف: »أخــوال بنــي ســعد«، ومــا في النســخة الثانيــة »أخوالــي«، فتبيَّ

مــا في المســند خطــأ.

بيــن معكوفتيــن،  المحقــق  التــي وضعهــا  التصحيحــات  مــن  التأكــد  سادسًــا: 
ــاء  ــث ج ــم )39( حي ــية رق ــل الحاش ــواب: مث ــى الص ــة عل ــخة الثاني ــاءت في النس وج
ــدل«، فأضــاف المحقــق  ــن ب ــدالله ب ــا عب ــو يعلــى، حدثن ــا أب النــص في الأصــل: »حدثن
كلمــة ]ابــن[ بعــد كلمــة »حدثنــا«، وقــال في الحاشــية: »ســقطت مــن الأصــل«، وهــي 

موجــودة في النســخة الثانيــة.

ســابعًا: دفــع الــردد الــذي قــد يحصــل للمحقــق في زيــادة كلمــة يقتضيهــا الســياق: 
مثــل الحاشــية ))4(، إذ جــاء في المتــن »فيرفــع فــلا يجــد«، وقــال في الحاشــية: 
»في مســند المصنــف: فيرفــع القعــب«، ولــم يضــع كلمــة »القعــب« في المتــن بيــن 

معكوفتيــن لــردده في إثباتهــا، ومــا في النســخة الثانيــة بإثباتهــا. 

ثامنـًـا: كتابــة الآيــات القرآنيــة صحيحــة ومُوافقِــة لمــا في المصحف، ففــي )ص49( 
موضعــان، ولــم يعلــق عليهمــا المحقق في الحاشــية: 

ــة191[. وفي  ــن آي ــرة م ــلِ﴾ ]البق قَتْ
ْ
ــنَ ال ــر[ مِ ــةُ ]أك فتِنَْ

ْ
ــة ﴿.. وَال ــى: في آي الأول

النســخة الثانيــة: »أشــد« كمــا في المصحــف، في حيــن أنهــا في مســند المصنِّــف »أكــبر«.

ـــئكَِ يرَجُْــونَ 
َ
وْل

ُ
 فِ سَــبيِلِ الّلِ أ

ْ
 وجََاهَــدُوا

ْ
 وهَاجَــرُوا

ْ
يِــنَ آمَنـُـوا

َّ
والثانيــة: في آيــة ﴿ال

ــرة 218[، هكــذا جــاءت في المتــن، وفيهــا نقــص  ــم﴾ ]البق ــورٌ رَّحِي فُ
َ
ــة الّلِ وَالّل غ رحََْ

كلمتيــن »إن« و»الذيــن«، وتحريــف كلمــة »رحمــت«، وجــاءت في النســخة الثانيــة 

 
ْ
ــرُوا ــنَ هَاجَ يِ

َّ
 وَال

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ يِ

َّ
ــذا ﴿إنَِّ ال ــف هك ــا في المصح ــة لم ــة وموافق صحيح

فُــورٌ رَّحِيــم﴾ ]البقــرة 218[
َ
ـــئكَِ يرَجُْــونَ رحَْـَـتَ الّلِ وَالّل غ

َ
وْل

ُ
 فِ سَــبيِلِ الّلِ أ

ْ
وجََاهَــدُوا

تاســعًا: توضيــح الطمــس الــذي حصــل في الأصــل: مثــل الحاشــية رقــم )4)( 
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حيــث جــاء فيهــا: »لفظــة« أقيمــت »مــن مســند المصنِّــف، وهــي مطموســة في الأصل«، 
ومــا في النســخة الثانيــة »فأقيمــت«، وهــو الصــواب.

ــن  ــر م ــاخ في أكث ــف أو النُّسَّ ــه المؤل ــع في ــذي وق ــأ ال ــح الخط ــان تصحي ــرًا: بي عاش
ــد  ــل الحاشــية )154( عن ــه بعــد ذلــك: مث ــه، وحصــل الراجــع عن ــاب ل نســخة أو كت
ــره«، فقــال المحقــق: »هكــذا  ــا غي ــا ههن ــا« في جملــة »مــا لن التعليــق علــى كلمــة »ههن
وقــع ههنــا وعنــد المصنــف في المســند، ومعناهــا مســتقيم، وعنــد أحمــد في المســند: 
ــة: وضعــت  ــة الثاني ــن: الخــادم«. وفي النســخة الخطي ــا«، والمَاهِ ــدل: »ههن ــن« ب »مَاهِ
علامــة )صـــ( علــى كلمــة »ههنــا«، وجــاءت كلمــة »ماهِــن« في الحاشــية علــى جانــب 

ــح الكلمــة، والراجــع عــن الخطــأ. ــة علــى تصحي ــة دلال الورق

ــل  ــا الدلي ــتقصائها، وفيه ــكلام باس ــول ال ــي يط ــات الت ــن الملحوظ ــك م ــر ذل وغي
ــرج  ــى يخ ــن، حت ــختين الخطيتيْ ــى النس ــرى عل ــرة أخ ــاب م ــة الكت ــة طباع ــى أهمي عل

ــم. ــه، والله أعل ــه مؤلف ــا أراده ل ــب مم ــه قري ــى وج عل

الفصل الثاني: كتاب الفردوس للديلمي

المبحث الأول: تعريف مختصر بالإمام الديلمي وبكتابه

اسمه ونسبه:

ــو  ــه، أب ــن رينوي ــرَكان ب ــن خُس ــرو ب ــن فنَّاخُس ــهردار ب ــن ش ــيرويه ب ــظ ش ــو الحاف ه
شــجاع الديلمــي، وينتهــي نســبه إلــى فيــروز الديلمــي رضــي الله عنــه، صاحــب رســول 
اللهصلى الله عليه وسلم )الطبقــات الكــبرى للســبكي 111/7(، وقــد ترجــم ابــن حجــر لفيــروز في 
التقريــب )5444( وقــال: ».. اليمــاني، صحابــي لــه أحاديــث، وهــو الــذي قتــل 

ــوة«. ــى النب ع ــذي ادَّ ــود ال الأس

وُلــد الحافــظ الديلمــي ســنة )445هـــ(، وتوفَّى ســنة )509هـــ(، وصفــه المناوي في 
فيــض القديــر )37/1( بالإمــام، وعمــاد الإســلام، مؤلــف كتــاب »فــردوس الأخبــار« 
وبــه اشــتهر، وكان لــه ولكتابــه فضــل علــى ولــده شــهردار، أبــو منصــور الديلمــي )ت 
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)55هـــ(، الــذي أســند أحاديــث كتــاب والــده؛ لأنهــا كانــت مجــردة مــن الأســانيد، في 
ــه ســببًا في شــهرته وشــهرة  ــه بأبي كتــاب ســماه »مســند الفــردوس«، وكان هــذا الــبرُّ من
كتابــه كذلــك، ولا أعلــم مــن فعــل ذلــك مــن العلمــاء المتقدميــن ســوى أبــي محمــد 
يوســف بــن الحســن الســيرافي )ت 5)3هـــ(، الــذي أكمــل كتــاب أبيــه في النحــو 
»الإقنــاع« بعــد وفاتــه، وهــو كتــاب جليــل نافــع في بابــه، كمــا وصفــه بذلــك القفطــي 

ــرواة )67/4). ــاه ال في إنب

ــا رأى أهــل بلــده قــد أعرضــوا  وأمــا كتابــه »الفــردوس«، فقــد ذكــر في مقدمتــه أنــه لمَّ
ــه،  ــم في به ــه ليرغِّ ف ــقيم، ألَّ ــح والس ــة الصحي ــوا معرف ــانيده، وجهل ــث وأس ــن الحدي ع
وأودع فيــه عشــرة آلاف حديــث وكثيــرًا مــن الأحاديــث القصــار، مــن الصحــاح 
ــار«  ــهاب الأخب ــاب »ش ــى كت ــا عل جه ــة، وخرَّ ــف المروي ــراد والصح ــب والف والغرائ
دهــا مــن الأســانيد، لكــنْ ذكــر الإمــام  بهــا علــى حــروف المعجــم، وجرَّ للقُضاعــي، وبوَّ
ــى أنْ  ــلال إل ــغ في الانح ــقيم، وبال ــح والس ــن الصحي ــه بي ــع في ــه جم ــلاح أن ــنُ الص اب
ــي عشــر  ــه اثن ــه جمــع في ــن حجــر أن ــظ اب أخــرج أشــياء مــن الموضــوع، وذكــر الحاف

ألــف حديــث.

وجــاء ابنُــه أبــو منصــور فأســند أحاديــث الكتــاب، وزاد عليــه إلــى أن بلغــتْ ســبعة 
ــن:  ــه كتابي ــنُ حجــر علي ــف اب ــردوس«، وألَّ ــه »مســند الف ــث، في كتاب عشــر ألــف حدي
الغرائــب الملتقطــة مــن مســند الفــردوس، وتســديد القــوس، وكلاهمــا مطبوعــان)1).  

شيوخه وتلاميذه:

ولــه شــيوخ كثيــرون، ذكــر الدكتــور العربــي الدايــز منهــم )54( شــيخًا، مــن 
ــور مســند العــراق )ت 470هـــ(، والحســن بــن  أشــهرهم: أحمــد بــن محمــد ابــن النقُّ
أحمــد ابــن البنــاء )ت 471هـــ(، وعبــد الوهــاب بــن محمــد ابــن منــده )ت 475هـــ(، 

ــراني )ت 507هـــ(. ــن القيس ــي، اب ــر المقدس ــن طاه ــد ب ومحم

وأمــا تلاميــذه، فقــد ذكــر الذهبــي ســبعة منهــم، ثــم قــال: »وآخــرون« )تذكــرة 

)1) )انظر: مقدمة الغرائب الملتقطة 101/1 وما بعدها(.
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الحفــاظ 1259/4(، وذكــر الدكتــور الدايــز منهــم )15( تلميــذًا، مــن أشــهرهم: ابنــه 
شــهردار أبــو منصــور، وأبــو موســى المدينــي )ت 1)5هـــ(، ومحمــد بــن محمــد أبــو 

ــن)1).  ــاب الأربعي ــه في كت ــي )ت 555هـــ( وروى عن ــوح الطائ الفت

مؤلفاته:

تــرك الإمــام الديلمــي عــدة مؤلفــات، وأشــمل مــن ذكرهــا محققــو كتــاب »الغرائب 
الملتقطــة« لابــن حجــر )44/1 ومــا بعدهــا( فقــد ذكــروا لــه عشــرة كتــب، وأيــن 
ــث  ــه أحادي ــزء في ــرآن، ج ــل الق ــان في فضائ ــي: )التبي ــه؟ وه ــا ل ــن ذكره ــد ؟ أو م توج
ــي  ــث عل ــن لال، وحدي ــر ب ــو بك ــا رواه أب ــراء مم ــعيد الف ــن س ــى ب ــران موس ــي عم أب
ــن  ــم عبدالرحم ــي القاس ــث أب ــن لال، وحدي ــر ب ــي بك ــة أب ــر رواي ــن عام ــد ب ــن محم ب
بــن عمــر بــن إبراهيــم المــؤدب، جــزء في حديثــه عــن أبــي الحســين النقــور، فــردوس 
الأخبــار، تاريــخ همــذان، حكايــات المنامــات، ريــاض الأنُْــس لعقــلاء الإنــس، نزهــة 
الأحــداق في مــكارم الأخــلاق، المُنتقَــى مــن كتــاب المقامــات، طبقــات رواة الآثــار(.

ولــم يصلنــا منهــا -فيمــا أعلــم- إلا كتــاب »ريــاض الأنُْــس لعقــلاء الإنْــس في 
ــذ أن وُلِــد إلــى أن لُحِــد، وتاريــخ الخلفــاء بعــده«،  معرفــة أصــل أحــوال النبــيصلى الله عليه وسلم من
رســالة ماجســتير للباحــث: أحمــد خليــل الشــال بكليــة دار العلــوم بجامعــة القاهــرة، 

ــق: ناصــر محمــدي. ــع بتحقي ــدار أصــول للنشــر والتوزي ــه طبعــة منشــورة ب ول

المبحــث الثــاني: تعريــف بالجــزء الناقــص مــن الكتــاب المطبــوع بتحقيــق 
بســيوني زغلــول

وقفتُ لكتاب »الفردوس« على ثلاث طبعات:

الطبعــة الأولــى: بــدار الكتــب العلميــة، ببيــروت، عــام 1406هـــ، في ســتة أجــزاء مع 
الفهــارس، بتحقيــق محمــد بســيوني زغلول.

ــا  ــز )ص20( وم ــي الداي ــق: العرب ــوراه- تحقي ــالة الدكت ــر -رس ــن حج ــة لاب ــب الملتقط ــر: الغرائ )1) )انظ
ــا (. بعده
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ــم  ــردوس«، ث ــي للف ــل الخط ــا »الأص ــة )ق( عنوانً ــة صفح ــع في المقدم ــد وض وق
م إليــك هــذه الطبعــة عــن الأصــل الخطــي المحفــوظ في معهــد  قــال: »وبعــدُ، فإننــا نقــدِّ

المخطوطــات بالقاهــرة، رقــم ))34 حديــث(..«.

وكان قــد ذكــر في صفحــة )ف( أنــه توجــد نســخة مــن »زهــر الفــردوس« لابــن 
حجــر بمعهــد المخطوطــات، مصــورة عــن نســخة بــدار الكتــب المصريــة رقــم ) 

 .) ب   -  204(9

أبــي هريــرة  ــا، وآخرهــا حديــث  الطبعــة: )9056( نصًّ وعــدد أحاديــث هــذه 
المســتخلف«. نيــة  علــى  »اليميــن  مرفوعًــا: 

الطبعــة الثانيــة: بــدار الكتــاب العربــي، بيــروت، عــام 1407هـــ، في خمســة أجــزاء، 
بتحقيــق: فــواز الزمرلــي، ومحمــد البغــدادي، ومعــه: »تســديد القــوس« لابــن حجــر، 

و»مســند الفــردوس« للديلمــي الابــن.

وقد ذكرا في المقدمة )23/1 وما بعدها( أنهما اعتمدا على ثلاث مخطوطات:

الأولــى: مخطوطــة »الفــردوس« للديلمــي الأب، نســخة المكتبــة الأزهريــة برقــم 
)362(، وتقــع في )366( ورقــة، وكُتــب علــى غِلافــه: »هــذا كتــاب مســند الفــردوس 
ــه  ــا أن ح ــن!! ورجَّ ــي الاب ــى الديلم ــبَ إل ــث.. »ونُسِ ــرة آلاف حدي ــى عش ــتمل عل يش

كتــاب الأب لكــون الأحاديــث مجــردة مــن الأســانيد.

الثانيــة: مخطوطــة »تســديد القــوس« لابــن حجــر، الجــزء الأول، نســخة دار الكتب 
المصريــة، )ولــم يذكــرا لــه رقمًــا(، ويقــع في )262( ورقة.

الثالثــة: مخطوطــة »مســند الفــردوس« للديلمــي الابــن، وقــالا: »كان اعتمادنــا 
ــا، أو  ــه فيه ــانيد ابن ــث، أو أس ــج الأحادي ــط، في تخري ــاب فق ــذا الكت ــختيْ ه ــى نس عل

عــزوه لمخرجيهــا«.

والنسختان هما: 

 نسخة مكتبة جار الله، الجزء الثاني، برقم )415(، وتقع في )195( ورقة. . 1
 نسخة مكتبة لا له لي، الجزء الثالث، برقم ))64(، وتقع في )243( ورقة. . 2
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وعــدد أحاديــث هــذه الطبعــة: )562)( حديثًــا، وآخرهــا حديــث أبــي هريــرة 
المتقــدم.

الطبعــة الثالثــة: بــدار الفكــر العربــي، ببيــروت، عــام )141هـــ، في جزأيْــن، باعتنــاء 
مركــز البحــوث والدراســات، وكُتـِـب علــى الغِــلاف: »مقابلــة على عــدة مخطوطات«.

ــر في  ــم يُذك ــة، فل ــة الثاني ــي للطبع ــرة الحواش ــررة ومختص ــة مك ــا طبع ــر أنه ويظه
وصــف النســخ الخطيــة )ص 19( إلا نســخة المكتبــة الأزهريــة )362(، ومخطوطــة 

ــة. ــة الأزهري »تســديد القــوس« برقــم )262( لكــنْ ذُكــر أنهــا مــن المكتب

وعنــد مقارنــة الطبعــات الثلاثــة كمــا تــرى، يتبيــن أن أجْوَدهــا الطبعــة الثانيــة، مــع 
أن الطبعــة الأولــى أكثرهــا تــداولًا، وذلــك لأنهــا هــي المرفوعــة علــى برنامــج المكتبــة 

الشــاملة. 

النقص الموجود في الكتاب المطبوع:

وقفــتُ علــى النقــص الــذي في الطبعــة الأولــى منــذ ســنوات عديــدة، عندمــا كنــت 
أقــرأ في الجــزء الثالــث )ص)47(، الحديــث رقــم )5477( فتوقفــتُ عنــد الخــرم 
الــذي أشــار إليــه المحقــق وجــاء نــص الحديــث هكــذا: »أنــس بــن مالــك: مَــنْ ]...[ 
ــق  ــه المحق ــق علي ــا«، وعلَّ ــار عيانً ــم الن ــد تقحَّ ــرًا، فق ــذ مخمَ ــراني يتخ ــودي أو نص يه
بقولــه: »اللفــظ )يعنــي مــا بيــن المعكوفيْــن( غيــر واضــح«، ومتــن الحديــث الــذي قبلــه 
يبــدأ بـ»مــن قــال«، ومتــن الحديــث الــذي بعــده يبــدأ بـ»مــن حــرس«، فتيقنــتُ وجــود 
ــتُ  ــا، فبحث فته ــة وصرَّ ــة الثاني ــدتُ في الطبع ــد زه ــت ق ــع، وكن ــذا الموض ــقط في ه س
عنهــا، وراجعــتُ النــص فيهــا، فوجدتُــه في الجــزء الرابــع )ص10( مــن هــذه الطبعــة، 
ــة  ــوم الجمع ــة ي ــال صبيح ــن ق ــك: م ــن مال ــس ب ــه: »أن ــم )5524( ونصُّ ــث رق الحدي
قبــل صــلاة الغــداة: أســتغفر الله الــذي لا إلــه إلا هــو الحــي القيــوم وأتــوب إليــه ثــلاث 

مــرات، إلا غُفِــر لــه ذنوبــه ولــو كانــت مثــلَ زبــد البحــر«.

ثــم تتبعــت بقيــة المتــن الــوارد بعــد المعكوفيْــن، فوجدتــه في )ص123(، الحديــث 
ــه: »أبــو يزيــد الأســلمي: مــن حبــس العنــب أيــام القطــاف حتــى  رقــم )5))5(، ونصُّ



 

السنة السابعةالعدد الثالث عشر98 محرّم  1445 هـ

ــم النــار عيانًــا«، وعــدد  يبيعــه مــن يهــودي أو نصــراني، يتخــذ منــه نبيــذًا، فقــد تقحَّ
ــا.  ــاقطة )361( نصًّ ــث الس الأحادي

كمــا قارنــتُ بيــن أرقــام الأحاديــث في بدايــة الكتــاب مــن الطبعــة الأولــى مــع 
مثيلاتهــا في الطبعــة الثانيــة، فوجــدتُ ســقطًا حصــل كذلــك في طبعــة بســيوني زغلــول 
)الأولــى(، وأحاديثهــا موجــودة في طبعــة الزمرلــي والبغــدادي، وعددهــا )41( حديثًا، 

ولــم تكــن متتاليــة، وهــذه أرقامهــا:

77، 7)، 103، ثم الأحاديث من ))19( إلى )235).

نــتُ وجــود الســقط في أكثــر مــن موضــع، وتتبُّعُهــا في الكتــاب يحتــاج إلــى وقــت  فتيقَّ
ــد كبيرين. وجه

ــل في أن كل محقــق اعتمــد  ــاب، تتمث كمــا توجــد مشــكلة أخــرى في طبعــات الكت
علــى نســخة خطيــة وحيــدة للإبــرازة الأولــى للمؤلــف التــي ذكــر في مقدمتهــا أن 
عــدد أحاديثهــا عشــرة آلاف حديــث، وقــد أبرَزَهــا مــرة أخــرى في إبــرازة ثانيــة ذكــر في 
نهــا اثنــيْ عشــر ألــف حديــث كمــا جــاء في نســخة مكتبــة »لا لــه لــي«،  مقدمتهــا أنــه ضمَّ
وعنــوان غِــلاف نســخة مكتبــة »جــار الله«، وكلتاهمــا بركيــا، فمثَّــل ذلــك نقصًــا كبيــرًا 

آخــر في مطبوعــات الكتــاب.

ويعكــف -حاليًــا- مجموعــة مــن طــلاب وطالبــات الدراســات العليــا بقســم 
الشــريعة والدراســات الإســلامية بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية - جامعــة الملــك 
عبــد العزيــز بجــدة علــى تحقيــق الكتــاب ودراســته علــى ســتِّ نســخ خطيــة، واتُّخــذتْ 

ــه لــي« أصــلًا في عملهــم. نســخة »لا ل

المبحــث الثالــث: أبــرز الفوائــد التــي نتجــتْ عــن الاعتمــاد علــى نســخة خطيــة 
أخــرى للكتــاب

ظهــرتْ لــي فوائــد وملحوظــات عنــد مقابلــة النســخة الخطيــة الثانيــة )الكاملــة(، 
بالكتــاب المطبــوع الــذي اعتُمِــد في إخراجــه على النســخة الخطيــة الأولــى )الناقصة(، 

وفيمــا يلــي أبرزهــا:



 

99 كتب الحديث التي طبعت نصوصها ناقصة لعدم جمع نسخها الخطية

التفــاوت بيــن الطبعتيْــن في ذكــر الصحابــي مســند الحديــث وعــدم ذكــره: مثــل . 1
الحديــث )95( في الطبعــة الأولــى، رواه المطلــب بــن وداعــة، ورقمــه في الطبعــة 

الثانيــة )97(، ولــم يُذكــر الصحابــي.
ــن . 2 ــى: اب ــل الحديــث )3)( في الطبعــة الأول التصحيــف في راوي الحديــث: مث

جريــر، ورقمــه في الطبعــة الثانيــة )4)(: ابــن أبــي حــازم، وفي تســديد القــوس: 
ــر. الطــبراني عــن جري

الاختــلاف في الزيــادة والنقــص والتصحيــف في متــن الحديــث: مثــل الحديــث . 3
رقــم )60( في كلتــا الطبعتيــن.

ــث . 4 ــل الحدي ــاد: مث ــث عــن موضعــه المعت ــب الحدي ــر في ترتي ــم والتأخي التقدي
ــى. ــة الأول ــرًا في الطبع ــم )2)( متأخ ــاء برق ــة، ج ــة الثاني )74( في الطبع
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الخاتمة والنتائج

بعد أن منَّ الله عليَّ بالانتهاء من البحث، رأيت أن أبرز أهم نتائجه كما يلي:

ــع . 1 ــى يُطب ــق حت ــل التحقي ــة قب ــخ الخطي ــع النس ــد في جم ــتفراغ الجه ــة اس أهمي
ــه. ــه مؤلف ــا أراد ل ــاب كم الكت

فــة لاعتمادهــا علــى نســخة . 2 ــع الكتــب التــي طُبعــت ناقصــة أو محرَّ ضــرورة تتبُّ
خطيــة واحــدة، وإعــادة تحقيقهــا ودراســتها وطباعتهــا. 

التنبُّــه إلــى أن بعــض الكتــب التــي تضمنتهــا المكتبــات الرقميــة كالمكتبــة . 3
الشــاملة، لــم تكــن ســليمة مــن العيــوب، حتــى التــي رُبطــتْ بالمصــورات، وعلــى 

ــي. ــاب الورق ــد في الكت ــث أن لا يزه الباح
الاســتمرار في عقــد النــدوات والمؤتمــرات المفيــدة التــي تُعنــى بتنقيــة الــراث . 4

الإســلامي مــن الشــوائب.
وصلى الله وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينْ.
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المصادر والمراجع
إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منار الســبيل، للشــيخ محمد ناصــر الدين الألبــاني )ت:1420هــ(، 

المكتب الإســلامي، الطبعــة الثانية، 1405هــ.

ــا،  ــد عط ــالم محم ــق: س ــي، تحقي ــري القرطب ــبر النم ــد ال ــن عب ــدالله ب ــن عب ــف ب ــتذكار، ليوس الاس
ــة، 1421هــــ. ــب العلمي ــوض، دار الكت ــي مع ــد عل محم

ــد الســماع، عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون  ــة وتقيي الإلمــاع إلــى معرفــة أصــول الرواي
اليحصبــي الســبتي، أبــو الفضــل )ت 544هــــ(، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، دار الــراث / 

المكتبــة العتيقــة - القاهـــرة - تونــس، الطبعــة الأولــى، 1379هــــ - 1970م.

البعــث والنشــور، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى البيهقــي )4)3 - )45 هـــ(، 
حققــه وضبطــه وعلــق عليــه: أبــو عاصــم الشــوامي الأثــري، مكتبــة دار الحجــاز للنشــر 

والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولــى، 1436 هـــ

تقريــب التهـــذيب، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: محمــد عوامــة، دار الرشــيد، 
1406هــ.

ــبر  ــد ال ــن عب ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــي عم ــانيد، لأب ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــيد لم التمهـ
النمــري )ت:463هـــ(، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي ، محمــد عبــد الكبيــر البكــري، 

ــرب، 7)13هـــ. ــلامية بالمغ ــؤون الإس ــاف والش ــوم الأوق وزارة عم

تهـــذيب الكمــال في أســماء الرجــال، لأبــي الحجــاج يوســف بن عبــد الرحمــن المــزي )ت:742هـ(، 
تحقيق بشــار عــواد، مؤسســة الرســالة، 1400هـ.

جامــع بيــان العلــم، لأبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري )ت:463هــــ(، 
ــيري، دار ابــن الجــوزي، الطبعــة، الأولــى، 1414هــــ. تحقيــق: أبــي الأشــبال الزهـ

ذم الملاهــي لابــن أبــي الدنيــا، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس البغــدادي 
ــد  ــرو عب ــة: عم ــق ودراس ــا )ت 1)2هـــ(، تحقي ــي الدني ــن أب ــروف باب ــي المع ــوي القرش الأم
المنعــم ســليم، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة- مصــر، مكتبــة العلــم، جــدة - الســعودية، الطبعــة 

الأولــى، 1416 هـــ .

الســنن الكبــرى،  لأبــي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي )ت:303هــــ(، تحقيــق: شــعيب 
الأنــاؤوط وآخــرون، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى، 1421هـــ.
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الســنن الكبــرى، لأحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: حســن عبــد المنعــم شــلبي، مؤسســة 
1421هــــ. الرســالة، 

الســنن الكبيــر، لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهـــقي )ت:)45هــــ(، تحقيــق عبــد الله الركــي، دار 
هـجر.

ــن  ــن المحققي ــة م ــق: مجموع ــبي، تحقي ــان الذهـ ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــلاء، لمحم ــلام النب ــير أع س
ــالة، 1405هــــ. ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــيخ ش ــراف الش بإش

الغرائــب الملتقطــة مــن مســند الفــردوس المســمى -زهــر الفــردوس-، أحمــد بــن علــي بــن محمــد 
ــو بكــر  ــور أب ــام بتنســيقه: الدكت ــه وق ــى ب ــن حجــر العســقلاني )ت 52) هـــ(، اعتن ــي ب ــن عل ب
أحمــد جالــو، جمعيــة دار الــبر، دبــي - الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الأولــى، 1439 

هـــ - )201 م.

فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني 
1379هـــ.  المعرفــة،  دار  )ت:52)هـــ(، 

فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، دار المعرفــة، 
1379هــــ.

ــو شــجاع الديلمــيّ الهمــذاني )ت 509هـــ(  ــن شــهردار، أب ــور الخطــاب، شــيرويه ب الفــردوس بمأث
تحقيــق: الســعيد بــن بســيوني زغلــول، دار الكتــب العلميــة - بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1406 

هـ - 6)19م.

ــان  ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــي عب ــتة، لأب ــب الس ــة في الكت ــه رواي ــن ل ــة م ــف في معرف الكاش
للثقافــة  القبلــة  دار  الخطيــب،  وأحمــد  عوامــة  محمــد  تحقيــق  )74هــــ(،  )ت:  الذهـــبي 

الأولــى، 1413هـــ. الطبعــة  الإســلامية، 

الكامــل في ضعفــاء الرجــال، لأبــي أحمــد بــن عــدي الجرجــاني، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
وعلــي محمــد معوض، الكتــب العلميــة، )141هــ.

ــن  ــق: حســام الدي ــي بكــر الهيثمــي، تحقي ــن أب ــن علــي ب ــور الدي ــد، لن ــع الفوائ ــد ومنب مجمــع الزوائ
ــة القدســي، 1414هــــ. القدســي، مكتب

المحــدث الفاصــل بيــن الــراوي والواعــي، لأبــي محمــد الحســن بــن عبــد الرحمــن الرامهـــرمزي، 
)ت:360هــــ(، تحقيــق: محمــد عجــاج الخطيــب، دار الفكــر، الطبعــة الثالثــة، 1404
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المدخــل إلــى علــم الســنن، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي )4)3 هـــ - )45 هـــ(، اعتنــى بــه 
جَ نقُولَــه: محمــد عوامــة، دار اليســر للنشــر والتوزيــع، القاهــرة - جمهورية مصــر العربية،  وخــرَّ

دار المنهــاج للنشــر والتوزيــع، بيــروت - لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1437 هـــ - 2017م.

المدخــل إلــى الســنن الكبــرى، أبــو بكــر البيهقــي )ت )45 هـــ(، تحقيــق: د محمــد ضيــاء الرحمــن 
الأعظمــي، الناشــر دار الخلفــاء للكتــاب الإســلامي - الكويــت.

مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح، لعبيــد الله بــن محمــد عبــد الســلام المباركفــوري، إدارة 
البحــوث العلميــة والدعــوة والإفتــاء بالجامعــة الســلفية، الهنــد، 1404هــــ.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان محمد القاري، دار الفكر، 1422هــ.

مســند أبــي يعلــى، أحمــد بــن علــي بــن المثُنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــلال التميمــي، الموصلــي 
)ت 307 هـــ(، تحقيــق: حســين ســليم أســد، دار المأمــون للــراث - دمشــق، الطبعــة الأولــى، 

.19(4 - 1404

ــن،  ــد، وآخري ــادل مرش ــاؤوط وع ــعيب الأرن ــق: ش ــل، تحقي ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــند، لأحم المس
مؤسســة الرســالة، 1421هــــ.

المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
حجــر العســقلاني )ت 52)هـــ(، تنســيق واشــراف د. ســعد بــن ناصــر بــن عبــد العزيز الشــثري، 

دار العاصمــة، دار الغيــث - الســعودية، الطبعــة الأولــى، 1419هـــ.

ــن  ــق طــارق ب ــن أحمــد الطــبراني )ت:360هـــ(، تحقي ــي القاســم ســليمان ب المعجــم الأوســط، لأب
ــن. ــيني، دار الحرمي ــن الحس ــد المحس ــوض الله، وعب ع

المعجــم الكبيــر، لأبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني )ت:360هـــ(، تحقيق حمدي الســلفي، 
مكتبــة ابن تيميــة، القاهـــرة، الطبعــة الثانية.

معرفــة الســنن والآثــار، لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهـــقي )ت:)45هـــ(، تحقيــق عبــد المعطــي 
قلعجــي، جامعــة الدراســات الإســلامية، باكســتان، ودار قتيبــة، الطبعــة الأولــى، 1412هـــ.

المنتقــى مــن الســنن المســندة، لأبــي محمــد عبــد الله بــن علــي بــن الجــارود النيســابوري )ت: 
307هــــ(، تحقيــق مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات، دار التأصيــل، الطبعــة الأولــى. 

ــق: علــي محمــد  ــبي، تحقي ــن عثمــان الذهـ ــن أحمــد ب ــال، لمحمــد ب ــد الرج ــدال في نق ــزان الاعت مي
ــة، 2)13هــــ. ــاوي، دار المعرف البج
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نظــم الفرائــد لمــا تضمنــه حديــث ذي اليديــن مــن الفوائــد، لصــلاح الديــن خليــل كيكلــدي العلائــي 
)ت:763هـــ(، تحقيــق بــدر البــدر، دار ابــن الجــوزي، الطبعــة الأولــى، 1416هـــ.



باب يعنى بالدراسات المتعلقة بنقد الروايات وعلل الحديث

نقدٌ
حديثي
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ملخص البحث

يُعنــى هــذا البحــث، بدراســة حديــث )عَالـِـم المدينــة(، ولفظــه: »يُوشِــكُ أن يَضْربَ 
النَّــاسُ أَكْبَــادَ الإبـِـلِ، يَطْلُبــونَ العِلــمَ فــلاَ يجــدُونَ أحَــدًا أعلَــمَ مــن عَالـِـمِ المَدِينـَـةِ«، وهو 
حديــثٌ مشــتهرٌ علــى الألسِــنة، ومبثــوثٌ في بُطــونِ بعــض الكتــب الحديثيَّــة والتاريخيــة 
رة  المتداولــة قديمًــا وحديثًــا، وذلــك بالــكلام عليــه، وعلــى عِلَلــه، وَفْــقَ القواعــدِ المقــرَّ
ــريف؛ وبيــان  ــة هــذا الفــنِّ الشَّ في علــم أصــول الحديــث، وفي ضــوء أقــوال علمــاء وأئمَّ
ــة تأويلــه في الإمــام مالــك -رحمــه الله-؛ لأنَّ التَّأويــل فــرعٌ  تـِـه، وصحَّ عــدم صِحَّ
ــيئة  التَّصحِيــح، وقــد وقــع فيــه أيضًــا اختــلاف كثيــر، مــع التَّنبيــه إلــى بعــض الآثــار السَّ
ــيِّ  ــب المذهب ــا في التعصَّ ــة خُصوصً ــة، والمتمثل ــه في الأمَّ ــف في ــل المتكلَّ ــذا التأوي له
ــن  ــه مــن مخالفــاتٍ وتجــاوزاتٍ في الأقــوال والأفعــال، بي ــطُ ب المقيــت، ومــا قــد يرتبِ

بعــض النَّــاس.

وقــد ســلكتُ في هــذا الموضــوع مســلَكَ الإيجــاز والاختصــار، دون حَشــوٍ أو 
، معتمــدًا علــى  تطويــلٍ مُمِــل، فقمــتُ بتخريــج الحديــث والحكــم عليــه بمــا يســتحقُّ

ــدان. ــذا المي ــم، في ه ــاء، وتقريراته ــكام العلم أح
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¢
المقدمة 

ــدٍ  ــلام علــى نبيِِّنــا محمَّ ــلاة والسَّ الحمــدُ لله ربِّ العالميــنَ، والعاقبِــةُ للمُتَّقيــن، والصَّ
خاتــم الأنبيــاءِ والمُرســلين، وعلــى آلــه وصحبـِـه أجمعيــنَ، وعلــى التَّابعيــن لهــم 

يــن. بإحِســانٍ إلــى يــوم الدِّ

أما بعد: 

ــرٍ مــن كتــب الحديــث،  ــاس، وانتشــرَ في كثي ــرٍ مــن النَّ ــنة كثي فقــد اشــتهر علــى ألسِ
ــيرِ والمناقــب، وغيرهــا، التــي أوردت  وكُتــب التَّراجــم والطَّبقَــات، والتَّاريــخ والسِّ
ــرْوَى عــن  ــذي يُ ــه، الحديــث ال ترجمــة الإمــام مالــك -رحمــه الله-، أو ذكــرت مناقب

ــه:  ــه-، ولفظ ــي الله عن ــرة -رض ــي هري أب

ــلِ، يَطْلُبــونَ العِلــمَ فــلاَ  ــادَ الإبِ ــاسُ أَكْبَ قــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم« يُوشِــكُ أن يَضْــربَ النَّ
ــةِ«. ــمِ المَدِينَ يجــدُونَ أحَــدًا أعلَــمَ مــن عَالِ

ــه الله-:  ــك -رحم ــام مال ــم، في الإم ــابقين وغيره ــن السَّ ــاء م ــضُ العلم ل بع ــأوَّ وت
ــه. ــه هــو المقصــود ب ــوا: إنَّ ــثُ، وقال ــه هــذا الحدي ــر ب ــه العالِــم الــذي بَشَّ بأنَّ

ــه  ــوا يرَوْنَ ــث(: كان ــذا الحدي ــد رواة ه ــو أح ــة)1) )وه ــن عُيَيْن ــفيان ب ــام سُ ــال الإم ق
ــة. ــم المدين عال

حمن بن مهديّ: يعني سُفيان بقوله: )كانوا( التَّابعين.  قال عبد الرَّ

ــة  ــي، ثق ــم المكِّ ــوفي ث ــد الك ــو محم ــي، أب ــون الهلال ــران مَيْمُ ــي عِم ــن أب ــة ب ــن عُيَيْنَ ــفيان ب ــام سُ ــو الإم )1) ه
ــة  ــد بالكُوف ــات، ول ــن الثق ــنْ م ــس لك ــا دلَّ ــة، وكان ربم ــة الثامن ــن رؤوس الطبق ــة، م ــام حج ــه، إم ــظ فقي حاف
هبــي  )ســنة 107هـــ(، وتــوفي )ســنة )19هـــ(. انظــر: »تقريــب التهذيــب« )2451(، و»ســير أعــلام النبــلاء« للذَّ

 .)454/((
انظــر: »تذكــرة الحفــاظ« )1/)20(، و»ســير أعــلام النبــلاء« ))/ 56، )5( للذهبــي، و»الجــرح والتعديــل« 
ــن  ــب« )ص13و14( لاب ــاء المذه ــان علم ــة أعي ــب في معرف ــاج المذه ــم، و»الديب ــي حات ــن أب )12/1(، لاب

فرحــون.
وقوله: )أكباد الإبل( أي: المحاذي لأكَْبَادِها، يعني يَرْحَلون ويسافرون في طلب العلم.

ــل، ويضــرب  ــريع؛ لأنَّ مــن أراد ذلــك يركــب الإب ــير السَّ ــة عــن السَّ ــل، كناي ــاد الإب ــي: ضــرب أكب ــال الطيب ق
جْــل.  ــى أكبادهــا بالرِّ عل

انظر: »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« )339/1( للعلامة علي القاري الحنفي.
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ــن  ــر ب ــي، والزبي ــن المدين ــة، واب ــن عمام ــب ب ــن، وذُؤي ــنُ مَعِي ــا اب ــه أيضً ورواه عن
ــره بمالــك، أو يقــول:  ــي إســرائيل، كلُّهــم ســمع ســفيان يُفسِّ ــن أب ــكّار، وإســحاق اب ب

ـه، أو أحســبه، أو أراه، أو كانــوا يرونــه. وأظنّـُ

ووكيــعٌ،  مهــدي،  وابــنُ  جريــج،  ابــنُ  أيضًــا:  والتَّفســير  التَّأويــل  هــذا  وعلــى 
 . والأوزاعــيُّ

نعــاني: كُنــا نــرى أنَّــه مالــك، ولا نعــرف هــذا الاســم: )عالـِـم  اق الصَّ وقــال عبــدُ الــرزَّ
المدينــة( لغيــره، ولا ضربــتْ أكبــاد الإبــل إلــى أحــدٍ مثــل مــا ضُربــتْ إليــه.

قلــتُ: ولا يخفَــى علــى أهــل الحديــث وطلابــه، أنَّ التَّأويــل فــرع التَّصحِيــح، 
والحديــث ليــسَ بصحيــحٍ )كمــا ســيأتي بيانُــه في هــذا البحــث(، فينبغــي أن يُغْنــي هــذا 
- هــو الإمــام  عــن التَّكلــفِ في تأويلــه، علــى أنَّ القطــع بــأنَّ المــراد بالحديــث -لــو صــحَّ

ــاج إلــى دليــل )صريــح( أيضًــا، ولا دليــل!! مالــك، يحت

وزيــادة علــى ذلــك -ومــن بــاب التَّضعيــفِ المضَاعــف- فــإنَّ بعــض العلمــاء 
لــه علــى: الإمــام ســعيد بــن المسَــيِّب.)1)  المتَّقدميــن أيضًــا حمــل الحديــث ونزَّ

ــك دون أن  ــه مال ــى أنَّ ــم عل ه ــذي دلَّ ــا ال ــعري م ــتَ ش ــزم: ولي ــن ح ــام اب ــال الإم ق
ــل. ــك وأفض ــن مال ــه م ــذي كان أفق ــيّب ال ــن المس ــعيد ب ــه س ــوا: إنَّ يقول

ــد  اهــد؛ مــن ول ــريّ الزَّ ــز العُمَ ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــام عب ــال: هــو الإم وبعضُهــم ق
ــاب -رضــي الله عنــه-، كمــا نُقــل ذلــك عــن ســفيان بــن عيينــة أيضًــا.  عمــر بــن الخطَّ

ةً يقول:  اد: سمعتُ سفيانَ أكثرَ من ثلاثين مرَّ قال نُعيم بن حمَّ

، قــال ســفيان: إن كان في زماننِــا أحــد، فذلــك العُمــريُّ  إنْ كان أحــدٌ فهــو العُمَــرِيُّ
 . العابــدُ العالـِـمُ الــذي يَخْشَــى الله عــزَّ وجــلَّ

ــك،  ــاة مال ــذا في حي ث به ــدَّ ــة إذا ح ــن عُيين ــفيان ب ــكّار: كان س ــن ب ــر ب بي ــال الزُّ وق

ــد ســعيد بــن المسَــيِّب بــن حــزن بــن أبــي وهــب بــن عمــرو، القرشــيّ، المخزومــي،  )1) هــو الإمــام، أبــو محمَّ
ــه  ــق، ومناقب الًا بالح ــوَّ ــه النفــس، ق ــم، فقي ــن، كان واســع العل ــيد التابعي ــة، وس ــه المدين ــلام، وفقي ــيخ الإس ش

كثيــرة رحمــه الله. 
هبي )217/7). انظر ترجمته في: »تقريب التهذيب« )2396(، و»سير أعلام النبلاء« للذَّ
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يقــول: أراه مالــكًا، فأقــام علــى ذلــك زمانــا ثــم رجــع بعــدُ، فقــال: أراه عبــد الله بــن عبــد 
ــريّ الزّاهــد.)1) ــز العُمَ العزي

فــة مــن علمــاء المدينــة عَــبرَ  ومــن العلمــاء مــن أطلقَــه في كلِّ مــن يتَّصــف بهــذه الصِّ
الأزمنــة. 

، وغيرُه من بعض علماء الحنفية.  كما قال الإمام أبو جعفر الطحاويُّ

ــه،  ــم زمان ــه عال ــف بأنَّ ــن اتَّص ــى م ــقٌ عل ــبرُ مُنطَبِ ــذا الخ : ه ــيُّ هب ــامُ الذَّ ــال الإم وق
ــه. ــسٍ في وقت ــن أن ــك ب ــه، ومال ــيِّب في وقت ــن المس ــعيدُ ب ــو س وه

فــة موجــودةً في عصــر مالــك؛ لأنَّــه كان في  قــال ابــنُ حــزمٍ: فليســتْ تلــك الصِّ
ــث،  ــوري، واللي ــفيان الث ــون، وس ــن الماجش ــز ب ــد العزي ــب، وعب ــي ذئ ــنُ أب ــره اب عص
لــه في علمــه  والأوزاعــي، وكلُّ هــؤلاء لا يمكــن لمــن لــه أقــلُّ إنصــافٍ وعِلْــمٍ أنْ يُفضِّ

ــم. ــدٍ منه ــى واح ــه عل وورع

ــا بعــد  حابــة والتابعيــن، وأمَّ وقــال غيرهــم مــن العلمــاء في تأويلــه: هــذا في زمــان الصَّ
ــوا  ــا كان ــر م ــلام أكث ــلاد الإس ــن ب ــدة م ــول في كل بل ــاء الفح ــرت العلم ــد ظه ــك فق ذل

بالمدينــة.)2)

ق  ليــل إذا تطرَّ إلــى غيرهــا مــن الـــتَّأويلاتِ والتنزِْيلات المختلفــة والمتباينــة، -والدَّ
إليــه الاحتمــال ســقط بــه الاســتدلالُ، كمــا يقــول علمــاءُ الأصــول-، والله أعلــم 

ــم. وأحك

ــق  ــة هــذه الحقيقــة، وذلــك بتدقي ــتُ في هــذا البحــث المقتضــب، تجليَِ وقــد حاول
ــابقة والمختلفة،  النَّظــر في ثبــوت هــذا الحديــث الــذي ترتَّبتْ عليــه تلك التأويــلات السَّ
وأدَّتْ في بعــض الأحيــان إلــى التَّعصــبِ المذمــوم للأشــخاص والمذاهــب، أو عليهــا.

)1) هــو الإمــام، القــدوة، الزاهــد، العابــد، أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن عبــد الله 
بــن عمــر بــن الخطــاب، القرشــي، العــدوي، العمــري، المــدني، مــن كبــار أتبــاع التابعيــن تــوفي )ســنة 4)1هـــ(. 

هبي ))/373). انظر ترجمته في: »تهذيب التهذيب« )302/5(، و»سير أعلام النبلاء« للذَّ
هبــي،  للذَّ  )212/12( الإســلام«  و»تاريــخ  و4)3(،   57-56/(( النبــلاء«  أعــلام  »ســير  انظــر:   (2(
 )374/7( الأحــوذي«  و»تحفــة  حــزم،  لابــن   )136  -135/6( الأحــكام«  أصــول  في  و»الإحــكام 
للمباركفــورى، و»شــرح مشــكل الآثــار« ))401( للطحــاوي، و»مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح« 

)320/1( للقــاري، و»شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك« )55/1).
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الهدف من البحث وسبب اختياره:

تكمُن أهمية هذا البحث فيما يلي:

ــة ومختصــرة لحديــث )عَالـِـم المدينــة( مــن ناحيــة أصــول  توفيــر دراســة خاصَّ
ناعــة الحديثيــة، وَفْــقَ قواعــدِ أهلهِــا، وذلــك ببيــانِ عِلَــل إســناده، وتحكيــم قواعــد  الصِّ
جــال في  ــة في نقــد الرِّ ــار الأئمّ ــه كب ــا قال ــى م ــه، اعتمــادًا عل ــل في رجال الجــرح والتعدي

أشــهر كتبهــم.

بيــان درجــة حديــث مشــتهر علــى الألســنةِ ومتــداولٍ بيــن النــاس، ومبثــوثٍ في 
طيَّــات بعــض الكتــب الحديثيــة والتاريخيــة، وكتــب الراجــم والمناقــب أيضًــا.

ــة علــى  ــف فيهــا، والمبني ــس عــن بعــض التأويــلات والتنزيــلات المتكلَّ بْ ــع اللَّ رف
ــة. ــث ضعيف ــات وأحادي رواي

ــل  المعلَّ الحديــث  هــذا  ردَّ  بــأنَّ  وإشــكالٍ  ــمٍ  توهُّ دفــع  أيضًــا:  وافــع  الدَّ ومــن 
المســلمين. ــة  أئمَّ مــن  إمــام  ومقــام  شــأن  مــن  تقليــلٌ  فيــه  ــف،  والمضعَّ

ــة المقِيتــة، ونتائجهــا  ومنهــا أيضًــا: التَّقليــل قــدر الإمــكان مــن العصبيــات المذهبيَّ
المذمومــة.

ابقة للبحث: راسات السَّ الدِّ

راســة  في حــدود علمــي القاصــر لــم أجــد بعــد البحــث مَــنْ أفــرد هــذا الحديــث بالدِّ
والــكلام عليــه في مصنــفٍ خــاص، وإنمــا هــي تخريجــات وتعليقــات منثــورة في بطــون 
ــا،  ــرحًا أو تعليقً ــا أو ش ــث، تخريجً ــذا الحدي ــى ه ــكلام عل ــاء ال ــب في أثن ــض الكت بع
رةٍ في علــم  ــر محــرَّ ــاول مناقــب الإمــام مالــك -رحمــه الله- مــع أحــكام غي ــد تن أو عن

ــان. الإســناد والتعليــل، أو متســاهلةٍ في بعــض الأحي

مشكلة البحث:

تتنــاول هــذا  وتكمــن مشــكلة هــذا البحــث في عــدم وجــود دراســات ســابقة 
الموضــوع، ممــا يضطــرُّ الباحــث إلــى جمــع أشــتاته مــن كتــب مختلفــة، وتنســيق 



 

113
 إرشادُ السالك إلى تعليل حديث: »عالمِ المدينة« 

وعدم صحة تأويله في الإمام مالك

راســات  ــل، وخاصــة في مثــل هذه الدِّ ــا يحتــاج إلــى تــأَنٍّ وصــبرٍ، وعــدم تعجُّ أبحاثــه، ممَّ
الحديثيــة. 

خُطَّة البحث ومنهجه:

مــة، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة فيهــا أهــمّ النتائــج، وهــي  ــمتُ البحــث إلــى مقدِّ قسَّ
كالآتي:

مــة: وأوضحــتُ فيهــا ماهيَّــة الموضــوع، وســبب الــكلام فيــه، والهــدف منــه،  المقدِّ
ــابقة لــه، ومنهــج البحــث وخطَّتــه. راســات السَّ والدِّ

المبحث الأول: وهو في مطلبين:

ــر  ــه ومصــادره، مــن غي ــد وتخريجُــه مــن مظانِّ ــه نــصُّ الحديــث المُنتقَ أولهمــا: في
. ــلٍّ ــلٍّ أو اختصــارٍ مُخِ ــعٍ مُمِ توسُّ

وثانيهمــا: في دراســة إســناده، والــكلام علــى عِللــه، وَفْــقَ قواعــدِ علــمِ أصــولِ 
ــق بتضعيفــه  الحديــث، والعنايــة بشــكل خــاصٍّ بنقــل كلام أهــل العلــم فيمــا يتعلَّ

ميــن منهــم. ــة المتقدِّ وتعليلــه، وخاصَّ

ــفَ الحديــث مــن العلمــاء والباحثيــن  المبحــث الثــاني: ذكــرتُ فيــه بعــضَ مــن ضعَّ
المعاصريــن، مــع توثيــق أقوالهــم، وعَزْوِهــا إلــى مصادرهــا.

المبحث الثالث: وجعلتُه في مطلبين أيضًا:

ــة الإمــام  ــراز مكان ــن وإب ــم في تبيي ــوال أهــل العل ــة مــن أق ــه جمل الأول: أوردتُ في
ــة.  ــة والديني ــك العلمي مال

ــم  الثــاني: ذكــرتُ فيــه بعــض الكتــب المؤلفــة في مناقبــه ومآثــره، كلُّ ذلــك دفعًــا لتوهُّ
وظــنِّ بعــض النَّــاس مــن أنَّ تضعيــف الحديــث وتعليلــه، فيــه تقليــلٌ مــن شــأن ومكانــة 

هــذا الإمــام الجليــل -رحمــه الله-. 

البحــث بفهــرس المصــادر  ثــم ذيَّلــتُ  البحــث؛  نتائــج  الخاتمــة: وفيهــا أهــمُّ 
والمراجــع. 
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ــةَ في  ــاد، والإعان ش ــبيل الرَّ ــى س ــةَ إل ــداد، والهداي ــق والسَّ ــألُ التَّوفي ــى أس والله تعال
تحريــر هــذا المبحــث المختصــر، وأن ينفــع بــه عبــاده المؤمنيــن بمَنِّــه وكرمــه، وصلَّــى 

الله وســلَّم علــى نبيِّنــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.

المبحث الأول: نصُّ الحديث وتخريجه ودراسة إسناده

راســة التَّاليــة،  وهــذا الحديــث ضعيــفٌ ولا يثبُــتُ، كمــا ســيتبيَّن لنــا مــن خــلال الدِّ
والتــي تُعنــى بتخريجــه مــن مظانِّــه ومصــادره، وذكــر بعــض ألفاظــه، مــع دراســة 

ــه. ــكلام علي ــناده، وال إس

المطلب الأول: نصُّ الحديث، وتخريجه

ة أخــرى(: «يُوشِــكُ  ة وروايــةً مــرَّ ــرَةَ -رضــي الله عنــه- )مرفوعًــا مــرَّ عَــنْ أَبِــي هُرَيْ
ــمِ  ــنْ عَالِ ــمَ مِ ــدًا أَعْلَ ــلَا يَجِــدُونَ أَحَ ــمَ، فَ ــونَ العِلْ ــلِ يَطْلُبُ ــادَ الِإبِ ــاسُ أَكْبَ أَنْ يَضْــربَِ النَّ

ــةِ«. المَدِينَ

ــاطَ  	 ــه )آبَ ــه قول ــم: 1)11(، وفي ــنده« )3/2)2( )رق ــديُّ في »مس ــه الحمي  أخرج
ــل(.  ــادَ الِإبِ ــدل )أَكْبَ ــيّ( ب المَطِ

 والإمام أحمد في »المسند« )13/)35( )رقم: 0)79(.  	

ــنن« )344/4( )رقــم: 0)26( واللّفــظ لــه. وقــال:   والإمــام الرمــذي في »السُّ
ــاري.  ــى الأنص ــن موس ــحاق ب ــزار، وإس ــاح الب ــن الصب ــن ب ــا الحس ثن حدَّ

ــن  ــاح، وإســحاق ب ــن الصب ــل، والحســن ب ــن حَنبْ ــدي، وأحمــد ب أربعتُهــم )الحمي
ثنــا ابــن جُريــج، عــن أبــي الزبيــر، عــن  ــة، قــال: حدَّ موســى(، عــن سُــفيان بــن عُيَيْنَ

أبــي صالــح، فذكــره.

ــرَةَ، -إن شــاء الله-،  وفي روايــة أحمــد بــن حنبــل: عــن أبــي صالــح، عــن أبــي هُرَيْ
عــن النَّبــيصلى الله عليه وسلم.

وفي رواية الرمذي: عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةَ روايةً.

ــل الخــلال«  	 ل في »العِلــل« كمــا في »المنتخــب مــن عِلَ ــو بكــر الخــلاَّ  وأخرجــه أب
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ــام أحمــد: عــن  ــق الإم ــم: 67(، مــن طري ــة المقدســي )ص136( )رق ــن قدام لاب
ــرة، عــن النبــيصلى الله عليه وسلم.  أبــي صالــح، عــن أبــي هري

ةً، فلم يجُزْ به أبا هُريرة. وقال أحمد: وأوقَفهُ سفيانُ مرَّ

 وأخرجــه ابــن أبــي حاتــم في »تقدمــة الجــرح والتعديــل« )ص11-12(، مــن  	
ا، نــا ســفيان -يعنــي ابــن عيينــة- عــن ابــن  طريــق بشــر بــن مطــرٍ الواســطيّ بســامَرَّ
ــه  ــغ ب ــه يبل ــل ل ــرة - قي ــي هري ــن أب ــح ع ــي صال ــن أب ــر، ع ــي الزبي ــن أب ــج، ع جري

ــره. ــم؛ وذك ــال: نع ــيصلى الله عليه وسلم؟ ق النَّب

 وابــن عــديّ في »الكامــل في ضعفــاء الرجــال« )1/ 175(، مــن طريــق إســحاق بــن  	
مُوســى الأنصَــاريّ، قــال: ســألتُ ســفيان بــن عيينــة، وهــو مختبــئ بحيــال الكعبــة، 
ــرة  ــي هري ــن أب ــح، ع ــي صال ــن أب ــر، ع ــي الزبي ــن أب ــج، ع ــن جري ــن اب ــا ع فأخبرن

ــا-. -مرفوعً

وقال ابن عدي: ولا أعلمُ هذا الحديث يَرْوِيه عن ابن جُريج غير ابن عُيَينة.

 والفســوي في »المعرفــة والتاريــخ« )346،347/1(، مــن طريــق عبــد الله بــن  	
ثنــا ســفيان، أخبرنــا ابــن جريــج،  الزبيــر الحميــدي، وســعيد بــن منصــور، قــالا: حدَّ
ــول اللهصلى الله عليه وسلم،  ــال رس ــال: ق ــرة، ق ــي هري ــن أب ــح، ع ــي صال ــن أب ــر، ع ــي الزبي ــن أب ع

ــث. الحدي

حيحيــن« )1/)16( )رقــم:  	  والحاكــم النيســابوري في »المســتدرك علــى الصَّ
ة مــن طريــق الحميــدي؛ ومــرة أخــرى مــن طريــق  د؛ ومــرَّ 307(، مــن طريــق مُسَــدَّ

ــرة، قــال: قــال رســول اللهصلى الله عليه وسلم( . ــوا: عــن أبــي هري ــن بشِــر، )فقال ــد الرحمــن ب عب

ــن  ــد كان اب ــاه، وق ــم يخرج ــلم، ول ــرط مس ــى ش ــح عل ــث صحي ــذا حدي ــال: ه وق
ــةً. ــه رواي ــا يجعلُ ــة ربَّم عُيين

وأخرجــه في )رقــم: )30(، مــن طريــق عبــد الجبــار بــن العــلاء، ومحمــد بــن 
ميمــون: بلفــظ رِوَايَــةً، بــدل التَّصريــح برفعــه. 
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ــه  ــإنَّ الحميــدي هــو الحكــم في حديث ــنُ الحديــث؛ ف وقــال: وليــس هــذا ممــا يُوهِ
ــه لــه. ــه وكثــرة ملازمت ــه ب لمعرفت

قلــتُ: كأنَّ في كلامــه إشــارة إلــى أنَّ ســفيان بــن عيينــة كان يضطــرب في هــذا 
ــارة  ــه، وت ــزم فيوقف ــارة يج ــه، وت ــزم فيرفع ــارة يج ــه، فت ــردد في ــكان ي ــث، ف الحدي

يــردد ويشــك في ذلــك.

ــر  	 ــن غي ــر ع ــي الزّبي ــث أب ــه أحادي ــزء في ــاني في »ج ــيخ الأصبه ــو الشّ ــه أب  وأخرج
جابــر« في )رقــم: 0)(، مــن طريــق إبراهيــم بــن محمــد الشــافعي، وفي )رقــم: 1)(، 
ــار، وفي )رقــم: 2)(، مــن طريــق عبــد الرحمــن بــن بشِــر. مــن طريــق إبراهيــم بــن بَشَّ

 ومحمــد بــن مخلــد الــدّوري في »مــا رواه الأكابــر عــن مالــك« )رقــم: 44(، مــن  	
ــد  ــق عب ــن طري ــم: 45(، م ــار؛ وفي )رق ــب العطَّ ــن غال ــعيد ب ــن س ــد ب ــق محم طري

الرحمــن بــن مهــدي.

 والخليلــي في »الإرشــاد في معرفــة علمــاء الحديــث« )210/1(، مــن طريــق عبــد  	
حمــن بــن مَهــدي. الرَّ

ــد  	 ــق محم ــن طري ــم: 4277(، م ــبرى« )263/4( )رق ــنن الك ــائي في »السّ  والنسّ
ــي  ــن أب ــاد، ع نَ ــي الزِّ ــن أب ــج، ع ــن جُرَيْ ــن اب ــة، ع ــن عُيَيْنَ ــفيان ب ــن سُ ــر، ع ــن كَثيِ ب

ــرة. ــي هُرَي ــن أب ــح، ع صالِ

واة عــن ســفيان، فــرواه عنــه عــن  قلــتُ: وقــد خالــف محمــد بــن كثيــر جماعــة الــرُّ
نــاد، عــن أبــي صالــح، فذكــره.  ابــن جريــج، عــن أبــي الزِّ

بَيْر، عن أبي صالح. واب أبو الزُّ وقال النَّسائي: هذا خطأٌ، والصَّ

وقــال الحافــظ المــزي في »تحفــة الأشــراف« )رقــم: 77)12(: كــذا قــال عــن أبــي 
ــواب عــن أبــي الزبيــر. الزنــاد، والصَّ

 والبيهقــي في »السّــنن الكــبرى«  )567/1( )رقــم: 10)1(، مــن طريــق عبــد  	
ــم. ــن الحَك ــرِ ب ــن بشِ ــن ب حم الرَّ

 وابــن حــزم الظَّاهــري في »الإحــكام في أصــول الأحــكام« )134/6(، مــن طريــق  	
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ــاد، عــن  ــة أبــي الزن ــابق في رواي ــر، ونقــل قــول الإمــام النَّســائي السَّ محمــد بــن كَثيِ
أبــي صالــح. 

وأخرجــه أيضًــا مــن طريــق عمــرو بــن علــي الفــلاس، وفيــه قولــه: )أكْبَــاد المَطـِـيّ( 
بــدل )أكْبَــاد الإبــل(.

 والطَّحــاوي في »شــرح مشــكل الآثــار: الأرنــاؤوط«، في )رقــم: 4016(، مــن  	
ــمٌ  ــو وه ــث، وه ــج بالتَّحدي ــن جُري ــح اب ــه تصري ــروف، وفي ــن مع ــارون ب ــق ه طري

ــه.  ــه، كمــا ســيأتي بيان من

ــيّ(  ــاط المَطِ وأخرجــه في )رقــم: 4017(، مــن طريــق الحميــدي، وفيــه قولــه: )آبَ
بــدل )أكبــادَ الإبــل(، وفي )رقــم: )401(، مــن طريــق ســعيد بــن منصــور.

 والخطيــب البغــدادي في »تاريــخ بغــداد« )241/3/ الرجمــة رقــم: 37)(، مــن  	
ــار. طريــق محمــد بــن ســعيد بــن غالــب العطَّ

وفي )405/7/ الرجمة رقم: 3362(، من طريق أبي موسى الأنصاري.

 وابــن حبّــان في »صحيحــه« )52/9( )رقــم: 3736/ الإحســان(، مــن طريــق  	
ــاريّ.  ــى الأنص ــن موس ــحاق ب إس

ــرِّ في »التَّمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد« )5/1)(،  	  وابــنُ عبــدِ البَ
وفي »الانتقــاء في فضائــل الثلاثــة الأئمــة الفقهــاء« )ص/20، 21(، مــن طريــق 

ــد الحمــاني.  ــد الحمي ــن عب ــى ب يحي

 والذّهبــي في: »ســير أعــلام النبــلاء« ))/55-56(، مــن طريــق محمــد بــن ســعيد  	
ــار، وقــال )عــن أبــي هريــرة يبلــغ بــه النبــيصلى الله عليه وسلم(.  بــن غالــب العطَّ

ةٌ، عن سفيان بن عُيينة. وقال: حديث نظيف الإسناد، غريب المتن. رواه عدَّ

وفي لفظ: )يوشك أن يضرب الناسُ آباطَ الإبل يلتمسون العلم(.

وفي لفظ: )من عالم بالمدينة(.

وفي لفظ: )أفقه من عالم المدينة(. 
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وأخرجــه أيضًــا في: »المعجــم اللطيــف« )رقــم: 52(، مــن طريــق محمــد بــن ســعيد 
ــار أيضًــا. بــن غالــب العطَّ

ــي  	 ــن عل ــو الحس ــس« )2/1(، وأب ــن أن ــك ب ــار مال ــري في »أخب ــر الم ــو نص  ]وأب
بــن المفضــل المقدســي في »الأربعيــن« ))/ 1-2(، والرافعــي في »تاريــخ قزويــن« 

ــاني[. ــة« )10/ 3)3( للألب عيف ــلة الضَّ لس ــا في »السِّ )3/ 175( -كم

يــن العلائــي في »بغيــة الملتمــس في ســباعيات حديــث الإمــام  	  والحافــظ صــلاح الدِّ
ــار.  مالــك بــن أنــس« )ص66(، مــن طريــق إبراهيــم بــن بَشَّ

ــام  	 ــن الإم ــأ ع ــرواة الموطَّ ــالك ب ــاف السَّ ــقي في »إتح ــن الدمش ي ــر الدِّ ــن ناص  واب
ــم.  ــن الحك ــر ب ــن بش ــن ب ــد الرحم ــق عب ــن طري ــك« )ص97 - 104(، م مال

بيــر، عــن أبــي صَالــحٍ،  كلُّهــم عــن سُــفيان بــن عُيَيْنَــة، عــن ابــن جُريــجٍ، عــن أبــي الزُّ
عــن أبــي هُريــرة بــه.

وقال الرمذي: »حديثٌ حسن«!

هبي!! وقال الحاكم: »صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«، ووافقه الذَّ

حــه أيضًــا، العلامــة  حــه ابــنُ حبّــان -علــى تســاهُله المعــروف-، وصحَّ وصحَّ
أحمــد شــاكر -رحمــه الله- في »تحقيقــه للمســند« ))/99( )رقــم: 7967( -فلــم 

ــب-. يُص

، فــرواه عــن ابــن جريــج، عــن أبــي الزبيــر،  وقــد خالــفَ ســفيان بــن عُيينــة المحاربــيُّ
عــن أبــي صالــح عــن أبــي هريــرة -موقوفًا-.

ذكر ذلك الحافظ المزي في »تحفة الأشراف« )445/9(، ولم يذكر مصدره. 

ــيَر« ))/56( حيــث قــال: وقــد رواه المحاربــي،  وكذلــك الإمــام الذّهبــيُّ في »السِّ
عــن ابــن جريــج موقوفًــا، ويــروى عــن: محمــد بــن عبــد الله الأنصــاري، عــن ابــن 

جريــج، مرفوعًــا.

ــم:  ــه« )340/2( )رق ــة في »تاريخ ــي خيثم ــن أب ــا اب ــة أخرجه ــتُ: هــذه الرواي قل
ــه.  ــيّ ب ــا المحارب ــال: حدثن ــجاع، ق ــن ش ــد ب ــن الولي 3261(، ع
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ي إلى حدٍّ ما قول من قال بالوقف، والله أعلم. وهي تُقَوِّ

هــري،  والحديــث رواه: نعيــم بــن حمّــاد، عــن ابــن عيينــة، عــن ابــن جريــج، عــن الزُّ
عــن أبــي صالــح، بــه. 

بير( وهو وَهْمٌ كما بيَّنه الإمام الدارقطني. فجعل )الزّهري( مكان )أبي الزُّ

ــب  ــراف الغرائ ــا في: »أط ــه، كم ــن طريق ــراد« م ــي في »الأف ــه الدارقطن ــد أخرج وق
ــي  ــال الدارقطن ــن طاهــر المقدســي )359/5( )رقــم: 5744(، وق ــراد« لاب والأف
ــن  ــج، ع ــن جري ــن اب ــه: ع ــة، بقول ــن عُيين ــن اب ــاد، ع ــن حم ــم ب ــه نعي ــرد ب ــه: تف في
ــن  ــفيان، ع ــوظ: س ــري، والمحف ه ــر الزُّ د بذِكْ ــرُّ ــح، والتف ــي صال ــن أب ــري، ع ه الزُّ

ــح. ــي صال ــج، عــن أب ــن جُري اب

المطلب الثاني: الكلام على إسناده، وبيان عِلله

حيــح )وقــد أخــرج لهــم أصحــابُ الكتــب  ــه ثقــاتٌ؛ رجــالُ الصَّ والحديــث رجال
ــد  ــو الولي ــز الأمــوي أب ــد العزي ــن عب ــد الملــك ب ــج )وهــو عب ــن جري ــتة(؛ إلا أنَّ اب السِّ
ــن  ــن مســلم ب ــر )وهــو محمــد ب بي ــا الزَّ القرشــي مولاهــم المكــي ]ت 150هـــ[(، وأب
تــدرس الأســدي مولاهــم المكــي ]ت 160هـــ[( مــن المشــهورين بالتَّدليس، لا ســيَّما 
ــس إلاَّ عــن ضعيــف، حتــى قــال عنــه الإمام  الأول منهمــا؛ فإنّــه ســيِّئ التّدليــس، ولا يدلِّ

الدارقطنــي: 

ــس إلا فيمــا ســمعه مــن  ــح، لا يدلِّ ــإنَّ تدليســه قبي ــجٍ؛ ف ــنِ جري ــسَ اب ــبْ تدلي »تَجَنَّ
مجــروح«)1). 

ح أحدهمــا بالتَّحديــث في شــيءٍ مــن طُــرق الحديــث التــي  ــا، ولــم يصــرِّ وقــد عَنعَْنَ
وقفــت عليهــا. 

: حكــم حديــث  رِ -في علــم أصــول الحديــث ومصطلحــه- أنَّ ومــن المعلــوم المقــرَّ

)1) انظــر ترجمتهمــا كاملــة في: »تقريب التهذيــب« )520/1(، )204/2(، و»تهذيب التهذيب« )402/6(، 
)9/ 440(، و»طبقــات المدلّســين« )رقــم: 3)، و110(، كلهــا للحافــظ ابــن حجر العســقلاني، وفي غيرها.
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ــقط  ــه أس ــال أن ــيخه لاحتم ــن ش ــماع م ح بالسَّ ــرِّ ــم يص ــف، إذا ل ــو التَّضعي ــس ه المدلِّ
ضعيفًــا بينهمــا.

ا ما أخرجه الإمام الطّحاوي في »شرح مشكل الآثار« )رقم: 4016(:  وأمَّ

عــن أبــي أيــوب عُبيــد الله بــن عبيــد بــن عمــران الطــبرانيّ، قــال: حدثنــا هــارون بــن 
ــر، عــن أبــي  ــو الزبي ــا أب ــجٍ، قــال: حدّثن ــا ســفيان، عــن ابــن جري معــروف، قــال: حدثن

صالــح، بــه. 

ــأ،  ــد أخط ــخ ق ــن النَّاس ــم يك ــإن ل ــمٌ؛ ف ــا وه ــث هن ــجٍ بالتَّحدي ــنِ جُري ــحُ اب فتصري
ــه الطَّحــاوي في  ــرو عن ــم ي ــر معــروف، ول ــه مــن شــيخ الطحــاوي، فهــو غي فالوهــم في

»المشــكل« إلا في ثلاثــة مواضــع)1). 

قلــتُ: وزيــادة علــى مــا ســبق فقــد أعــلَّ الحديــث أيضًــا الإمــام أحمــد بالوقــف)2)، 
ــه  ــردد في رفع ــى التَّ ــفيان عل ــن س ــث ع ــذا الحدي ــه-، وروى ه ــل عن ــا نُق ــك فيم -وذل

ووقفــه. 

فقــد أخــرج الخــلالُ في »العلــل« كمــا في »المنتخــب مــن عِلــل الخــلال« للإمــام ابــن 
قدامــة المقدســي )ص136( )رقــم:67(، مــن طريــق الإمــام أحمــد قــال: ثنــا ســفيان: 
ــا ابــن جريــج، عــن أبــي الزبيــر، عــن أبــي صالــح، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــيصلى الله عليه وسلم  ثن

ة، فلــم يَجُــزْ بــه أبــا هُريرة-«ا.هـــ. -وأوقَفــهُ ســفيانُ مــرَّ

وهو ظاهرُ صنيعِ الإمام أحمد أيضًا في »المسند« )رقم: 0)79(، حيث قال: 

»حدثنــا ســفيان، حدثنــا ابــن جريــج، عــن أبــي الزبيــر، عــن أبــي صالــح، عــن أبــي 
صلى الله عليه وسلم«؛ -والله أعلــم-. ــرة -إن شــاء الُله- عــن النَّبــيِّ هري

اد في تعليقــه علــى »تهذيــب الكمــال في  ــار عــوَّ واختــار هــذا القــولَ الدكتــور بشَّ
.(117/27( ي  للمِــزِّ الرجــال«  أســماء 

)1) ) كمــا أفــاده الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط في تخريجــه لـ»مســند الإمــام أحمــد« )359/13(، وانظــر أيضًــا: 
ــار عــواد معــروف، فقــد قــال عــن  »تاريــخ بغــداد للخطيــب« )241/3(، وكلام محققــه العلامــة الدكتــور بشَّ

تصريــح ابــن جريــج بالتَّحديــث عنــد الطحــاوي: لا يصــحُّ ذلــك منــه.
)2) وانظــر أيضًــا: »السلســلة الضعيفــة« للعلامــة الألبــاني )4/3)3(، و»الجامــع لعلــوم الإمــام أحمــد« 

اه. ــرَّ ــب« وأق ــة في »المُنتخَ ــن قدام ــن اب ــه ع ــل نفسَ ــرا النق ــد ذك )2/14)( فق
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أحمــد  الإمــام  ــح  »ورجَّ  :)241/3( بغــداد«  »تاريــخ  علــى  تعليقــه  في  وقــال 
الموقــوف منــه كمــا نقــل ابــنُ قدامــة في المنتخــب، وقــال أحمــد في حديثــه: عــن أبــي 
صلى الله عليه وسلم، قلــتُ )أي: الدكتــور بشــار(: ولعــلَّ الموقــوفَ  هريــرة -إن شــاء الُله- عــن النَّبــيِّ

.» ــحُّ أَصَ

ــاف  ــقي في: »إتح مش ــر الدِّ ــن ناص ــظ اب ــال الحاف ــد ق ــرى، فق ــة أخ ــث علَّ وللحدي
ــد الله  ــو عب ــظ أب ــال الحاف ــك« )ص101(: ق ــام مال ــن الإم ــأ ع ــرواة الموطّ ــالك ب السّ

ــه:  ــه بخطِّ ــا وجدت ــي[ فيم هب ــن الذَّ ــمس الدي ــام ش ــي ]أي: الإم هب ــن الذَّ ــد ب محم

ي: إنَّ مســلمًا ســأل البخــاريَّ عــن هــذا الحديــث،  »وقــال لــي أبــو الحجــاج المــزِّ
بيــر، فقــام مســلمٌ وقبَّلــه«. فقــال لــه: لــم يســمعه ابــنُ جريــجٍ مــن أبــي الزُّ

ــن  ــال« ع ــاء الرج ــل في ضعف ــدِيّ في »الكام ــن عَ ــظ اب ــه الحاف ــا نقل ــك م ــد ذل ويُؤيِّ
بَيْــر«؛ -كمــا ذكــر ذلــك  أهــل المدينــةِ أَنَّهــم قالــوا: »لــم يســمع ابــن جُرَيــجٍ مــن أبــي الزُّ

ــاري« )91/12(-. ــح الب ــن حجــر في »فت ــظ اب الحاف

هبي أيضًا، وهي:  هذا بالإضافة إلى علَّة أخرى ذكرها الإمام الذَّ

ــن في »مختصر  بيــر مــن أبــي صالــح؛ فقــد ذكــر الإمــام ابــن المُلَقِّ عــدم ســماع أبــي الزُّ
ــم:  ــد الله الحاكــم« )1/ 4)( )رق ــي عب ــى مُســتدرَك أب ــي عل ــظ الذّهب اســتدراك الحاف
بًــا علــى الحاكــم في قولــه: »علــى شــرط  هبــي، قولــه في هــذا الحديــث مُعَقِّ 17( عــن الذَّ

مســلم«: 

ــة؛ وهــي  ــه ســأل البخــاري عنــه، فقــال: لــه علَّ جْــه مســلم؛ لأنَّ »قلــتُ: إنمــا لــم يُخرِّ
بيــر لــم يســمع مــن أبــي صالــح«)1). أنَّ أبــا الزُّ

هبــي أنَّ الإمــام البخــاري -رحمــه الله-،  ــا مــن كلام الإمــام الذَّ ونســتفيدُ نحــن هُن
تيــن:  قــد أعــلَّ الحديــثَ بعلَّ

بير.  الأولى: الانقطاع بين ابن جُريج وأبي الزُّ

مــة كتابــه المذكــور )39/1(: »وحيــث أقــول: قــال: فهــو للحاكــم، وقلــتُ:  ــن في مقدِّ )1) تنبيــه: قــال ابــن المُلَقِّ
هبــي صراحــة، وليســتْ مــن زيــادات  هبــي«؛ وهــذا يُفيدنــا أنَّ هــذه العبــارة هــي مــن قــول الإمــام الذَّ فهــو للذَّ
حهــا محقــق الكتــاب؛ مــع العلــم أنَّ هــذه العبــارة ســاقطة مــن مطبوعــة »التلخيص«  ابــن الملقــن عليــه، كمــا رجَّ

للذهبــي والــذي هــو أصــل هــذا »المختصــر«.
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بير وأبي صالح. والثانية: الانقطاع بين أبي الزُّ

ــذا  ــن ه ــر« )33/2( ع ــيوخ الكبي ــم الشُّ ــه »معج ــا في كتاب ــيُّ أيضً هب ــال الذَّ ــد ق وق
الحديــث: 

»ورواه النَّســائي في الحــجِّ عــن علــي بــن محمــد، عــن محمــد بــن كثيــر، عــن ابــن 
عُيَيْنــة، لكنــه عنــد النســائي، عــن أبــي الزنــاد بــدل أبــي الزبيــر، وقــال: منكــر. 

ــكونيُّ، عــن المحاربــي، عــن ابــن جُريــج فوَقَفَــهُ؛ وابــن جريــج،  ورواهُ أبــو بــدرٍ السُّ
بيــر، وهــذه ثــلاثُ علــلٍ مــع نَــكَارَةِ متْنـِـه«. ــس، قيــل: لــم يســمعه مــن أبــي الزُّ فمُدَلِّ

ــه الإمــام ابــن حــزم في »الإحــكام في أصــول الأحــكام« )135/6(،  والحديــثُ أعلَّ
ــس مــا لــم يقــل  بعَنعَْنــة أبــي الزبيــر فقــط؛ حيــث قــال: »في ســنده أبــو الزبيــر وهــو مُدلِّ

حدثنــا، أو أخبرنــا«. 

ين به.  ه، وأسْرفَ في انتقاده للمُسْتَدِلِّ ثم بالغَ -رحمه الله- في ردِّ

ه: »فكيــف يصــحُّ عــن ســفيان إلا مــا روينــاه آنفًــا مــن أنــه ظــنّ منــه،  وممــا قــال في ردِّ
ومثــلُ هــذا مــن الإقــدام علــى القطــع بالظنــون لا يستســهله إلا مــن يستســهل الكــذب 

نعــوذ بــالله مــن ذلــك«.

ــان الفاســيّ في: »بيــان الوهْــمِ والإيهــام الواقعين في  فــه أيضًــا الحافــظ ابــن القطَّ وضعَّ
كتــاب الأحــكام لعبــد الحــقّ الإشــبيلي« )305/4( )رقــم: 65)1(، في أثنــاء اعراضــه 
عليــه وانتقــاده لــه، وذلــك في: »بــاب ذكــر أحاديــث سَــكَتَ عنهــا مصححًــا لهــا وليســت 
بصحيحــة«؛ وبيَّــن أنَّ تصحيــح عبــد الحــقّ لــه تبعًــا للرمــذي غيــر صحيــح، وأنَّ 

الحديــث مسلســل بالمدلِّســين.

حــه بتصحيــح التِّرمــذي، ولــم يُبيِّــنْ أنــه مــن روايــة ابــن عُيَيْنة،  ــا قــال فيــه: »صحَّ وممَّ
عــن ابــن جريــج، عــن أبــي الزبيــر، عــن أبــي صالح، عــن أبــي هُرَيْــرَة. 

وابن عُيَيْنةَ، وابن جريج، وأبُو الزبير، كلهم مُدَلِّس«.

ــه-  ــي موســى الأشــعري -رضــي الله عن ــتُ: وللحديــث شــاهدٌ مــن حديــث أب قل
ــند أيضًــا، وذلــك لانقطاعــه:  ــفُ السَّ ــه ضعي ــه، لأن ي ــه لا يُقوِّ ــا؛ ولكن مرفوعً
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فقــد أخرجــه الفســويُّ في »المعرفــة والتاريــخ« )347/1(، وابــن عــدي في »الكامل 
في ضعفــاء الرجــال« )175/1(، وأبــو بكــر الدينــوري في »المجالســة وجواهــر العلــم« 
)رقــم: 09)(، وابــن حــزم في »الإحــكام« )134/6(، وابــن عبــد الــبر في »الانتقــاء في 
فضائــل الثلاثــة الأئمــة الفقهــاء« )ص20(، مــن طريــق مَعْــن بــن عيســى، عــن زُهيــر بــن 

ــد أبــي منــذر التميمــي:  محمَّ

حدثنــا عبيــد الله بــن عمــر، عــن ســعيد بــن أبــي هنــد، عــن أبــي موســى الأشــعري، 
صلى الله عليه وسلم قــال: »يَخْــرُجُ طَالِــبُ العِلــمِ مِــنَ المَشْــرقِِ والمَغْــربِِ؛ فَــلَا يُوجَــدُ عَالِــمٌ  عــن النَّبـِـيِّ

أَعْلَــمُ مِــنْ عَالِــمِ أَهْــلِ المَدِينَــةِ أو قَــالَ: عَالِــمِ المَدِينَــةِ«.

: ولا أعلــمُ روى هــذا الحديــث عــن عبيــد الله غيــر زهيــر بــن  وقــال ابــنُ عَــدِيٍّ
ــى. ــن عيس ــن ب ــر مَعْ ــر غي ــن زُهي ــد، ولا ع محم

ــد  ــن محم ــر ب ــر زهي ــر غي ــن عم ــد الله ب ــن عبي ــروه ع ــم ي ــبرِّ: ل ــدِ ال ــنُ عب ــال اب وق
مجهــولٌ. ورجــلٌ  الخُراســانيّ، 

ــرٌ هــذا -وهــو التميمــي الخراســاني-: »كثيــر الغلــط«؛ كمــا قــال الإمــام أبــو  وزهي
حاتــم.

وســعيد بــن أبــي هنــد؛ قــال عنــه الدارقطنــي في »العلــل« )7/ 242(: »لــم يســمع 
مــن أبــي موســى شــيئًا«. 

ــا موســى الأشــعريّ«،  ــدٍ أب ــقَ ســعيدُ بــن أبــي هن ازي: »لــم يَلْ وقــال أبــو حاتــم الــرَّ
كمــا في »المراســيل« )ص75(، و»جامــع التحصيــل في أحــكام المراســيل« )رقــم: 

.(246

وقــال الحافــظ ابــن حجــر في »التقريــب« )رقــم: 2409(: »ثقــة، أرســل عــن أبــي 
موســى«.

فَ الحديثَ من العلماء والباحثين المُعاصِرين المبحث الثاني: ذِكْرُ مَنْ ضَعَّ

ــاء  ــن العلم ــا م ــن ذكرن ــى م ــةً إل ــف هــذا الحديــث أيضًــا إضاف ــم بضَعْ وقــد حك
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والباحثيــن  والعلمــاء  ثيــن  المحدِّ مــن  جَمْــعٌ  الســابق،  المبحــث  في  ميــن  المتقدِّ
كــر أو بعضهــا، ومــن بينهــم: ــابقةِ الذِّ المعاصريــن، بعــد أن وقفــوا علــى عِلَلــه السَّ

الجامــع  	 و»ضعيــف   ،)502/1( الرمــذي«  »ضعيــف  في:  الألبــاني  العلاَّمــة   
لسِــلة  »السِّ وفي:   ،)246( المشــكاة«  و»تخريــج   ،)644( )رقــم:  الصغيــر« 

 .)4(33 )رقــم:  الضعيفــة« 

وممــا قالــه فيــه في أثنــاء تخريجــه: وقــال الرمــذي: »حديــث حســن«، وقــال 
ــاني(:  ــتُ )أي الألب ! قل ــيُّ ــه الذهب ــى شــرط مســلم«! ووافق ــح عل الحاكــم: »صحي
وهــو كمــا قــالا؛ لــولا عنعنــة ابــن جريــج وأبــي الزبيــر؛ فإنهمــا مدلســان، لا ســيما 

ــه. ــروح في ترجمت ــو مش ــا ه ــس كم ــيِّئ التَّدلي ــه س ــا؛ فإن الأول منهم

ــال:  ــه ق ــه أن ــب« عن ــة في »المنتخ ــن قدام ــر اب ــد ذك ــف، فق ــد بالوق ــه أحم ــد أعلَّ وق
ــرة. ــا هري ــه أب ــزْ ب ــم يَجُ ــه ســفيان مــرة، فل وأوقف

ــة«  	 ــة والباطل ــث الضعيف ــة في الأحادي ــي في: »النافل ــحاق الحوين ــو إس ــيخ أب  والش
ــر  ــا الزبي ــن جريــج وأب )ص61، رقــم: 39(، وقــال: الســند ضعيــف، وذلــك أن اب
ح أحدُهمــا بتحديــثٍ في شــيء مــن الطــرق  مــن المشــهورين بالتدليــس ولــم يصــرِّ

التــي وقفــتُ عليهــا. 

ــد«  	 ــام أحم ــند الإم ــج »مس ــاؤوط في: تخري ــعيب الأرن ــيخ ش ــا الش ــه أيضً ف  وضعَّ
)رقــم: 0)79(، حيــث قــال: »إســناده ضعيــف، ورجالــه ثقــات رجــال الصحيــح، 
ــس إلا  ــس، ولا يُدلِّ ــز- مُدلِّ ــد العزي ــد الملــك بــن عب إلا أن ابــن جريــج -وهــو عب
عــن ضعيــف، وهــو هُنــا قــد عَنعَْــنَ ولــم يذكــرْ ســماعَه مــن أبــي الزبيــر، وكــذا أبــو 

ــنَ«.  ــس وقــد عَنعَْ الزبيــر -واســمه محمــد بــن مســلم بــن تــدرس- مُدلِّ

وأشار إلى علَّته كذلك في تحقيقه لـ»صحيح ابن حبان« )52/9- 53(. 

ث عبــد القــادر الأرنــاؤوط في تخريــج »جامــع  	 فــه أيضًــا الشــيخ المحــدِّ  وضعَّ
الأصــول في أحاديــث الرســول« )241/9، رقــم: 36)6(؛ وقــال: فيــه عنعنــة ابــن 

ــنه الرمــذي.  ــر، ومــع ذلــك فقــد حسَّ ــي الزبي جريــج وأب
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ــلفي في تخريجــه لكتــاب: »الأحــكام الوســطى  	  والشــيخ حمــدي عبــد المجيــد السَّ
فــه أيضًــا  ــد الحــق الإشــبيلي )94/1(، وضعَّ صلى الله عليه وسلم« للحافــظ عب مــن حديــث النَّبــيِّ
ــةِ نفسِــها في تخريــج كتــاب: »بغيــةُ الملتمِــس في سُــباعيّات حديــث مالــك بــن  للعلَّ

أنــس« للحافــظ العلائــي )ص66).

ــا،  ــد عنعن ــان وق ــر مدلس ــا الزبي ــج وأب ــن جري ــف؛ لأن اب ــث ضعي ــو حدي ــال: ه وق
. ــيُّ ــه الذهب ــم ووافق ــان والحاك ــن حب ــه اب ح ــذي، وصحَّ ــنه الرم ــك حسَّ ــع ذل وم

ــار عــواد معــروف البغــدادي في تخريــج »تاريــخ بغــداد«  	 فــه الدكتــور بشَّ  وضعَّ
)241/3(، وقــال فيــه: هــذا إســناد ضعيــف فيــه عنعنــة أبــي الزبيــر، وهــو مدلــس، 

ح بالتحديــث.  ــم يُصــرِّ ــه ل ــج فإن ــنُ جري ح بالتحديــث، وكذلــك اب ــم يُصَــرِّ ول

فــه أيضًــا في تخريــج »جامــع الرمــذي« )412/4(، وفي تحقيــق كتــاب:  وضعَّ
ي )117/27(،  »تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال« للحافــظ جمــال الديــن المــزِّ
ــه  ــا، وأعلَّ ــد عنعن ــان، وق ــا مُدلِّس ــر، وهُمَ ــو الزبي ــج وأب ــنُ جُرَيْ ــه اب ــه: وفي ــال في وق

ــام أحمــد بالوقــف. الإم

فــه أيضًــا الشــيخ مشــهور حســن آل ســلمان في تخريــج كتــاب: »المجالســة  	 وضعَّ
وجواهــر العلــم« لأبــي بكــر الدينــوري )3/ 172، رقــم: 09)(، وقــال: أبــو الزبيــر 

حــا بالتحديــث. وابــن جريــج مُدلِّســان، ولــم يصرِّ

حــاح  	 ــة في ذكــر الصِّ  والشــيخ علــي حســن الحلبــي في تحقيــق كتــاب: »الحِطَّ
القنَّوجــي، وذكــره أيضًــا في  يــق حســن خــان  ــتَّة« )ص416( للعلامــة صدِّ السِّ
ــم:  ــة« )73/12، رق ــة والموضوع عيف ــار الضَّ ــث والآث ــوعة الأحادي ــه: »موس كتاب

 .)30121

ــي  	 ــدر في تخريــج: »جــزء أحاديــث أب ــد الله الب ــن عب ــدر ب فــه أيضًــا الشــيخ ب  وضعَّ
ــيْخ الأصبهــاني )ص135، رقــم: 0)(، وقــال فيــه:  الزبيــر عــن غيــر جابــر« لأبــي الشَّ
ومَــدارُ إســناد الحديــث علــى ابــن جريــج، ويرويــه عــن أبــي الزبيــر، وهُمَــا مُدلِّســان 

حــا بالتحديــث في أيِّ مصــدر مــن المصــادر المتقدمــة. ولــم يُصرِّ
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 وأشــار إلــى ضعفــه أيضًــا الدكتــور عبــد الرحمــن الفريَوائــي في تخريجــه وتحقيقــه  	
ج علــى الحُــروف والألفــاظ«، للحافــظ محمــد  لكتــاب: »ذَخِيــرة الحفــاظ المخــرَّ

بــن طاهــر المَقْدِســي )07/5)2، رقــم: 1)65).

فــه أيضًــا الدكتــور الحســين آيــت ســعيد في تحقيقــه وتخريجــه لكتــاب: »بيان  	  وضعَّ
ــان الفاسِــيّ )305/4(  الوهْــم والإيهــام الواقعيــنِ في كتــاب الأحــكام« لابــن القطَّ

)رقــم: 65)1).

ــف إســناده أيضًــا الشــيخ عبــد الله بــن حمــد اللحَيــدَان في تحقيقــه ودراســته  	  وضعَّ
اللهِ  أبــي عبــد  مُســتدرَك  الذّهبــي علــى  الحافـِـظ  اســتدرَاك  لكتــاب: »مختصــر 

الحاكــم« )7/1)( )رقــم: 17).

وقال: مما مضى يتبيَّن أن أبا الزبير، وابن جريج مدلسان وقد عنعنا الحديث. 

فيكون الحديث بهذا الإسناد ضعيفًا لعنعنتهما.

ــته  	 ــه ودراس ــم، في تحقيق ــد إبراهي ــحاق محم ــد إس ــور محم ــا الدكت ــه أيضً ف  وضعَّ
لكتــاب: »كشــف المناهــج والتَّناقيــح في تخريــج أحاديــث المصابيــح« لصَــدْر 
ــال:  ــم:139(، وق ــاوي )173/1( )رق ــلمي المن ــم الس ــن إبراهي ــد ب ــن محم الدي
ــان بذلــك«. ــا مُدلِّســان ومعروف ــر، وهُمَ ــو الزبي ــج وأب ــن جري ــه اب »إســناده ضعيــف في

تــه أيضًــا الدكتــور مشــعل الحــدادي في كتابــه: »الإمــام مالــك وأثــره  	  وأشــار إلــى علَّ
في علم الحديــث« )ص4)).

المبحث الثالث: بيان منزلة ومكانة الإمام مالك بن أنس العلمية 

ناعــة الحديثيــة كمــا  ــه مــن حيــث الصِّ قلــتُ: وضَعْــفُ هــذا الحديــث، وعــدمُ ثُبوتِ
ســبق أنْ بيَّنــا؛ لا يعنــي مطلقًــا التقليــل مــن شــأنِ أو مكانــة الإمــام مالــك -رحمــه 
ــد  ــا ق ــد، كم ــن بعي ــبٍ ولا م ــن قري ــع، لا م ــه الرفي ــدًا مقامَ ــسُّ أب ــة، ولا يَمَ الله- العلمي
ــم بعــضُ النَّــاس، ويستشِــكلُ الأمــرَ البعــضُ الآخــر -هدَانَــا الله وإيَّاهــم-، ممّــن  يتوهَّ

ــل.  ــون لهــذا الإمــام الجلي ب ــد يتعصَّ ق

بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فمنزلــة الإمــام مالــك -رحمــه الله- كبيــرة، وعظيمــة 
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في قلــوب المســلمين عــبر القــرون والأجيــال، فهــو الإمــام الكبيــر، إمــام دار الهجــرة، 
ــة الأربعــة، أصحــاب المذاهــب المتَّبعــة في بــلاد الإســلام،  ــة، وأحــد الأئمَّ وفَقِيــهُ الأمَّ
الــح الكــرام، ولا رَيْــبَ أنَّــه لــم يكُــن في عصــره أحــدٌ ضــربَ  ــلف الصَّ وأحــد أعيــان السَّ

إليــه النَّــاسُ أكبــاد الإبــل أكثــر منــه.

ــه واســتقامتهِ، أشــهرُ مــن أنْ  ــة، في علمــه ودين ــه العليَّ ــة، ومنزلت ــه العلميَّ وإنَّ مكانت
ــة  ــى بوضــوحٍ أكثــر، مــن خــلال سَــردِ أقــوال الأئمَّ تُذْكَــر؛ ولكنِِّــي رأيــتُ هُنــا أنَّهــا تتجلَّ
ــلاح، والحفــظ والتثبُّــت،  والعلمــاء فيــه، وثنائهــم عليــه، وشــهادتهم لــه بالإمامــة والصَّ
ــنة. ومــن رُؤوس أقوالهــم  وإجماعهــم علــى تَقْدِيمِــه في الفقــه، والعلــم بالكتــاب والسُّ

فيــه، والتــي وقفــتُ عليهــا، مــا يلــي:

المطلب الأول: أقوال بعض أهل العلم في بيان مكانة الإمام مالك

افعي: . 1  قال تلميذه الإمام محمد بن إدريس الشَّ
إذا ذُكــر العلمــاءُ فمالــكٌ النَّجــم)1). وقــال: مالــكٌ مُعلمــي وأســتاذِي ومنــه تعلَّمنــا 
ــةً بينــي وبيــن الله تعالى)2).  العلــم، ومــا أحــدٌ أمــنُّ علــيَّ مــن مالك، وجعلــتُ مالــكًا حُجَّ

وقال أيضًا: لولا مالكٌ وسفيانُ بنُ عُيَيْنة، لذهبَ علمُ أهلِ الحجاز.

2 . :  وقال الإمام عبد الرحمن بن مهديٍّ
اد بن يزيد.  ة النَّاس في زمانهم أربعة: الثَّوري، ومالك، والأوزاعي، وحمَّ أئمَّ

وقال أيضًا: ما رأيتُ أحدًا أعقلَ من مالك)3).

 وقال الإمام سُفيان بن عُيَيْنة: . 3
ةُ زمانهِ)4). مالك عالم أهل الحجاز، وهو حُجَّ

)1) »العبر« )272/1(، و»كشف المغطَّى« للحافظ ابن عساكر )ص66( بلفظٍ مُقارب.
)2) »سير أعلام النبلاء« ))/457(، و»الديباج المذهب« )ص)22).

ير« ))/76(، و»الحلية« )359/6(، و»تهذيب التهذيب« )7/10). )3) »السِّ
ير« ))/57(، و»الديباج« )ص15). )4) »السِّ
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ــاده  ــدّ انتق ــا كان أش ــك، وم ــن مال ــم م ــذاً للعل ــود أخ ــداً أج ــت أح ــا رأي ــال: م وق
والعلمــاء)1).  جــال  للرِّ

 وقال الإمام يحي بن سعيد القطَّان: . 4
ما في القوم أصحُّ حديثاً من مالك. 

وقال أيضاً: مالك إمامٌ في الحديث)2).

 وقال الإمام يحي بن مَعين )إمام الجَرح والتَّعديل في زمانه(: . 5
مالكٌ أمير المؤمنينَ في الحديث)3).

 وقال عبد الله بن أحمد: . 6
؟ قال: مالكٌ أثبتُ في كل شيءٍ)4). هريِّ قلتُ لأبي: مَنْ أَثْبَتُ أصحابِ الزُّ

 وذكره الحافظ أبو نعيم الأصفهاني فقال: . 7
ــه  ــتفيضُ مَذهَبُ ــنِ، المس ــازِ والعراقَيْ ــن: الحج ــهورُ في البلدي ــن، المش ــامُ الحرمي إم
في المغربيــنِ والمشــرقينِ، مالــكُ بــنُ أنــسٍ، كان أحــدَ النبــلاءِ وأكمــلَ العقــلاءِ، ورث 
ــوى،  ــق بالتَّق ــول، تحق ــكام والأص ــم الأح ــه عل ــر في أمت ــولِ اللهصلى الله عليه وسلم، ونش ــثَ رس حدي

ــوى...)5).  ــي بالبل فابتل

د بن حبَّان: . )  وقال الإمام أبو حاتم محمَّ
جــال مــن الفقهــاء بالمدينــة، وأعــرضَ  كان مالــكٌ -رحمــه الله- أول مــن انتقــى الرِّ
ث إلا عــن ثقــة،  ، ولا يحــدِّ ــن ليــس بثقــةٍ في الحديــث، ولــم يكــن يــروي إلا مــا صــحَّ عمَّ

ج الشــافعي)6). يــن والفضــل والنُّســك، وبــه تخــرَّ مــع الفقــه والدِّ

 وقال فيه الإمامُ النوويُّ -رحمه الله-: . 9

)1) »الديباج« )ص21(، و»الإرشاد في معرفة علماء الحديث« )211/1( للخليلي.
)2) »سير أعلام النبلاء« ))/75(، و»دراسات في مصادر الفقه المالكي« )ص246).

)3) »شرح علل الرمذي« )5/1)1( لابن رجب الحنبلي، بتحقيق نور الدين عر.
)4) »تهذيب الأسماء واللغات« )5/2)3(، و»تذكرة الحفاظ« )1/)20).

)5) »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء« )316/6).
)6) »الثقات« )459/7( لابن حبان البستي.
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وتبجيلــه  ســيادته،  وعِظَــم  وجلالتــه  إمامتــه  علــى  العلمــاء  طوائـِـف  أجمعــتْ 
وتوقيــره، والإذعــان لــه في الحفــظ والتثبُّــت، وتعظيــم حديــث رســول اللهصلى الله عليه وسلم)1).

 وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-:. 10
كان لمالــك بــن أنــس -رحمــه الله- مــن جلالــة القــدر عنــد جميــع الأمــة، أمرائهــا 
تهــا، مــن القــدر مــا لــم يكــن لغيــره مــن نظرائــه،  وعلمائهــا ومشــايخها وملوكهــا وعامَّ

ــة منــه)2). ولــم يكــن في وقتــه أجــلُّ عنــد الأمَّ

هبيّ:. 11  وقال الإمام شمس الدين الذَّ
ــر،  ــول العم ــا: ط ــره. أحده ــتْ لغي ــا اجتمع ــا علمتُه ــب م ــك مناق ــق لمال ــد اتَّف وق

ــة.  واي ــوُّ الرِّ وعُلُ

هن الثاقب، والفهم، وسَعَة العلم.  وثانيتها: الذِّ

واية.  ةٌ صحيحُ الرِّ وثالثتها: اتِّفاق الأئمة على أنَّه حُجَّ

نن.  عُهم على دينه وعدالته واتباعه السُّ ورابعتها: تجمُّ

ة قواعده)3). مُه في الفقه والفتوى، وصحَّ وخامستها: تقدُّ

 وقال الحافظ ابن الأثير الجزري: . 12
ــاه فخــرًا: أن  ــاس في الفقــه والحديــث، وكف ــل إمــام النَّ هــو إمــام أهــل الحجــاز، ب

ــه)4). ــن أصحاب ــافعي م الشَّ

 وقال عنه الحافظُ ابنُ حَجر العسقلاني: . 13
الفقيــه، إمــامُ دار الهجــرة، ورأس المتَّقيــن، وكبيــر المتثبِّتيــن، حتَّــى قــال عنــه 
]الإمــام[ البخــاري: أَصَــحُّ الأســانيدِ كلِّهــا: مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر)5).

 وقال العلامة عبد الحقّ الدّهلوي: . 14

)1) »تهذيب الأسماء واللغات« )3/2)3).
)2) في كتابه: »جامع المسائل« )272/5).
)3) في كتابه: »تذكرة الحفاظ« )212/1).

)4) »جامع الأصول من أحاديث الرسول« )0/1)1(، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.
)5) »تقريب التهذيب« )959/223/2(، و»تهذيب التهذيب« )7/10).
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ة من تبع التَّابعين)1). كان ثقة مأمونًا، ورعًا فقيهًا محدثًا، حُجَّ

 وقال عنه العلاَّمة محمد زكريا الكاندهلوي المدني: . 15
إمــام  الأمــة  وفقيــه  الإســلام،  أركان  مــن  وركــن  الأعــلام،  الأئمــة  أحــد  هــو 
وأعقــل  العلمــاء،  أكمــل  البــدور،  وبــدر  الصــدور،  وصــدر  الهجــرة،...  دار 

.(2 الفضــلاء...)

ــام  ــذا الإم ــى ه ــاء عل ــة)3)، في الثَّنَ كي ــهادات الزَّ ــوال والشَّ ــن الأق ــك م ــر ذل ــى غي إل
الجليــل الكبيــر في القديــم والحديــث. 

المطلب الثاني: بعض مؤلفات العلماء في مناقبه ومآثره

بالإضافــة إلــى مــا ســبق مــن الأقــوال، فقــد اعتنــى العلمــاء والباحثــون قديمًــا 
ــل، والعَلَــم الشــامخ، وأفــرَدَه بالرجمــة  وحديثًــا، بمناقــب وفضائــل هــذا الإمــام المبجَّ

ــرُ واحــدٍ منهــم في كتــب مُســتقلَّة.  غي

فمن المطبوع منها:

 »الانتقــاء في فضائــل الثلاثــة الأئمــة الفقهــاء مالــك، والشــافعي، وأبــي حنيفــة«، . 1
للإمــام الحافــظ أبــي عمــر يوســف بــن عبــد الــبر النمــري القرطبــي )ت 463هـــ(. 

ــار  ــك، وأخب ــام مال ــار الإم ــاملة لأخب ــتوفاة وش ــة مس ــه ترجم ــزء الأول من وفي الج
أصحابــه، والكتــاب يُعــد عُمــدَة في تراجــم الأئمــة الثلاثــة، والإمــام مالــك بشــكلٍ 

ــا للباحثيــن)4). ــا مهمًّ خــاص، ويُعــدُّ مرجعً

مالــك«، . 2 مذهــب  أعــلام  لمعرفــة  المســالك  وتقريــب  المــدارك  »ترتيــب   
ــن  ــي م ــة ه ــه ترجم ــه في ــي )ت 544هـــ(، ل ــى اليحصب ــن موس ــاض ب ــي عي للقاض

)1) كما في: »الحِطَّة« لصديق حسن خان )ص415(، بتحقيق الحلبي.
)2) في كتابه: »أوجز المسالك إلى موطأ مالك« )74/1- 77( -بتصرف-.

عْر في حياته وبعد وفاته في: »ترتيب المدارك« )246/2(، وغيره. )3) وانظر ما قيل في الإمام من الشِّ

)4) طُبع الكتاب عدة طبعات؛ ومن أحسنها طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية.
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أوســع الراجــم وأدقِّهــا، عــن مالــك ومناقبــه وفضائلــه، وشــيوخه وتلامذتــه، أشــبعَ 
ــوع)1). ــذا الموض ــه في ه ــد علي ــا لا مزي ــول بم ــاض الق ــي عي ــا القاض فيه

ــي . 3 ــد«، لأب ــافعي، وأحم ــك، والش ــة، ومال ــي حنيف ــة: أب ــة الأربع ــازل الأئم »من
ــي )ت 550هـــ()2). ــد الأزدي السلماس ــن أحم ــم ب ــن إبراهي ــى ب ــا يحي زكري

 »مناقــب الإمــام مالــك«، لأبــي الــرّوح عيســى بــن أبــي مســعود الحميــري . 4
المالكــي )ت 744هـــ()3). واوي  الــزَّ

ــالك إلــى مناقــب مالــك«، لأبــي المحاســن يوســف بــن حســن بــن . 5  »إرشــاد السَّ
الحــي الحنبلــي )ت 909هـــ(، وهــو كتــاب كبيــر الحجــم، غزيــر  عبــد الهــادي الصَّ
ــا  المــادة العلميَّــة، يعــدُّ مــن أحســن وأجمــع مــا صُنِّــف في مناقــب الإمــام مالــك، ممَّ

هــو مطبــوع)4).
 »تزييــن الممالــك بمناقــب ســيدنا الإمــام مالــك«، للحافــظ أبــي الفضــل جــلال . 6

ــيوطي )ت 911هـــ(، وهــو كتــاب نفيــسٌ وماتــع، وجامــعٌ لمــادةٍ علميَّــة  الديــن السُّ
غزيــرة في مجــال مناقــب الإمــام مالــك اســتقاها المؤلــف مــن كتــب كثيــرة، وفيهــا 

مــا هــو في حُكْــم المفقــود)5).
 »مالك: حياته، عصره، وآرائه، وفقهه«، للشيخ محمد أبو زهرة)6). . 7
 »مالك بن أنس«، لأمين الخولي)7). . )
 »مالك بن أنس دار إمام دار الهجرة« لعبد الحليم الجندي))). . 9

 »إمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس«، لمحمــد بــن علــوي المالكــي، مطبــوع . 10
في آخــر كتابــه: »أنــوار المســالك إلــى روايــات موطــأ مالــك«)9).

)1) طُبــع عــدة مــرات، منهــا طبعــة المغــرب،  وهــي في ثمانيــة أجــزاء، وقــد صــدر الجــزء الأول منــه بتحقيــق: 
محمــد بــن تاويــت الطنجــي، ســنة 1965 م، وفيــه الرجمــة مــن )ص104 - 193).

)2) مطبوع في مكتبة الملك فهد الوطنية، بتحقيق: محمود بن عبد الرحمن قدح، ط1، 2002م.
)3) طبع الكتاب بعناية الدكتور الطاهر محمد الدرديري في مكتبة طيبة بالمدينة المنورة.
)4) وقد طبع بتحقيق وعناية الدكتور: رضوان بن غربية، في دار ابن حزم، سنة 2009م.

)5) وهو مطبوع مرارًا، في القاهرة، ودبي، والمغرب، وغيرها.
)6) طبع بالقاهرة سنة 1946م.

)7) مطبوع في 3 أجزاء، بالقاهرة سنة 1951م.
))) طبع في دار المعارف بالقاهرة، سنة 1969م.

)9) طبع في الدوحة، سنة 1400هـ.
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ــور . 11 ــة«، للأســتاذ الدكت ــون مغربي ــة بعي ن ــك، والموطــأ، والمُدوَّ ــام مال  »الإم
ــار الإدريســي)1). ــن المعي محمــد عــز الدي

مشــعل . 12 للدكتــور  النَّبــوي«،  الحديــث  علــم  في  وأثــرُه  مالــك  »الإمــام 
ــاب  ــا في الكت ــام به ــدة ق ــة جي ــن دراس ــف ضم ــتعرض المؤل ــد اس ــدادي)2)؛ وق الح
معظــم أســماء المصنفــات في مناقــب مالــك، وخاصــة المخطوطــة والمفقــودة 
ج  ــات أصحابهــا؛ مــع العلــم أنّ معظمهــا قــد عــرَّ منهــا، ورتَّبهــا حســب تاريــخ وفَيَ
هبــي  هــا مــن قبلــه القاضــي عيــاض في »ترتيــب المــدارك«، والإمــام الذَّ عليهــا، وعدَّ

في »تاريــخ الإســلام«، و»سِــيَر أعــلام النبــلاء«. 
إلى غيرها من المصنفّات في هذا الباب، وهي كثيرة.

ــن  ــه م ــخصيَّته، ومنهج ــن ش ــه الله- وع ــك -رحم ــام مال ــن الإم ــب ع ــا كُت ــا م وأم
وريــات، والنَّشْــرِيات  راســات في المجــلات والدَّ المقــالات، والأبحــاث، والدِّ

والملتقَيَــات، فأكثــر مــن أن يُحصَــى أو يُعــدّ. 

الخاتمة

وفيها أهم النتائج 

وفي ختام هذا البحث المختصر والمتواضِع نخلصُ إلى النتائج التالية: 

 أنَّ حديــث )عالــم المدينــة( المشــتهر علــى الألسِــنة، وفي كثيــر مــن كتــب . 1
ــه لا يصــحُّ مــن قبَِــل إســناده، وأنــه لا يثبــت،  اجــح فيــه أنَّ الحديــث والمناقــب؛ الرَّ

ــة:  ــباب التالي للأس
أولًا: أنَّ مــدار إســناده علــى عنعنــة ابــن جريــج وأبــي الزبيــر، وهمــا مُدلِّســان 
التــي  بالتَّحديــث في أيٍّ مــن طــرق الحديــث  حــا  معروفــان بذلــك، ولــم يُصرِّ
لــس إلا إذا  ــون بحديــث المدِّ ــاد الحديــث لا يحتجُّ ــة العلــم ونقَّ ذكرناهــا، وأئمَّ

ــماع، وهــذا أمــرٌ متَّفــق عليــه بينهــم. ح بالسَّ صــرَّ

)1) طبع في المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش - المغرب، سنة 2016م.
)2) مطبوع في دار غراس بالكويت، سنة 2004م.
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ميــن منهــم،  ثانيًــا: تَوافُــق عــددٍ غيــر قليــلٍ مــن أهــل العلــم بالحديــث المتقدِّ
بســببها. تضعيفــه  علــى  والمعاصريــن 

ــه أ.  تــه: الإمــام أحمــد -أعلَّ ميــن، أو أشــار إلــى عِلَّ فــه مــن المتقدِّ ــن ضعَّ  فمِمَّ

ــان  بالوقــف-، والإمــام البخــاري، والإمــام ابــن حــزم، والحافــظ ابــن القطَّ

الفاســيّ.

ح بتضعيفــه وتعليِلــه مــن المعاصريــن: العلامــة الألباني، والشــيخ ب.  ــن صــرَّ  وممَّ

ل عليهــم في  ــن يُعــوَّ ــور بشــار عــواد، وغيرهــم ممَّ ــاؤوط، والدكت شــعيب الأرن

هــذا الشــأن. 

2.  أنَّ القــول بضعــف الحديــثِ، لا يعنــي مُطلقًــا، المَسَــاس بمكانــة ومنزلــة الإمــام 
بــون  ــن يتعصَّ ــم ويظــنُّ بعــض إخواننــا ممَّ مالــك -رحمــه الله-، كمــا قــد يتوهَّ
ــك،  ــكالٍ في ذل ــه لأيِّ إش ــم-، ولا وج ــا الله وإيَّاه ــخاص -هدن ــب والأش للمذاه
ــل  ــن أه ــان م ــه اثن ــف في ــة، ولا يختل ــنة قاطب ــل السُّ ــد أه ــومٌ عن ــام معلُ ــام الإم فمَقَ

ــة. ــدرِ كفَِاي ــذا الق ــان. وفي ه ــم والإيم العل

 والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المصادر والمراجع
ــقي )ت 42)هـــ(،  ــن الدمش ــر الدي ــن ناص ــك: لاب ــام مال ــن الإم ــأ ع ــرواة الموطَّ ــالك ب ــاف السَّ  إتح

تحقيــق: نشــأت كمــال المصــري، المكتبــة الإســلامية بالقاهــرة، ط1، 2006م.

 الأحــكام الوســطى مــن حديــث النبــيصلى الله عليه وسلم : لعبــد الحــق الأندلســي الإشــبيلي، المعــروف بابــن 
الخــراط )ت 1)5هـــ( تحقيــق: حمــدي الســلفي، وصبحــي الســامرائي، مكتبــة الرشــد، 

1995م.  = 1416هـــ  الريــاض، 

ــري )ت  ــي الظاه ــي القرطب ــزم الأندلس ــن ح ــي ب ــد عل ــي محم ــكام: لأب ــول الأح ــكام في أص  الإح
م لــه: د. إحســان عبــاس، دار الآفــاق الجديــدة،  456هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، قــدَّ

ــروت. بي

 الإرشــاد في معرفــة علمــاء الحديــث: لأبــي يَعْلَــى الخليلــي، خليــل بــن عبــد الله القزوينــي )ت 
446هـــ(، تحقيــق: د. محمــد ســعيد عمــر إدريــس، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط1، 1409هـــ.

 أطــراف الغرائــب والأفــراد مــن حديــث رســول اللهصلى الله عليه وسلم: للإمــام الدارقطنــي: لأبــي الفضــل محمــد بــن 
طاهــر المقدســي، المعــروف بابــن القيســراني )ت 507هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد محمــود 

حســن نصــار، الســيد يوســف، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1419هـــ = )199م.

 الإمــام مالــك وأثــره في علــم الحديــث النَّبــوي، للدكتــور مشــعل الحــدادي، دار غــراس، الكويــت، 
2004م.

 الانتقــاء في فضائــل الثلاثــة الأئمــة الفقهــاء: لأبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر 
النمــري القرطبــي )ت 463هـــ( دار الكتــب العلميــة، بيروت.

 أوجــز المســالك إلــى موطــأ مالــك: محمــد زكريــا الكاندهلــوي المــدني، تحقيــق: تقــي الديــن 
القلــم، دمشــق، ط1، 1424هـــ = 2003م. النــدوي، دار 

ــة الْمُلْتَمِــس في سُــبَاعِيَّاتِ حديــثِ الإمــامِ مالــكِ بــنِ أنــس، لصــلاح الديــن خليــل بــن كيكلــدي   بُغْيَ
الدمشــقي العلائــي )ت 761هـــ(، حققــه وعلــق عليــه: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، عالــم 

ــروت، ط1، 5)19م. ــب، بي الكت

 بيــان الوهــم والإيهــام في كتــاب الأحــكام: لأبــي الحســن ابــن القطــان الفاســي )ت )62هـــ(، تحقيق: 
د. الحســين آيــت ســعيد، دار طيبــة، الريــاض، ط1، )141هـ = 1997م. 
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ــي  ــن أب ــد ب ــر أحم ــي بك ــث: لأب ــفر الثال ــة، الس ــي خيثم ــن أب ــخ اب ــروف بتاري ــر المع ــخ الكبي  التاري
خيثمــة )ت 279هـــ(، تحقيــق: صــلاح بــن فتحــي هــلال، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، 

القاهــرة، ط1، 2006م.

 تاريــخ الإســلام ووفَيَــات المشــاهير والأعــلام: لشــمس الديــن أبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد 
ــاب العربــي، بيــروت،  ــد الســلام التدمــري، دار الكت الذهبــي )ت )74هـــ( تحقيــق: عمــر عب

ب2، 1413هـــ = 1993م.

 تاريــخ بغــداد: لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي )ت 463هـــ(، تحقيــق: د. 
بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، ط1، 2002م.

 تحفــة الأحــوذي بشــرح جامــع الترمــذي: لأبــي العــلا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم 
بيــروت. العلميــة،  الكتــب  دار  المباركفــورى )ت 1353هـــ(، 

ــي الحجــاج يوســف المــزي )ت 742هـــ(،  ــن أب ــة الأطــراف: لجمــال الدي  تحفــة الأشــراف بمعرف
تحقيــق: عبــد الصمــد شــرف الديــن، المكتــب الإســلامي، والــدار القيِّمــة، ط2، 1403هـــ = 

3)19م.

 تخريــج مشــكاة المصابيــح: للخطيــب ولــي الديــن التبريــزي )ت 741هـــ(، تحقيــق: محمــد ناصــر 
الديــن الألبــاني، المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط3، 5)19م.

 تذكــرة الحفــاظ: لشــمس الديــن الذهبــي )ت )74هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، ط1، 
1419هـ = )199م.

 ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك )الجــزء الأول(: للقاضــي عيــاض بــن موســى اليحصبــي 
)ت 544هـــ(، تحقيــق: ابــن تاويــت الطنجــي، مطبعــة فضالــة، المحمديــة - المغــرب، ط1، 

1965م.

ــيوطي )ت   تزييــن الممالــك بمناقــب ســيدنا الإمــام مالــك: للحافــظ أبــي الفضــل جــلال الديــن السُّ
911هـــ(، تحقيــق: هشــام بــن محمــد الحســني، دار الرشــاد الحديثــة، المغــرب، ط1، 2010م.

 تقدمــة الجــرح والتعديــل: لابــن أبــي حاتــم الــرازي الحنظلــي )ت 327هـــ(، مجلس دائــرة المعارف 
العثمانيــة، حيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد، دار إحيــاء الراث العربــي، بيــروت، ط1، 1952م.

ــق:  ــقلاني )ت 52)هـــ(، تحقي ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــي الفض ــب: لأب ــب التهذي  تقري
محمــد عوامــة، دار الرشــيد، ســوريا، ط1، 6)19م. 



 

السنة السابعةالعدد الثالث عشر136 محرّم  1445 هـ

 التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد: لابــن عبــد الــبر القرطبــي )ت 463هـــ(، تحقيــق: 
مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، محمــد عبــد الكبيــر البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون 

الإســلامية، المغــرب، 7)13هـــ.

 تهذيــب الأســماء واللغــات: لأبــي زكريــا محيــي الديــن النــووي )ت 676هـــ(، عُنيــتْ بنشــره 
ــب  ــة، دار الكت ــة المنيري ــاعدة إدارة الطباع ــاء بمس ــركة العلم ــه: ش ــق علي ــه والتعلي وتصحيح

العلميــة، بيــروت - لبنــان.

 تهذيــب التهذيــب: لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني )ت 52)هـــ( مطبعــة دائــرة 
المعــارف النظاميــة، الهنــد، ط1، 1326هـــ.

ي )ت 742هـــ(، تحقيــق:   تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال: لأبــي الحجــاج، جمــال الديــن المِــزِّ
د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1، 1400هـــ = 0)19م.

 جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول: لمَجْــد الديــن أبــي الســعادات ابــن الأثيــر الجــزري )ت 
ــواني،  ــة الحل ــون، مكتب ــق: بشــير عي ــؤوط، التتمــة؛ تحقي ــادر الأرن ــد الق ــق: عب 606هـــ( تحقي

مطبعــة المــلاح، مكتبــة دار البيــان،  ط1.

 جامــع التحصيــل في أحــكام المراســيل: لصــلاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي الدمشــقي 
العلائــي )ت 761هـــ(، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، عالــم الكتــب، بيــروت، ط2، 

6)19م.

 الجامــع لعلــوم الإمــام أحمــد )علــل الحديــث(: لإبراهيــم النحــاس، دار الفــلاح للبحــث العلمــي 
وتحقيــق الــراث، الفيــوم – مصــر، ط1، 1430هـــ = 2009م.

 أحاديــث أبــي الزبيــر عــن غيــر جابــر: لعبــد الله بــن جعفــر بــن حيــان الأصبهــاني، تحقيــق: بــدر بــن 
عبــد الله البــدر، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط1، 1417هـــ = 1996م.

ــتَّة: لأبــي الطيــب محمــد صديــق خــان الحســيني البخــاري القِنَّوجــي  حــاح السِّ ــة في ذكــر الصِّ  الحِطَّ
)ت 1307هـــ(، تحقيــق: علــي حســن الحلبــي، دار الجيــل؛ دار عمــار.

 حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء: لأبــي نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني )ت 430هـــ(، 
الســعادة، مصــر، 1394هـــ = 1974م.

يبــاج المُذْهَــب في معرفــة أعيــان علمــاء المَذْهَــب: لإبراهيــم بــن علــي بــن فَرْحُــون اليعمــري )ت   الدِّ
799هـــ(، تحقيــق: د. محمــد الأحمــدي أبــو النــور، دار الــراث، القاهــرة.
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ج علــى الحُــروف والألفــاظ: لأبــي الفضــل محمــد بــن طاهــر، المعــروف  ــرة الحفــاظ المُخــرَّ  ذَخِي
بابــن القيســراني )ت 507هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن الفريوائــي، دار الســلف، الريــاض، 

1996م. ط1، 

 سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة: لمحمــد ناصــر الديــن الألبــاني )ت 1420هـــ(، مكتبــة 
ــعودية، ط1، 1992م. ــة الس ــة العربي ــاض - المملك ــارف، الري المع

 ســنن الترمــذي: لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة الرمــذي، أبــو عيســى )ت 279هـــ( تحقيــق: بشــار 
عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، )199م.

ــنن الكبــرى: لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي )ت )45هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر   السُّ
عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط3، 1424هـــ = 2003م.

 الســنن الكبــرى: لأبــي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي )ت 303هـــ(، تحقيــق وتخريــج: 
ــروت،  ــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بي ــه: شــعيب الأرن ــد المنعــم شــلبي، أشــرف علي حســن عب

2001م.

 ســير أعــلام النبــلاء: لشــمس الديــن الذهبــي )ت )74هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن 
بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط3، 1405هـــ = 5)19م.

 شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك: لمحمــد بــن عبــد الباقــي الزرقــاني المصــري الأزهــري، 
 ـ= 2003م. تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1، 1424هــ

ــق: شــعيب  ــن محمــد الطحــاوي )ت 321هـــ(، تحقي ــي جعفــر أحمــد ب ــار: لأب  شــرح مشــكل الآث
ــالة، ط1، 1415هـــ. ــة الرس ــؤوط، مؤسس الأرن

ــان التميمــي، الدارمــي، البســتي )ت  ــن حب ــم محمــد ب ــان )الإحســان(: لأبــي حات ــن حبَّ ــح اب  صحي
354هـــ(، ترتيــب: الأميــر عــلاء الديــن علــي بــن بلبــان )ت 739هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه 

وعلــق عليــه: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1، )140هـــ = ))19م.

 ضعيــف ســنن الترمــذي: لمحمــد ناصــر الديــن الألبــاني )ت 1420هـــ(، تعليــق: زهيــر الشــاويش، 
بتكليــف: مــن مكتــب الربيــة العربــي لــدول الخليــج، الريــاض، توزيــع: المكتــب الإســلامي، 

ــروت، ط1، 1991م. بي

ــى  ــاني )ت 1420هـــ(، أشــرف عل ــن الألب ــد ناصــر الدي ــه: لمحم ــر وزيادت ــع الصغي ــف الجام  ضعي
ــلامي. ــب الإس ــاويش، المكت ــر الش ــه: زهي طبع
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 طبقــات المُدلِّســين، أو )تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب الموصوفيــن بالتدليــس(، لأبــي الفضــل 
أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني )ت 52)هـــ(، تحقيــق: د. عاصــم بــن عبــدالله القريــوتي، 

مكتبــة المنــار، عمــان، ط1، 1403هـــ = 3)19م.

 العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة: لأبــي الحســن علــي بــن عمــر الدارقطنــي )ت 5)3هـــ(، 
تحقيــق وتخريــج: محفــوظ الرحمــن زيــن الله الســلفي، دار طيبــة، الريــاض، ط1، 1405هـــ 

5)19م.  =

 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري: لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، دار المعرفــة، 
ــه  ــه وصحح ــام بإخراج ــي، ق ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــه: محم ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ــروت، رق بي
وأشــرف علــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد 

الله بــن بــاز، 1379هـــ.

ــد  ــد عب ــادل أحم ــق: ع ــاني )ت 365هـــ(، تحقي ــدي الجرج ــن ع ــال: لاب ــاء الرج ــل في ضعف  الكام
ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــنة، دار الكت ــو س ــاح أب ــد الفت ــوض، وعب ــد مع ــي محم ــود، وعل الموج

1997م. ط1، 

 كشــف المناهــج والتَّناقيــح في تخريــج أحاديــث المصابيــح: محمــد بــن إبراهيــم المُنـَـاوِي ثــم 
ــم،  ــق: د. محمــد إســحاق محمــد إبراهي القاهــري، الشــافعيّ، )ت 03)هـــ(،  دراســة وتحقي
الــدار العربيــة للموســوعات، بيــروت - لبنــان، ط1،  تقديــم: الشــيخ صالــح اللحيــدان، 

2004م.  = 1425هـــ 

ــدوري البغــدادي )ت 331هـــ(،  ــد ال ــن مخل ــد الله محمــد ب ــي عب ــك: لأب ــن مال ــر ع ــا رواه الأكاب  م
ــروت، ط1، 1416هـــ. ــان، بي ــة الري ــف، مؤسس ــواد الخل ــق: ع تحقي

ــن  ــهور ب ــق: مش ــي )ت 333هـــ(، تحقي ــوري المالك ــر الدين ــي بك ــم: لأب ــر العل ــة وجواه  المجالس
ــان(، 1419هـــ. ــزم )لبن ــن ح ــن(، دار اب ــلامية )البحري ــة الإس ــة الربي ــلمان، جمعي ــن آل س حس

ــراج  ــن س ــن الملق ــم: لاب ــد الله الحاك ــي عب ــتدرَك أب ــى مُس ــي عل ــظ الذهب ــتدراك الحاف ــر اس  مختص
الديــن أبــي حفــص الشــافعي )ت 04)هـــ(، تحقيــق ودراســة: عبــد الله بــن حمــد اللحَيــدان، 

ــعودية، ط1، 1411هـــ. ــة الس ــة العربي ــاض - المملك ــة، الري دار العاصم

 المراســيل: لأبــي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد التميمــي، الحنظلــي الــرازي ابــن أبــي حاتــم )ت 
327هـــ(، تحقيــق: شــكر الله نعمــة الله قوجــاني، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1، 1397هـــ.
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وعدم صحة تأويله في الإمام مالك

 مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح: مُــلاَّ علــي القــاري )ت 1014هـــ(، دار الفكــر، بيــروت - 
لبنــان، ط1، 1422هـ = 2002م.

 المســتدرك علــى الصحيحيــن: لأبــي عبــد الله الحاكــم النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت 
405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1990م.

 مســند أحمــد: لأبــي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت 241هـــ(، تحقيــق: شــعيب 
الأرنــؤوط، عــادل مرشــد، وآخــرون، مؤسســة الرســالة، ط1، 1421هـــ = 2001م.

 مســند الحميــديّ: لأبــي بكــر عبــد الله بــن الزبيــر الحميــدي المكــي )ت 219هـــ(، حقــق نصوصــه 
اراني، دار الســقا، دمشــق - ســوريا، ط1، 1996م. ــدَّ ــه: حســن ســليم أســد ال وخــرج أحاديث

ــيوخ الكبيــر: لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي )ت )74هـــ(، تحقيــق: د. محمــد   معجــم الشُّ
الحبيــب الهيلــة، مكتبــة الصديــق، الطائف - الســعودية، ط1، )140هـــ = ))19م.

 المعرفــة والتاريــخ: يعقــوب بــن ســفيان بــن جــوان الفارســي الفســوي )ت 277هـــ(، تحقيــق: أكــرم 
ضيــاء العمــري، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط2، 1401هـــ = 1)19م.

 المنتخــب مــن »عِلَــل الخــلال» )ومعــه تتمــة(: لأبــي محمــد موفــق الديــن بــن قدامــة المقدســي )ت 
620هـــ(، تحقيــق: أبــي معــاذ طــارق بــن عــوض الله، دار الرايــة، ط1، )199م.

 موســوعة الأحاديــث والآثــار الضعيفــة والموضوعــة: لعلــي الحلبــي، ومــن معــه، مكتبــة المعــارف، 
الريــاض، ط1، 1999م.

 النافلــة في الأحاديــث الضعيفــة والباطلــة: لأبــي إســحاق الحوينــي الأثــري، دار الصحابــة للــراث، 
ط1، )140هـــ = ))19م.





الحديث
الموضوعي

 باب يعنى بالدراسات المتعلقة بالموضوعات 
والقضايا التي تناولتها السنة النبوية





 أحاديث النور المتعلقة بالصلاة
)دراسة موضوعية(

بيدي د. عبد المجيد بن عمر الزُّ

https://doi.org/10.36772/ATANJ.2023.11
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ملخص البحث

هــذا البحــث فيــه جمــعٌ للأحاديــث النبويــة التــي تربــط بيــن عبــادة الصــلاة وبيــن 
النــور، وشــرحٌ وإيضــاحٌ لمعــاني النــور الــذي وُصِفــت بــه هــذه العبــادة الجليلــة، وفيهــا 
ــورٌ  ــه، ون ــا وبصيرتِ ــبِ صاحبهِ ــورٌ لقل ــوار الصــلاة المتعــددة، فهــي ن ــانٌ كذلــك لأن بي
ــوم  ــا ي ــرَف به ــيما يُع ــئ وسِ ــاء المتوض ــورٌ لأعض ــرة، ون ــا والآخ ــه في الدني ــه في وجه ل
لَــم يســتحقُّ بــه صاحبُــه النُّــورَ في مواقــف يــوم القيامــة،  القيامــة، والمَشْــيُ إليهــا في الظُّ
ــورة في هــذا  ــاني المذك ــن المع ــك م ــر ذل ــبره، وغي ــا في ق ــورٌ لصاحبه ــك ن ــي كذل وه

البحــث.

الكلمات المفتاحية:

أحاديث، النور، الصلاة، دراسة، موضوعية



 

145 حديث عمران بن حصين في سجود السهو دراسة حديثية فقهية

¢
المقدمة 

الحمــد لله، والصــلاة والســلام علــى رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، 
أمــا بعــد:

فــإنَّ النفــوس الســويّة قــد جُبلِــت علــى حُــبِّ النــور والنفــورِ مــن الظــلام، ولهــذا 

ــمْ  رجُِهُ
ْ
ــوا يُ ــنَ آمَنُ يِ

َّ
ُ وَلِّ ال ــا علــى عبــاده المؤمنيــن: ﴿اللَّ فــإنَّ الله تعالــى يقــول ممتنًّ

رجُِونَهُــمْ مـِـنَ النـّـورِ 
ْ
ــوتُ يُ

ُ
اغ وْلِاَؤهُُــمُ الطَّ

َ
يِــنَ كَفَــرُوا أ

َّ
 النـّـورِ وَال

َ
مَــاتِ إلِ

ُ
مـِـنَ الظّل

ــرة 257[ وإنــه عنــد  ونَ﴾ ]البق ــالُِ ــا خَ ــمْ فيِهَْ ــارِ هُ ــابُ النَّ صْحَ
َ
ــكَ أ ِ ئ

َ
وْل

ُ
ــاتِ أ مَ

ُ
 الظّل

َ
إلِ

التأمــل في مصطلــح النــور المذكــور في القــرآن والســنة نجــده مرتبطًــا بأشــياء عديــدة، 
ومــن أبــرز هــذه الأشــياء عبــادة الصــلاة، فقــد جــاء في عــدة أحاديــث بيــان ارتبــاط هــذه 

الشــعيرة بالنــور في ســياقات مختلفــة.

هدف البحث:

بنــاءً علــى مــا تقــدم فقــد أحببــتُ أن أذكــر النصــوص الــواردة في الســنة، والتــي فيهــا 
ــا بهــذه  قً ــر تعلُّ ــور فيهــا، ليكــون المســلم أكث ــر الن ــن ذِكْ ــادة الصــلاة وبي ــطُ بيــن عب الرب

العبــادة العظيمــة، وليكــون علــى استشــعارٍ تــامٍّ لمعــاني النــور المرتبطــة بهــا.

منهج البحث:

ــى عــدة  ــث عل ــمتُ هــذه الأحادي ــه في البحــث أني قسَّ ــرتُ علي ــذي سِ والمنهــج ال
ــا، وقمــتُ بتخريــج هــذه الأحاديــث  ــا موضوعيًّ مباحــث، واجتهــدتُ في ترتيبهــا ترتيبً
مكتفيًــا بالعــزو إلــى الصحيحيــن في حــال كــون الحديــث فيهمــا أو في أحدهمــا، وذلــك 
ــإن كان  ــا: ف ــة، وإن كان في غيرهم ــا في الجمل ــا فيهم ــول م ــى قب ــاء عل ــاع العلم لإجم
فيــه ضعــفٌ أو علــةٌ بيَّنــتُ ذلــك علــى وجــه التوســط، وإلا فــإني أكتفــي بالعــزو أيضًــا، 
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مــع بيــان غريــب ألفــاظ هــذه الأحاديــث وشــيءٍ مــن فقِْههــا ومعانيهــا، ممــا يحصــل بــه 
مقصــود هــذا البحــث.

خطة البحث:

جعلتُ هذا البحث في مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة، على التفصيل التالي:

المقدمة: وفيها ذكر هدف البحث ومنهجه والخطة التي سرتُ عليها.

المبحث الأول: ما جاء في وصف الصلاة بأنها نور.

المبحث الثاني: ما جاء في أنَّ الصلاةَ نورٌ لصاحبها في قبره.

المبحث الثالث: ما جاء في أنَّ المشي إلى المساجد نورٌ لصاحبه يوم القيامة.

المبحــث الرابــع: مــا جــاء في إســباغ الوضــوء، وأنّــه نــورٌ لأعضــاء المتوضــئ يــوم 
القيامــة.

المبحــث الخامــس: مــا جــاء في أدعيــة النــور التــي تقــال في الصــلاة وعنــد الخــروج 
ليها. إ

ــوم  ــن ي ــورٌ للمؤم ــلاة ن ــى الص ــة عل ــاء في أنَّ المحافظ ــا ج ــادس: م ــث الس المبح
القيامــة.

المبحث السابع: ما جاء في أنَّ الصلاة عند دخول البيت نورٌ للبيت.

الخاتمة: وفيها بيان أهم نتائج البحث.

المبحث الأول: ما جاء في وصف الصلاة بأنها نور 

هُــورُ)1)  عَــنْ أَبـِـي مَالـِـكٍ الْأشَْــعَرِيِّ -رضــي الله عنــه- قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهصلى الله عليه وسلمِ: »الطُّ

)1) الطّهــور: ضُبطِــتْ بفتــح الطــاء »الطَّهــور« وبضمهــا »الطُّهــور«، وجمهــور أهــل اللغــة علــى أنهــا بالفتــح 
ــر طُهــورًا، وتوضــأ وُضــوءًا،  ــر بــه، وبالضــم الفعــلُ الــذي هــو المصــدر، يقــال: تطهَّ اســمٌ للمــاء الــذي يُتطهَّ
ــمُّ في الموضعيــن. ــحُ فيهمــا -أي: في الاســم والمصــدر-، ونُقِــل عــن بعضهــم الضَّ ــل عــن بعضهــم الفت ونُقِ

انظــر: مشــارق الأنــوار للقاضــي عيــاض )1/ 321(، والنهايــة في غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثيــر )3/ 
147(، وشــرح صحيــح مســلم للنــووي )3/ 100).

ــوْنِ الطهــور شــطرًا للإيمــان، وأمثــل هــذه الأقــوال قــولان:  وقــد تعــددت أقــوال العلمــاء في بيــان المــراد بكَ
أحدهمــا أنَّ الطهــارةَ نظافــةٌ حســية للظاهــر في حيــن أنّ الإيمــان طهــارة معنويــة للباطــن، وثانيهمــا أن المقصود 
بالإيمــان هنــا الصــلاة، فقــد ســمّاها الله إيمانًــا في قولــه: )ومــا كان الله ليضيــع إيمانكــم( ]البقــرة: 143[ أي: 
صلاتكــم إلــى بيــت المقــدس. والطهــارة هــي أعظــم شــروط الصــلاة، ولذلــك وُصِفــتْ بأنهــا شــطر الصــلاة.
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ــآَنِ -أَوْ  ــهِ تَمْ ــدُ للِ ــبْحَانَ اللهِ والْحَمْ ــزَانَ، وسُ ــلَأُ الْمِي ــدُ للهِ تَمْ ــانِ، والْحَمْ يمَ ــطْرُ الْإِ شَ
بْــرُ  دَقَــةُ بُرْهَــانٌ، والصَّ ــلَاةُ نُــورٌ، والصَّ ــمَاوَاتِ والْأرَْضِ، والصَّ تَمْــلَأُ- مَــا بَيْــنَ السَّ
ـاسِ يَغْــدُو فَبَايـِـعٌ نَفْسَــهُ فَمُعْتقُِهَــا أَوْ  ــةٌ لَــكَ أَوْ عَلَيْــكَ، كُلُّ النّـَ ضِيَــاءٌ، والْقُــرْآنُ حُجَّ

مُوبقُِهَــا«)1).

وعــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- أَنَّ رَسُــولَ اللهصلى الله عليه وسلمِ قَــالَ: »الْحَسَــدُ يَــأْكُلُ 
ــاءُ  ــئُ الْمَ ــا يُطْفِ ــةَ كَمَ ــئُ الْخَطيِئَ ــةُ تُطْفِ دَقَ ــبَ، والصَّ ــارُ الْحَطَ ــأْكُلُ النَّ ــا تَ ــناَتِ كَمَ الْحَسَ

ــارِ«)2). ــنَ النَّ ــةٌ مِ ــامُ جُنَّ يَ ــنِ، والصِّ ــورُ الْمُؤْمِ ــلَاةُ نُ ــارَ، والصَّ النَّ

ــدة  ــانٍ عدي ــاملٌ لمَع ــو ش ــورٌ، وه ــا ن ــلاة بأنه ــفُ الص ــن وص ــن الحديثي ــي هذي فف
ــذه  ــن ه ــارض بي ــروه؛ إذْ لا تع ــا ذك ــع م ــى جمي ــا عل ــع حملُه ــاء لا يمتن ــا العلم ذكره

ــا)3).  ــهد له ــا يش ــوص م ــن النص ــا م ــا، وله ــةٌ لبعضه ل ــي مُكمِّ ــل ه ــاني، ب المع

انظــر: المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص مســلم للقرطبــي )1/ 472(، وكشــف المشــكل مــن حديــث 
الصحيحيــن لابــن الجــوزي )4/ 155(، وشــرح صحيــح مســلم )100/3(، وجامــع العلــوم والحكــم لابــن 

ــح )1/ 341). ــكاة المصابي ــرح مش ــح ش ــاة المفاتي ــب )631/2(، ومرق رج
)1) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الطهــارة، بــاب فضــل الوضــوء، برقــم )223( مــن حديــث يحيــى بــن 
أبــي كثيــر عــن زيــد بــن ســلّام عــن أبــي ســلّام عــن أبــي مالــك الأشــعري -رضــي الله عنــه-. وهــذا الحديــث 
ممــا اســتدركه الدارقطنــيُّ علــى مســلم في الإلزامــات والتتبــع، )ص160(، وذكــر أنّ هنــاك انقطاعًــا في ســنده 
ــد  ــن عب ــمعه م ــا س ــعري، وإنم ــك الأش ــي مال ــن أب ــمعه م ــم يس ــي- ل ــور الحبش ــو ممط ــلّام -وه ــا س ــإنّ أب ف
الرحمــن بــن غُنــم الأشــعري عــن أبــي مالــك، وهكــذا رواه معاويــة بــن ســلّام عــن أخيــه زيــد عــن أبــي ســلّام 

عــن عبدالرحمــن بــن غنــم عــن أبــي مالــك بــه.
وهــذا الطريــق الآخــر أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الطهــارة وســننها، بــاب الوضــوء شــطر الإيمــان، 
برقــم )0)2( وابــن حبــان في صحيحــه، بــاب الأذكار، برقــم )44)( وقــال ابــن عمــار الشــهيد في كتابــه علــل 
الأحاديــث في صحيــح مســلم، )ص45(: رواه معاويــة عــن أخيــه يزيــد، ومعاويــة كان عندنــا أعلــم بحديــث 

زيــد بــن ســلّام مــن يحيــى بــن أبــي كثيــر.
)2) أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، أبــواب الزهــد، بــاب الحســد، برقــم )4210( مــن حديــث ابْــن أَبـِـي فُدَيْــكٍ، 
ــادِ، عَــنْ أَنَــسٍ -رضــي الله عنــه- بــه. وفي إســناده عيســى  نَ ــاطِ، عَــنْ أَبِــي الزِّ ــنِ أَبِــي عِيسَــى الْحَنَّ عَــنْ عِيسَــى بْ
ــاط، ميســرة الغفــاري، وهــو ضعيــف مــروك الحديــث. انظــر: تهذيــب الكمــال )23/  بــن أبــي عيســى الحنّ
15(، وتقريــب التهذيــب، )ص770(، وقــد اختلــف عنــه فــرُوِيَ هكــذا، ورُوِيَ مــن حديــث عيســى عــن أبــي 
الزنــاد عــن الأعمــش عــن أنــس. وروي كذلــك مــن حديــث عبدالرحمــن بــن قيــس عــن أبــي الزنــاد عــن أنــس 
موقوفًــا. انظــر: العلــل للدارقطنــي )12/ 111(، وقــال الدارقطنــي: وهــذا الاضطــراب فيــه مــن عيســى لأنــه 

ضعيــف وذِكْــرُ الشــعبي في الحديــث الأول وهــمٌ.
وأخرجــه محمــد بــن نصــر في كتابــه تعظيــم قــدر الصــلاة )1/ 207( مــن حديــث واقــد بــن ســلامة عــن يزيــد 

الرقاشــي عــن أنــس -رضــي الله عنــه- أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قــال: الصــلاة نــور المؤمــن.
وفي إســناده واقــد بــن ســلامة، ويقــال: وافــد، قــال ابــن أبــي حاتــم: ليــس بالقــوي في حديثــه. انظــر: الجــرح 
والتعديــل )50/9( وقــال البخــاري: واقــد بــن ســلامة عــن يزيــد الرقاشــي، روى الليــث بــن ســعد عــن ابــن 

عجــلان عــن واقــد بــن ســلامة، لــم يصــح حديثــه. انظــر: الكامــل في ضعفــاء الرجــال ))/1)3).
ــن الجــوزي )4/ 155(،  ــن لاب ــع هــذه المعــاني: كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحي )3) انظــر في جمي
والمفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم للقرطبــي )1/ 472(، وشــرح النــووي علــى صحيــح مســلم 
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فمــن هــذه المعــاني: أنّ الصــلاة تكــون نــورًا لــه بيــن يــدي سُــبُله، بمعنــى أنهــا بركــةٌ 
ــه  ــه في أعمال ــق والتســديد مــن رب ــه، فالمصلــي يحظَــى بالتوفي علــى المصلــي في حيات

الدينيــة والدنيويــة.

ومنهــا: أنّ الصــلاة تمنــع العبــد مــن فعــل المعاصي، وتنهــاه عن الفحشــاء والمنكر، 
وتهديــه إلــى الصــواب، فهــي كالنــور الــذي يُســتضاء بــه، وهــذا المعنــى يشــهد لــه قــول 

 ِ ــرُ اللَّ
ْ
كِ

َ
ــرِ، وَل

َ
مُنكْ

ْ
فَحْشَــاءِ وَال

ْ
ةَ تَنـْـىَ عَــنِ ال

َ
ــا ةَ، إنَِّ الصَّ

َ
ــا قـِـمِ الصَّ

َ
الله تعالــى: ﴿وَأ

ــمُ مَــا تصَْنعَُــونَ﴾ ]العنكبــوت 45[ 
َ
ُ يَعْل كْــرَُ، وَاللَّ

َ
أ

نــورًا  كانــت  لــة  والمُكمِّ حــة  المصحِّ بشــروطها  فُعِلــتْ  إذا  الصــلاةَ  أنّ  ومنهــا: 
ــا  ــب فيه ــراغ القل ــك لف ــم، وذل ــا بصائرُه ــتنيرُ به ــم وتس ــا قلوبُه ــرِقُ به ــا، تُش لأصحابه
ة عيــنٍ لهــم، كمــا كانــت  وإقبالــه إلــى الله تعالــى بظاهــره وباطنــه، وتكــون الصــلاة قــرَّ

ــلَاةِ()1). ــي في الصَّ ةُ عَيْنِ ــرَّ ــلَ قُ ــال: )وجُعِ ــث ق ــول اللهصلى الله عليه وسلم حي ــنٍ لرس ة عي ــرَّ قُ

ــا  ــراقه، ومم ــه وإش ــي في بهائ ــه المصل ــى وج ــا عل ــر أثرُه ــلاة يظه ــا: أنّ الص ومنه

ــجُودِ﴾  ــرِ السّ
َ
ث
َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِ ــى: ﴿سِ ــه تعال ــى قولُ ــذا المعن ــهد له  يش

ــن  ــن اب ــن الخشــوع)2). وع ــم م ــورٌ في وجوهه ــه: ن ــن مجاهــد قولُ ــح 29[ جــاء ع ]الفت
ــن وجوههــم)4).  : الصــلاة تحسِّ يُّ ــدِّ جُرَيْــجٍ أنــه قــال: هــو الوقــار والبهــاء)3). وقــال السُّ
ــئلِ  ــار)5). وسُ ــه بالنه ــنَ وجهُ ــل حَسُ ــه باللي ــرَتْ صلاتُ ــن كَثُ ــلف: م ــضُ الس ــال بع وق
ديــنَ أحسَــنُ النــاسِ وُجُوهًــا؟ فقــال: لأنهــم  الحســن البصــري فقيــل لــه: مــا بــالُ المُتهجِّ

ــوْا بالرحمــن فألبَسَــهُمْ نــورًا مــن نــوره)6).  خَلَ

)3/ 101(، وجامــع العلــوم والحكــم لابــن رجــب )2/ 644(، ومرقــاة المفاتيــح لمُــلّا علــي القــاري )1/ 
342(، ودليــل الفالحيــن لطــرق ريــاض الصالحيــن لابــن عِــلّان )1/ 149).

)1) أخرجــه أحمــد في مســنده )19/ 305(، والنســائي في ســننه، كتــاب عشــرة النســاء، بــاب حــب النســاء، 
ــم )3939). برق

)2) انظر: تفسير القرطبي )294/16).
)3) انظر: المرجع السابق.

)4) انظر: تفسير ابن كثير )7/ 361).
)5) انظر: المرجع السابق.

)6) انظر: إحياء علوم الدين )1/ 355).
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ــد  ــة، وق ــوم القيام ــرٌ ي ــورٌ ظاه ــم ن ــى وجوهه ــون عل ــلاة يك ــل الص ــا: أنّ أه ومنه

ــرِ السّــجُودِ﴾ ]الفتــح 29[ 
َ
ث
َ
قيــل في تفســير قولــه تعالــى: ﴿سِــيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِــمْ مِــنْ أ

ــي  ــاسٍ -رض ــن عب ــال اب ــة، ق ــوم القيام ــم ي ــى وجوهه ــورٌ يغش ــي ن ــيما ه ــذه السِّ أنَّ ه
ــوم  ــور ي ــل: الن ــال مقات ــة)1). وق ــوم القيام ــم ي ــدو في وجوهه ــم تب ــا-: صلاته الله عنهم

ــة)3). ــوم القيام ــم ي ــا في وجوهه ــن: بياضً ــال الحس ــة)2). وق القيام

لَوَاتِ  وممــا يشــهد لهــذا المعنــى مــا رُويَ عن رســول اللهصلى الله عليه وسلم: »مَنْ حَافَــظَ عَلَــى الصَّ
لِ  ــرَاطَ يَــوْمَ القِيَامَــةِ كَالبَــرْقِ اللاَّمـِـعِ في أَوَّ الخَمْــسِ حَيْــثُ كَانَ، وأَيْنمََــا كَانَ؛ أَجَــازَ الصِّ

ــابقِِينَ، وجَــاءَ يَــوْمَ القِيَامَــةِ ووَجْهُــهُ كَالقَمَــرِ لَيْلَــةَ البَــدْرِ«)4). زُمْــرَةٍ مـِـنَ السَّ

ــوم  ــه ي ــورًا ل ــون ن ــبره، وتك ــا في ق ــورًا لصاحبه ــون ن ــا تك ــا: أنه ــاني أيضً ــن المع وم
القيامــة، وهــذه المعــاني لهــا أدلتهــا التــي ســنذكرها -إن شــاء الله- في المباحــث 

القادمــة، وســيأتي أيضًــا مزيــدُ بســطٍ وتفصيــلٍ لهــذه المعــاني.

ــة  ــن حقيق ــدم م ــا تق ــع م ــى جمي ــور عل ــل الن ــن حم ــل: ويمك ن: قي ــلاَّ ــنُ ع ــال اب ق
اللفــظ ومجــازه علــى قاعــدة الشــافعي)5).

وذكــر ابــن رجــب في جامــع العلــوم والحكــم أنّ هــذه الثلاثــةَ الأعمــالَ وهــي 
ــلَاةُ نُــورٌ،  الصــلاة والصــبر والصدقــة أنــوارٌ كلهــا، كمــا جــاء في الحديــث: »والصَّ
ــان بنــوعٍ مــن أنــواع  بْــرُ ضِيَــاءٌ«، لكــنَّ الصــبرَ والصدقــةَ يختصَّ دَقَــةُ بُرْهَــانٌ، والصَّ والصَّ

ــقٌ)6). ــورٌ مطل ــي ن ــلاة فه ــا الص ــور، وأم الن

سْــلَام ورَأْسَ  يمَــان وأَصْــلَ الْإِ ــلَاة مَرْكَــزَ الْإِ ــا كَانَــتْ الصَّ قــال ابــنُ القيِّــم: ولَمَّ

)1) انظر: تفسير الطبري )21/ 322).
)2) انظر: المرجع السابق.
)3) انظر: المرجع السابق.

ــه ابــنُ أبــي حاتــم في العلــل )2/  )4) أخرجــه الطــبراني في المعجــم الأوســط، برقــم )6641( و )6656(، وأعَلَّ
346(، وقــال الدارقطنــي في العلــل ))/ 30(: ولا يثبــت هــذا الحديــث. وقــال ابــن رجــب في جامــع العلــوم 

جــه الطــبرانيُّ بإســنادٍ فيــه نظــرٌ. والحكــم )2/ 646(: خرَّ
)5) انظر: دليل الفالحين )1/ 150).

)6) انظر: جامع العلوم والحكم )2/ 644).
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ــوَ  ــه وهُ ــنْ رَبّ ــد مِ ــون الْعَبْ ــا يَكُ ــرَب مَ ــى الله وأَقْ ــة إلَِ ــاة والْقُرْبَ ــلَّ الْمُناَجَ ــة ومَحَ الْعُبُودِيَّ
ــلَاةُ نُــورَ الْمُسْــلمِ)1). مُصَــلٍّ وأَقْــرَب مَــا يَكُــون منِـْـهُ في صَلَاتــه وهُــوَ سَــاجِد؛ كَانَــتْ الصَّ

المبحث الثاني: ما جاء في أنَّ الصلاةَ نورٌ لصاحبها في قبره

عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ -رضــي الله عنــه- أَنَّ امْــرَأَةً سَــوْدَاءَ كَانَــتْ تَقُــمُّ الْمَسْــجِدَ -أَوْ 
ــلَا  ــالَ: »أَفَ ــاتَ، قَ ــوا: مَ ــهُ- فَقَالُ ــا -أَوْ عَنْ ــأَلَ عَنهَْ ــولُ اللهصلى الله عليه وسلمِ، فَسَ ــا رَسُ ــابًّا- فَفَقَدَهَ شَ
ونـِـي عَلَــى قَبْــرِهِ«  ــرُوا أَمْرَهَــا -أَوْ أَمْــرَهُ- فَقَــالَ: »دُلُّ كُنتُْــمْ آذَنْتُمُونـِـي« قَــالَ: فَكَأَنَّهُــمْ صَغَّ
ــى عَلَيْهَــا، ثُــمَّ قَــالَ: »إنَِّ هَــذِهِ الْقُبُــورَ مَمْلُــوءَةٌ ظُلْمَــةً عَلَــى أَهْلهَِــا، وإنَِّ الَله  ــوهُ، فَصَلَّ فَدَلُّ

ــمْ«)2).  ــي عَلَيْهِ ــمْ بصَِلَاتِ ــا لَهُ رُهَ - يُنوَِّ ــزَّ وَجَــلَّ -عَ

وعنــد البيهقــيِّ أنهــا امــرأةٌ وأنَّ كنيتهــا أمُّ محجــن، وفي آخــره قــالصلى الله عليه وسلم:» فَــإنَِّ صَلَاتـِـي 
عَلَــى مَوْتَاكُــمْ نُــورٌ لَهُــمْ في قُبُورِهِمْ«)3).

ففــي هــذا الحديــث أنــهصلى الله عليه وسلم صلَّــى علــى هــذا القــبر بعدمــا دُفـِـن صاحبُــه، ثــم بيَّــن أن 
صلاتــه علــى هــؤلاء الموتــى تُنيــر لهــم قبورهــم.

وقــد اختلــف العلمــاء: هــل هــذا العمــل -وهــو الصــلاة علــى الميِّــت بعدمــا 
يُدفَــن- خــاصٌّ بنبيِّنــاصلى الله عليه وسلم أمْ هــو مشــروعٌ في حــقِّ أمتــه كذلــك؟)4)، والــذي عليــه أكثــر 

ــهصلى الله عليه وسلم. ــاصٍّ ب ــر خ ــك غي ــاء أنّ ذل العلم

صلى الله عليه وسلم فَمَــنْ بَعْدَهُــمْ، أَنَّهُ  : وهُــوَ قَــوْلُ أَكْثَــرِ أَهْــلِ الْعِلْمِ مـِـنْ أَصْحَــابِ النَّبيِِّ قــال البغــويُّ

)1) انظر: تهذيب سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود )13/ )16).
)2) أخرجــه بهــذا اللفــظ مســلم في صحيحــه، كتــاب الجنائــز، بــاب الصــلاة علــى القــبر، برقــم )956( 
وأخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الصــلاة، بــاب كَنْــسِ المَسْــجِدِ والتقَِــاطِ الخِــرَقِ والقَــذَى والعِيــدَانِ، 
برقــم ))45( وكتــاب الجنائــز، بــاب الصــلاة علــى القــبر بعدمــا يُدفــن، برقــم )1337(، ولــم يخــرج البخــاريُّ 
رُهَــا لَهُــمْ  - يُنوَِّ هــذه الزيــادةَ في آخــره: »إنَِّ هَــذِهِ الْقُبُــورَ مَمْلُــوءَةٌ ظُلْمَــةً عَلَــى أَهْلهَِــا، وإنَِّ الَله -عَــزَّ وَجَــلَّ
ــادَةَ؛  يَ ــذِهِ الزِّ جِ الْبُخَــارِيُّ هَ ــمْ يُخَــرِّ ــا لَ ــاري )1/ 553(: »وإنَِّمَ ــمْ«، قــال ابــن حجــر في فتــح الب ــي عَلَيْهِ بصَِلَاتِ
ــنِ  ــادِ بْ ــنْ أَصْحَــابِ حَمَّ ــدٍ مِ ــرُ وَاحِ ــكَ غَيْ ــنَ ذَلِ ــتٍ، بَيَّ ــيلِ ثَابِ ــنْ مَرَاسِ ــيَ مِ ــناَدِ، وهِ سْ ــذَا الْإِ ــةٌ في هَ ــا مُدْرَجَ لِأنََّهَ
ــي )4/ 77 –  ــبرى للبيهق ــنن الك ــر: الس ــدْرَجِ«. وانظ ــانِ الْمُ ــابِ بَيَ ــهِ في كتَِ ــكَ بدَِلَائلِِ ــتُ ذَلِ ــدْ أَوْضَحْ ــدٍ، وقَ زَيْ

.(7(
ــلاةَِ عَلَــى الْقَبْــرِ بَعْدَمَــا يُدْفَــنُ الْمَيِّــتُ، برقــم  )3) أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبرى، كتــاب الجنائــز، بــاب الصَّ

ــن إســناده ابــن حجــر في فتــح البــاري )1/ 553). )7020(، وحسَّ
)4) انظــر: شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطّــال )3/ 317(، والتمهيــد لابــن عبــد الــبر )6/ 274(، والمُحَلَّى 

لابــن حــزم )3/ 364(، والمغنــي لابــن قدامــة )2/ 1)3(، ونيــل الأوطار للشــوكاني )4/ 64).
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ــافعِِيِّ وأَحْمَــدَ وإسِْــحَاقَ،  ــى عَلَــى الْقَبْــرِ، وهُــوَ قَــوْلُ ابْــنِ الْمُبَــارَكِ والشَّ يَجُــوزُ أَنْ يُصَلَّ
وذَهَــبَ قَــوْمٌ إلَِــى أَنَّــهُ لَا يُصَلَّــى عَلَــى الْقَبْــرِ، وبـِـهِ قَــالَ مَالـِـكٌ)1).

والمقصــودُ مــن إيــراد هــذا الحديــث؛ الإشــارةُ إلــى أنَّ الصــلاة علــى الميّــت 
ــورَ  رُ الْقُبُ ــوِّ ــوْنِ اللهِ يُنَ دُ كَ لهــا أثرهــا إن شــاء الله في تنويــر قــبره. قــال الشــوكاني: ومُجَــرَّ
ــرِهِ، لا سِــيَّمَا بَعْــدَ  ــرِ لغَِيْ ــلَاةِ عَلَــى الْقَبْ بصَِلَاتِــهِصلى الله عليه وسلم عَلَــى أَهْلهَِــا لا يَنفِْــي مَشْــرُوعِيَّةَ الصَّ

ــي«)2). ــي أُصَلِّ ــا رَأَيْتُمُونِ ــوا كَمَ ــهِصلى الله عليه وسلم: »صَلُّ قَوْلِ

وإذا ثبــت ذلــك فــإنَّ صــلاة الإنســان وهــو حــيٌّ ســيكونُ مــن آثارهــا حصــول النــور 
لــه في قــبره -والله أعلــم-، وممــا يؤيّــد ذلــك فهــم الصحابــة -رضــي الله عنهــم-، فقــد 
ــلِ  ي ــم اللَّ ــن في ظُلَ ــوا ركعتي ــال: صلُّ ــه ق ــه- أن ــي الله عن ــدرداء -رض ــي ال ــن أب ــاء ع ج
ــلِ  يْ ادِ اللَّ ــوَّ ــنِ في سَ ــوا رَكْعَتَيْ ــه-: صَلُّ ــي الله عن ــو ذر -رض ــال أب ــور)3). وق ــة القب لظِلم

ــورِ)4). ــةِ الْقُبُ لوَِحْشَ

المبحــث الثالــث: مــا جــاء في أنَّ المشــي إلــى المســاجد نــورٌ لصاحبــه يــوم 
ــة القيام

ــرِ  صلى الله عليه وسلم أنــه قَــالَ: »بَشِّ بُرَيْــدَةَ بــن الحُصَيــبِ -رضــي الله عنــه- عَــنِ النَّبـِـيِّ عَــنْ 
الْقِيَامَــةِ«)5). يَــوْمَ  التَّــامِّ  ـورِ  باِلنّـُ الْمَسَــاجِدِ  إلَِــى  لَــمِ  الظُّ ــائيِنَ في  الْمَشَّ

ــر« هــذا مــن الخطــاب العــام، ولــم يُــرِدْ بــه أَمْــرَ واحــدٍ بعينــه، فهــو  قولــه: »بشِّ

نَّة للبغوي )5/ 362). )1) انظر: شرح السُّ
)2) انظر: نيل الأوطار )4/ 64).

)3) انظر: جامع العلوم والحكم )2/ 646).
)4) انظر: حلية الأولياء )1/ 165).

ــلاةَِ في الظَّــلامَِ، برقــم  )5) أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الصــلاة، بــاب مَــا جَــاءَ في الْمَشْــيِ إلَِــى الصَّ
)561(، وفي إســناده إســماعيل بــن ســليمان الكحــال، وهــو صــدوق صالــح الحديــث يُخطـِـئ. انظــر: تهذيــب 

الكمــال )3/ 106(، وتهذيــب التهذيــب )1/ 154(، وتقريــب التهذيــب )ص140).
ــق. وقــال ابــن حجــر: ليِّــن  وفيــه عبــدالله بــن أوس الخزاعــي، ذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال الذهبــي: وُثِّ

الحديــث.
انظــر: تهذيــب الكمــال )14/ 316(، والكاشــف )3/ 90(، وتقريــب التهذيــب )ص492(. وقــد رُويَ هــذا 
ــو  ــو الــدرداء وأب ــة، ومنهــم أنــس وســهل بــن ســعد وابــن عبــاس وأب الحديــث مــن طريــق عــددٍ مــن الصحاب
أمامــة وغيرهــم، رضــي الله عنهــم. ولهــذا ذكــره الســيوطي في كتابــه »الأزهــار المتناثــرة في الأخبــار المتواتــرة«.

وذكر ابن رجب في فتح الباري )6/ 35( أن إسناد أبي داود هو أجْوَدُ أسانيده.



 

السنة السابعةالعدد الثالث عشر152 محرّم  1445 هـ

خطــابٌ لــكل مــن يتولــى أمــر تبليــغ الديــن وبيانــه للنــاس)1). والمشّــاء صيغــة مبالغــة، 
ــاجد.  ــى المس ــي إل ــر المش ــذي يكث ــو ال وه

ففــي هــذا الحديــث بشــارة لهــم بالنــور التــام يــوم القيامــة، قــال الطِّيبــي: في وَصْــفِ 
ــهِ  ــةِ في قَوْلِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــنِ يَ ــهِ الْمُؤْمِ ــى وَجْ ــحٌ إلَِ ــةِ؛ تَلْمِي ــوْمِ الْقِيَامَ ــدِهِ بيَِ ــامِّ وتَقْييِ ــورِ بالتَّ النُّ

ــا﴾  ــا نوُرَنَ َ ــمْ لنَ تمِْ
َ
ــا أ ــونَ رَبَّنَ

ُ
ــمْ يَقُول يْمَانهِِ

َ
ــمْ وَبأِ يدِْيهِ

َ
ــنَْ أ ــىَ بَ ــمْ يسَْ تَعَالَــى: ﴿نوُرهُُ

مْ﴾ 
ُ
]التحريــم 8[ وإلَِــى وَجْــهِ الْمُناَفقِِيــنَ في قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: ﴿انظُْرُونـَـا نَقْتبَـِـسْ مـِـنْ نوُركِ

]الحديــد 13[)2). فــكلامُ الطِّيبــي هُنــا فيــه تفســيرٌ لهــذا النــور بمــا تقــدّم في قولــه تعالــى: 
ــوه  ــورٌ في وج ــه ن ــو أن ــح 29[ وه ــجُودِ﴾ ]الفت ــرِ السّ

َ
ث
َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِ ﴿سِ

المؤمنيــن يُعرَفــون بــه يــوم القيامــة.

ــع  ــورٌ يحيــط بهــم مــن جمي ــه ن ــا أن وقــال بعــض أهــل العلــم: المقصــود بالنــور هن
جهاتهــم حيــن مرورهــم علــى الصراط يــوم القيامــة، وهذا مكافــأة لهم بجنــس عملهم، 

لمَِــا قاســوا مــن كثــرة المشــي إلــى المســاجد في الدنيــا رغــم الظــلام والمشــقة)3).

قلــتُ: ولا مانــع مــن حمــل هــذا النــور علــى كلا المعنييــن، ففضــلُ الله واســع، ومن 
ــا لهــم في كل أحوالهــم  دلالات قولــهصلى الله عليه وسلم: »النــور التــام«؛ أن يكــون هــذا النــورُ ملازمً

يــوم القيامــة، والله أعلــم.

ــا  ــم إلــى المســاجد هــو ممَّ لَ ومــن لطائــف معــاني هــذا الحديــث أنَّ المشــيَ في الظُّ
يَنشَــطُ لــه أهــل الإيمــان، بخــلاف المنافقيــن الذيــن أخــبر رســول اللهصلى الله عليه وسلم عنهــم أنَّ أثقل 
الصلــوات عليهــم صــلاةُ الفجــر وصــلاةُ العشــاء)4)، ومــا ذاك إلا لأنّ هاتيــن الصلاتيــن 
يقــع وقتُهُمــا في الظُّلْمــة، فــلا ينشــط أهــل النفــاق للمشــي إليهمــا؛ لأنــه لا يراهــم أحــدٌ، 

)1) انظر: قوت المغتذي على جامع الرمذي للسيوطي )1/ 132).
)2) انظر: مرقاة المفاتيح )2/ 606).
)3) انظر: تحفة الأحوذي )2/ 13).

)4) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأذان، بــاب فضــل العشــاء في الجماعــة، برقــم )657(، ومســلم 
في صحيحــه، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب فضــل صــلاة الجماعــة، وبيــان التشــديد في التخلــف 

عنهــا، برقــم )651).
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وهــم لا يقومــون للصــلاة إلا ريــاءً وســمعةً)1). ولهــذا فــإنَّ صــلاة المؤمنيــن لمــا كانــتْ 
ــةً مــن حيــثُ المحافظــة عليهــا؛ كان نورُهــم  ــا كانــت تامَّ خالصــةً لله في الدنيــا، ولمَّ
ــا يــوم القيامــة، ولمــا كانــت صــلاة المنافــق ريــاءً وســمعةً؛ فــإنَّ نــورَه ينطفــئُ يــوم  تامًّ

ــىَ  ــاتِ يسَْ مُؤْمنَِ
ْ
ــنَ وَال ِ مُؤْمنِ

ْ
ــرَى ال ــومَْ تَ القيامــة، قــال تعالــى في شــأن المؤمنيــن: ﴿يَ

نهَْــارُ 
َ ْ
تْهَِــا ال

َ
ــنْ ت ـْـريِ مِ

َ
ــاتٌ ت َــومَْ جَنَّ اكُــمُ الْ ــمْ بشَُْ يْمَانهِِ

َ
ــمْ وَبأِ يدِْيهِ

َ
نوُرهُُــمْ بَــنَْ أ

ــد 12[ وقــال في شــأن المنافقيــن:  ــمُ﴾ ]الحدي عَظِي
ْ
ــوْزُ ال فَ

ْ
ــوَ ال ِــكَ هُ ل

َ
ــا ذ ــنَ فيِهَ خَالِيِ

 
َ

ــمْ قيِــل
ُ
ِيــنَ آمَنـُـوا انظُْرُونـَـا نَقْتبَـِـسْ مـِـنْ نوُركِ

َّ
مُناَفقَِــاتُ للِ

ْ
مُناَفقُِــونَ وَال

ْ
 ال

ُ
﴿يـَـومَْ يَقُــول

ــةُ  ــهُ فيِــهِ الرَّحَْ ُ بَــابٌ باَطِنُ
َ

ــرُبَِ بيَنْهَُــمْ بسُِــورٍ ل
َ
مَِسُــوا نُــورًا ف

ْ
الت

َ
ارجِْعُــوا وَرَاءَكُــمْ ف

كِنَّكُــمْ 
َ
 وَل

َ
ــوا بـَـى

ُ
ال
َ
ــمْ نكَُــنْ مَعَكُــمْ ق

َ
ل
َ
ابُ ، يُناَدُونَهُــمْ أ

َ
عَــذ

ْ
وَظَاهِــرُهُ مِــنْ قبِلَـِـهِ ال

رَّكُمْ 
َ
ِ وغَ مْــرُ اللَّ

َ
مَــانِّ حَــىَّ جَــاءَ أ

َ ْ
تكُْــمُ ال رَّ

َ
نفُسَــكُمْ وَترََبَّصْتـُـمْ وَارْتبَتْـُـمْ وغَ

َ
تنَتْـُـمْ أ

َ
ف

ــرُورُ﴾ ]الحديــد 14 15 [ غَ
ْ
ِ ال بـِـاللَّ

وهــذا النــور يكــون عنــد المــرور علــى الصــراط، قــال الضحــاك: لَيْــسَ مــن أحــدٍ إلِاَّ 
ــا رَأَى  ــرَاطِ طُفِــئَ نُــورُ الْمُناَفقِِيــنَ، فَلَمَّ ــإذَِا انْتَهَــوْا إلَِــى الصِّ ــوْمَ الْقِيَامَــةِ، فَ يُعْطَــى نُــورًا يَ
ــا،  ــوا: رَبَّنَ ــنَ، فَقَالُ ــورُ الْمُناَفقِِي ــئ نُ ــا طُف ــمْ كَمَ ــأَ نُورُهُ ــفَقُوا أَنْ يُطْفَ ــونَ أَشْ ــكَ الْمُؤْمنُِ ذَلِ

ــا نُورَنَــا)2).  أَتْمِــمْ لَنَ

وقيــل: يكــون في عَرَصــات)3) يــوم القيامــة عمومًــا، ومنهــا الصــراط، قــال ابــن عباسٍ 
ــا رَأَى الْمُؤْمنُِــونَ  -رضــي الله عنهمــا-: بَيْنمََــا النَّــاسُ في ظُلْمَــةٍ، إذِْ بَعَــثَ الُله نُــورًا؛ فَلَمَّ
ــونَ  ــا رَأَى الْمُناَفقُِ ــةِ؛ فَلَمَّ ــى الْجَنَّ ــنَ اللهِ إلَِ ــلًا مِ ــورُ دَليِ ــوَهُ، وكَانَ النُّ ــوا نَحْ هُ ــورَ تَوَجَّ النُّ
ــذٍ: انْظُرُونَــا  الْمُؤْمنِيِــنَ قَــدِ انْطَلَقُــوا، تَبعُِوهُــمْ، فَأَظْلَــمَ الُله عَلَــى الْمُناَفقِِيــنَ، فَقَالُــوا حِينئَِ
ــثُ  ــنْ حَيْ ــوا مِ ــونَ: ارْجِعُ ــالَ الْمُؤْمنُِ ــا؛ قَ نْيَ ــمْ في الدُّ ــا مَعَكُ ــا كُنَّ ــمْ، فَإنَِّ ــنْ نُورِكُ ــسْ مِ نَقْتَبِ

)1) انظر: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى )ص61).
)2) انظر: تفسير ابن كثير ))/ 15).

)3) العَرَصَــات: جَمْــعُ عَرْصَــة، وهِــيَ كلُّ موضِــعٍ وَاسِــعٍ لا بنِــاءَ فيــه. انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث )3/ 
.(20(
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لْمَــةِ، فَالْتَمِسُــوا هُناَلـِـكَ النُّــورَ)1). وســيأتي مزيــد إيضــاحٍ لهــذا في المبحــث  جِئْتُــمْ مـِـنَ الظُّ
الســادس.

وكمــا أنَّ هــذا الثــوابَ والنــورَ التــامَّ هــو مــن الكرامــات التــي يحظــى بهــا المكثــرون 
ــول  ــةِ رس ــضِ صحاب ــل لبع ــك حص ــة، فكذل ــوم القيام ــاجد ي ــى المس ــي إل ــن المش م
اللهصلى الله عليه وسلم شــيءٌ مــن هــذا في الدنيــا، فقــد أخــرج البخــاري في صحيحــه مــن حديــث أنــس 
ــدِ  ــنْ عِنْ ــا مِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ ــيِّ ــابِ النَّبِ ــنْ أَصْحَ ــنِ مِ ــه- »أَنَّ رَجُلَيْ ــي الله عن ــك -رض ــن مال ب
ــا  ــا، فَلَمَّ ــنَ أَيْدِيهِمَ ــانِ بَيْ ــنِ يُضِيئَ ــلُ المِصْبَاحَيْ ــا مثِْ ــةٍ، ومَعَهُمَ ــةٍ مُظْلمَِ صلى الله عليه وسلم في لَيْلَ ــيِّ النَّبِ

ــهُ«)2).  ــى أَهْلَ ــى أَتَ ــا وَاحِــدٌ حَتَّ ــعَ كُلِّ وَاحِــدٍ منِهُْمَ ــا صَــارَ مَ افْتَرَقَ

وهــذان الصحابيــان همــا عبّــاد بــن بشِــر وأُســيد بــن حُضيــر -رضــي الله عنهمــا-)3). 
قــال ابــن بطّــال: فجعــل لهــم منــه في الدنيــا، ليــزدادوا إيمانًــا بالنبــي مــع إيمانهــم، ويُوقنِـَـا 
أنْ كذلــك يكــونُ مــا وعدهــم الله مــن النــور الــذى يســعى بيــن أيديهــم وبأيمانهــم يــوم 
ــل  ــه أه ــد ب ــا وع ــدْق م ــى صِ ــلام- عل ــلاة والس ــه الص ــدٍ -علي ــا لمحم ــة؛ برهانً القيام

الإيمــان الملازميــن للبيــوت التــي أذن الله أنْ تُرفَــع ويُذكَــر فيهــا اسْــمُه)4). 

ــي مَــعَ رَسُــولِ  وفي مســتدرك الحاكــم أن الصحابــيَّ أبــا عبــس الأنصــاريَّ كَانَ يُصَلِّ
رَ  لَــوَاتِ، ثُــمَّ يَرْجِــعُ إلَِــى بَنـِـي حَارِثَــةَ، فَخَــرَجَ ذَاتَ لَيْلَــةٍ مُظْلمَِــةٍ مَطيِــرَةٍ فَنُــوِّ اللهصلى الله عليه وسلمِ الصَّ

لَــهُ في عَصَــاهُ حَتَّــى دَخَــلَ دَارَ بَنـِـي حَارِثَــةَ)5).

ــا،  ــر الله بعمارته ــي أم ــاجد الت ــة المس ــم منزل ــا عظي ــا أيضً ــن لن ــث يبي ــذا الحدي وه
وإذا كان المشــي إليهــا نــورًا لصاحبهــا، فهــي كذلــك مقــرٌّ للأنــوار الرحمانيــة، ولذلــك 
ــوره العظيــم الــذي يقذفــه في قلــوب  ــلًا في ســورة النــور لنُ فــإن الله ســبحانه ضــرب مث

ةٍ 
َ
مِشْــا

َ
رضِْ مَثـَـلُ نـُـورهِِ ك

َ ْ
ــمَوَاتِ وَال ُ نـُـورُ السَّ أوليائــه المؤمنيــن بــه، فقــال تعالــى: ﴿اللَّ

)1) انظر: تفسير الطبري )22/ 401).
)2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، برقم )465).

)3) انظــر: صحيــح البخــاري، كتــاب المناقــب، بــاب منقبــة أُســيد بــن حُضيــر وعبّــاد بــن بشــر، رضــي الله 
عنهمــا.

)4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال )2/ 113).
)5) انظر: المستدرك على الصحيحين )3/ 394).



 

155 حديث عمران بن حصين في سجود السهو دراسة حديثية فقهية

ــدُ مـِـنْ شَــجَرَةٍ 
َ
ــبٌ دُرّيٌِّ يوُق

َ
وْك

َ
نَّهَــا ك

َ
أ
َ
مِصْبـَـاحُ فِ زجَُاجَــةٍ الزجَّاجَــةُ ك

ْ
فيِهَــا مصِْبـَـاحٌ ال

ــارٌ  ــهُ نَ ــمْ تَمْسَسْ
َ
ــوْ ل

َ
ــيِءُ وَل ــا يُ ــكَادُ زَيتْهَُ ــةٍ يَ رْبيَِّ

َ
 غ

َ
ــةٍ وَل  شَقْيَِّ

َ
ــةٍ ل ــةٍ زَيتْوُنَ

َ
مُباَرَك

 ِ
ّ

ُ بـِـكُل  للِنَّــاسِ وَاللَّ
َ

مْثـَـال
َ ْ
ُ ال ُ لِنـُـورهِِ مَــنْ يشََــاءُ وَيـَـرْبُِ اللَّ  نـُـورٍ يَهْــدِي اللَّ

َ َ
نـُـورٌ ع

ءٍ عَليِــمٌ﴾ ]النــور 35[  ْ َ
ش

ــا  هً ــا كان نــورُ الإيمــان والقــرآن أكثــرُ وقــوعِ أســبابهِ في المســاجد، ذكرهــا مُنوِّ ولمَّ

ــور 36[ قــال  ــمُهُ﴾ ]الن ــا اسْ ــرَ فيِهَ
َ
ك

ْ
ــعَ وَيذُ

َ
نْ ترُفْ

َ
ذنَِ اللَُّ أ

َ
ــوتٍ أ بهــا)1) فقــال: ﴿فِ بُيُ

ــمَاوَاتِ  ُ نوُرُ السَّ ــعَ﴾ اللَّ
َ
نْ ترُفْ

َ
ُ أ ذنَِ اللَّ

َ
الطــبري: يَعْنـِـي تَعَالَــى ذِكْــرُهُ بقَِوْلـِـهِ: ﴿فِ بُيـُـوتٍ أ

ــعَ))) 
َ
نْ ترُفْ

َ
ُ أ ذنَِ اللَّ

َ
ــوتٍ أ ــاحٌ، فِ بُيُ ةٍ فيِهَــا مصِْبَ

َ
مِشْــا

َ
ــلُ نُــورهِِ ك رضِْ، مَثَ

َ ْ
وَال

ــا ضَــرَبَ الُله تَعَالَــى مَثَــلَ قَلْــبِ الْمُؤْمِــنِ، ومــا فيِــهِ مِــنَ الْهُــدَى  وقــال ابــنُ كثيــر: لَمَّ
ــدِ مـِـنْ زَيْــتٍ طَيِّــبٍ، وذَلـِـكَ كَالْقِندِْيلِ؛  افيَِــةِ الْمُتَوَقِّ جَاجَــةِ الصَّ والْعِلْــمِ، باِلْمِصْبَــاحِ في الزُّ
ــنَ الْأرَْضِ،  ــى مِ ــى اللهِ تَعَالَ ــاعِ إلَِ ــبُّ الْبقَِ ــيَ أَحَ ــي هِ تِ ــاجِدُ، الَّ ــيَ الْمَسَ ــا وهِ هَ ــرَ مَحِلَّ ذَكَ

ــعَ﴾)3).
َ
نْ ترُفْ

َ
ُ أ ذنَِ اللَّ

َ
ــد، فَقَــالَ: ﴿فِ بُيُــوتٍ أ تـِـي يُعْبَــدُ فيِهَــا ويُوَحَّ وهِــيَ بُيُوتُــهُ الَّ

فــالله تعالــى يجعــل لمــن يســبح في تلــك المســاجد نــورًا في قلوبهــم، ونــورًا في جميع 
أعضائهــم ونــورًا بيــن أيديهــم ومــن خلفهــم في الدنيــا والآخــرة، ومــن لــم يجعــل الله لــه 

نــورًا فمــا لــه مــن نــور)4).

ــئ  ــاء المتوض ــورٌ لأعض ــه ن ــوء، وأن ــباغ الوض ــا جــاء في إس ــع: م ــث الراب المبح
يــوم القيامــة

ــهُ  ــأُ فَغَسَــلَ وَجْهَ ــرَةَ يَتَوَضَّ ــا هُرَيْ ــتُ أَبَ ــالَ: رَأَيْ ــرِ)5)، قَ ــدِ اللهِ الْمُجْمِ ــنِ عَبْ ــمِ بْ ــنْ نُعَيْ عَ

)1) انظر: تفسير السعدي )ص)56).
)2) انظر: تفسير الطبري )17/ 315).

)3) انظر: تفسير ابن كثير )6/ 62).
)4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )113/2).

ــه كان  ــر؛ لأن ــو عبــدالله المــدني، مولــى آل عمــر بــن الخطــاب، يُعــرَف بالمُجمِ ــم بــن عبــدالله، أب )5) هــو نُعَي
يجمــر المســجد، ثقــة عالــم، جالَــسَ أبــا هريــرة عشــرين ســنة، وســمع مــن جابــر وابــن عمــر وغيرهمــا، روى 
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فَأَسْــبَغَ الْوُضُــوءَ، ثُــمَّ غَسَــلَ يَــدَهُ الْيُمْنـَـى حَتَّــى أَشْــرَعَ في الْعَضُــدِ، ثُــمَّ يَــدَهُ الْيُسْــرَى حَتَّــى 
ــاقِ،  ــى أَشْــرَعَ في السَّ ــى حَتَّ ــهُ الْيُمْنَ أَشْــرَعَ في الْعَضُــدِ، ثُــمَّ مَسَــحَ رَأْسَــهُ، ثُــمَّ غَسَــلَ رِجْلَ
ــاقِ، ثُــمَّ قَــالَ:» هَكَــذَا رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ  ــى أَشْــرَعَ في السَّ ثُــمَّ غَسَــلَ رِجْلَــهُ الْيُسْــرَى حَتَّ
ــى الُله عَلَيْــهِ وسَــلَّمَ-:  ــأُ »وقَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ -صَلَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- يَتَوَضَّ -صَلَّ
لُــونَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مـِـنْ إسِْــباغِ الْوُضُــوءِ، فَمَــنِ اسْــتَطَاعَ منِكْــمْ فَلْيُطـِـلْ  »أَنْتُــمُ الْغُــرُّ الْمُحَجَّ
ــرِ  ــنْ أَثَ ــنَ مِ ليِ ا مُحَجَّ ــرًّ ــةِ غُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــونَ يَ ــي يَأْتُ تِ ــظٍ: »إنَِّ أُمَّ ــهُ«. وفي لف ــهُ وتَحْجِيلَ تَ غُرَّ

ــهُ فَلْيَفْعَــلْ«)1).  تَ الْوُضُــوءِ، فَمَــنِ اسْــتَطَاعَ منِكُْــمْ أَنْ يُطيِــلَ غُرَّ

ــنْ عَــدَنٍ لَهُــوَ  ــةَ)2) مِ ــنْ أَيْلَ وعنــه أيضًــا أن رســول اللهصلى الله عليه وسلم قــال: »إنَِّ حَوْضِــي أَبْعَــدُ مِ
بَــنِ، ولَآنيَِتُــهُ أَكْثَــرُ مِــنْ عَــدَدِ النُّجُــومِ،  أَشَــدُّ بَيَاضًــا مِــنَ الثَّلْــجِ، وأَحْلَــى مِــنَ الْعَسَــلِ باِللَّ
ــا  ــوا: يَ ــهِ«، قَالُ ــنْ حَوْضِ ــاسِ عَ ــلَ النَّ ــلُ إبِِ جُ ــدُّ الرَّ ــا يَصُ ــهُ، كَمَ ــاسَ عَنْ ــدُّ النَّ ــي لَأصَُ وإنِِّ
ــذٍ؟ قَــالَ: »نَعَــمْ، لَكُــمْ سِــيمَا لَيْسَــتْ لِأحََــدٍ مِــنَ الْأمَُــمِ تَــرِدُونَ  ــا يَوْمَئِ رَسُــولَ اللهِ أَتَعْرِفُنَ

ــرِ الْوُضُــوءِ«)3). ــنْ أَثَ ــنَ مِ ليِ ا مُحَجَّ عَلَــيَّ غُــرًّ

ــكَانَ  ــلاةَِ فَ ــأُ للِصَّ ــوَ يَتَوَضَّ ــرَةَ، وهُ ــي هُرَيْ ــفَ أَبِ ــتُ خَلْ ــالَ: كُنْ ــي حَــازِمٍ)4)، قَ وعَــنْ أَبِ
يَمُــدُّ يَــدَهُ حَتَّــى تَبْلُــغَ إبِْطَــهُ، فَقُلْــتُ لَــهُ: يَــا أَبَــا هُرَيْــرَةَ مَــا هَــذَا الْوُضُــوءُ؟ فَقَــالَ: يَــا بَنـِـي 
ــذَا الْوُضُــوءَ، سَــمِعْتُ  ــأْتُ هَ ــا تَوَضَّ ــا مَ ــا هُنَ ــمْ هَ ــتُ أَنَّكُ ــوْ عَلمِْ ــا؟ لَ ــا هُنَ ــمْ هَ وخَ أَنْتُ ــرُّ فَ

ــغُ الْوَضُــوءُ«)5).  ــثُ يَبْلُ ــنِ حَيْ ــنَ الْمُؤْمِ ــةُ مِ ــغُ الْحِلْيَ ــولُ: »تَبْلُ ــيصلى الله عليه وسلم يَقُ خَليِلِ

ــن  ــيءٍ م ــانُ ش ــة، وبي ــذه الأم ــن ه ــن م ئيِ ــى المتوضِّ ــاءُ عل ــث الثَّن ــذه الأحادي في ه

عنــه مالــك بــن أنــس والعــلاء بــن عبدالرحمــن وهشــام بــن ســعد وغيرهــم، أخــرج حديثَــه أصحــابُ الكتــب 
الســتة، تــوفي قريبًــا مــن ســنة 120هـــ. انظــر: تهذيــب الكمــال )29/ ))4(، وســير أعــلام النبــلاء )5/ 227).
ةِ وَالتَّحْجِيــلِ في الْوُضُــوءِ، برقــم  )1) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الطهــارة، بــاب اسْــتحْبَابِ إطَِالَــةِ الْغُــرَّ
)246(، واللفــظ الثــاني أخرجــه كذلــك البخــاريُّ في صحيحــه، كتــاب الوضــوء، بــاب فَضْــلِ الوُضُــوءِ، والغُــرُّ 

لُــونَ مـِـنْ آثَــارِ الوُضُــوءِ، برقــم )136). المُحَجَّ
)2) هــي مدينــة في ســاحل البحــر الأحمــر الشــمالي، آخــر الحجــاز وأول الشــام، وتُعــرف اليــوم باســم العقبــة، 
وهــي مينــاء للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، علــى رأس خليــجٍ يُضــاف إليهــا وهــو خليــج العقبــة. انظــر: معجــم 

البلــدان )1/ 292(، ومعجــم المعالــم الجغرافيــة في الســيرة النبويــة )ص35).
ةِ والتَّحْجِيــلِ في الْوُضُــوءِ، برقــم  )3) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الطهــارة، بــاب اسْــتحْبَابِ إطَِالَــةِ الْغُــرَّ

.(247(
)4) هــو ســلمان الأشــجعي الكــوفي، أبــو حــازم، ثقــة، روى عــن أبــي هريــرة وابــن عمــر والحســن والحســين 
ــي  وغيرهمــا، وعنــه منصــور بــن المعتمــر والأعمــش وغيرهمــا، أخــرج حديثَــه أصحــابُ الكتــب الســتة، تُوفِّ

ســنة 100هـــ. انظــر: تهذيــب الكمــال )11/ 259(، وســير أعــلام النبــلاء )5/ 7).
)5) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، بابٌ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ، برقم ))24).
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ة  ليــن مــن آثــار الوضــوء، والغُــرَّ ا مُحجَّ كرامتهــم يــوم القيامــة، وهــو أنهــم يُبعثــون غُــرًّ
هــو بيــاضٌ يكــون في وجــه الفــرس، والتحجيــل بيــاضٌ في قوائمــه وأطرافــه)1)، والمعنى 
أن الرســولصلى الله عليه وسلم شــبَّه النــورَ والبيــاضَ الــذي يكــونُ علــى أعضائهــم يــوم القيامــة؛ بالنــور 

والبيــاض الــذي يكــون علــى وجــه الفــرس وأطرافــه)2).

ــةٌ بهــذه الأمــة، تكرِمــةً  ــيما والعلامــة خاصَّ ــنصلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــث أن هــذه السِّ وبيَّ
: وقَــدِ اسْــتَدَلَّ جَمَاعَــةٌ مِــنْ أَهْــلِ الْعِلْــمِ  مــن الله ســبحانه لهــم ولنبيــهصلى الله عليه وسلم، قــال النــوويُّ
ــةِ، زَادَهَــا الُله تَعَالَــى شَــرَفًا،  بهَِــذَا الْحَدِيــثِ عَلَــى أَنَّ الْوُضُــوءَ مِــنْ خَصَائِــصِ هَــذِهِ الْأمَُّ
ةُ  ــرَّ ــةُ الْغُ ــذِهِ الْأمَُّ ــهِ هَ ــتْ بِ ــذِي اخْتَصَّ ــا، وإنَِّمَــا الَّ ــسَ الْوُضُــوءُ مختصًّ ــالَ آخَــرُونَ: لَيْ وقَ

ــلُ)3).  والتَّحْجِي

ةُ والتَّحْجِيــلُ  ــةُ هُــوَ الْغُــرَّ ــتْ بـِـهِ هَــذِهِ الْأمَُّ ــذِي اخْتَصَّ وقــال ابــنُ حجــر: فالظَّاهِــرُ أَنَّ الَّ
ــيمَا  ــمْ سِ ــرة: »لَكُ ــي هري ــث أب ــة حدي ــلُ الْوُضُــوءِ)4). واســتدلَّ بمــا جــاء في رواي لَا أَصْ

ليِــنَ مِــنْ أَثَــرِ الْوُضُــوءِ«. ا مُحَجَّ لَيْسَــتْ لِأحََــدٍ مِــنَ الْأمَُــمِ تَــرِدُونَ عَلَــيَّ غُــرًّ

تـِـي ذَكَرْنَاهَــا هِــيَ  خْبَــارِ بـِـأَنَّ الْعَلَامَــةَ الَّ بَ ابــنُ حبَّــان علــى ذلــك بقولــه: ذِكْــرُ الْإِ وبــوَّ
ــةِ الْمُصْطَفَــى -صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وسَــلَّمَ- دُونَ غَيْرِهَــا مـِـنْ سَــائرِِ الْأمَُــمِ.  لِأمَُّ

ــةِ  وقــال أيضًــا: ذِكْــرُ الْبَيَــانِ بِــأَنَّ التَّحْجِيــلَ باِلْوُضُــوءِ في الْقِيَامَــةِ إنَِّمَــا هُــوَ لهَِــذِهِ الْأمَُّ
ــأُ لصَِلَاتهَِــا)5). فَقَــطْ وإنِْ كَانَــتِ الْأمَُــمُ قَبْلَهَــا تَتَوَضَّ

ــة الغــرة  ــي يتناولهــا أهــلُ العلــم في هــذا الحديــث؛ مســألة إطال ومــن المســائل الت
والتحجيــل، وهــل هــذا مشــروعٌ في الوضــوء أم لا ؟ هنــاك طائفــة مــن أهــل العلــم 
يــرون عــدم مشــروعية إطالــة الغــرة والتحجيــل، ويســتدلون بــأنّ ذلــك لــم يُنقــل عــن 

)1) انظر: مشارق الأنوار )1/ 2)1(، والنهاية في غريب الحديث والأثر )3/ 354).
)2) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )3/ 135(، وفتح الباري )1/ 236).

)3) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )3/ 135).
)4) انظر: فتح الباري )1/ 236).

)5) انظــر: صحيــح ابــن حبــان، بــاب فضــل الأمــة )16/ 225 - 226(، وانظــر أيضًــا: شــرح صحيــح 
و )6/ 611(، والاســتذكار )1/ 192). بطــال )1/ 221(،  البخــاري لابــن 
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ــرَ اسْــتعِْمَالُهُ  صلى الله عليه وسلم ولَا كَثُ ــلْ ذَلِــكَ عَــنْ النَّبِــيِّ ــمْ يُنقَْ النبــيصلى الله عليه وسلم، قــال ابــن دقيــق العيــد: ولَ
حَابَــةِ والتَّابعِِيــنَ -رضــي الله عنهــم-، فلذَِلـِـكَ لَــمْ يَقُــلْ بـِـهِ كَثيِــرٌ مـِـنْ الْفُقَهَــاءِ)1).  في الصَّ

ة والتحجيــل ثابتــةٌ مــن فعِْــل أبــي هريــرة -رضــي الله  ويقولــون: إنَّ إطالــة الغُــرَّ
عنــه- ورَأْيـِـه لا مــن روايتـِـه، وأمــا مــا جــاء في روايــة نُعيــم المجمــر وفيهــا: »فمــن 
تَــه وتحجيلــه فليفعــلْ«؛ فقالــوا: إنهــا مُدرَجَــةٌ مــن كلام أبــي  اســتطاع منكــم أن يُطيــل غُرَّ
هريــرة لا مــن كلام النبــيصلى الله عليه وسلم، وقــد جــاء في مســند الإمــام أحمــد مــن حديــث فليــح بــن 
ــه  تَ ســليمان عــن نعيــم المجمــر أنــه قــال: لا أدري قولــه: »فمــن اســتطاع أن يُطيــل غُرَّ

ــنْ قــول أبــي هريــرة؟«)2). ــوْلِ رســول اللهصلى الله عليه وسلم؟ أوْ مِ ــنْ قَ فليفعــلْ، مِ

ــنْ رَوَى هَــذَا الْحَدِيــثَ مـِـنَ  قــال ابــنُ حجــر: ولَــمْ أَرَ هَــذِهِ الْجُمْلَــةَ في رِوَايَــةِ أَحَــدٍ ممَِّ
ــذِهِ، والُله  ــمٍ هَ ــةِ نُعَيْ ــرَ رِوَايَ ــرَةَ غَيْ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ ــنْ رَوَاهُ عَ ــرَةٌ، ولَا ممَِّ ــمْ عَشَ ــةِ وهُ حَابَ الصَّ

أَعْلَــمُ)3). 

ــم: فهــذه الزيــادة مدرجــة في الحديــث مــن كلام أبــي هريــرة لا مــن  وقــال ابــنُ القيِّ
ــاظ... وكان شــيخُنا -يعنــي ابــن  كلام النبــيصلى الله عليه وسلم، بيَّــن ذلــك غيــرُ واحــدٍ مــن الحُفَّ
ة لا  تيميــة- يقــول: هــذه اللفظــة لا يُمكـِـنُ أنْ تكــون مــن كلام رســول اللهصلى الله عليه وسلم، فــإن الغُــرَّ
تكــونُ في اليــد، لا تكــون إلا في الوجــه، وإطالتُــه غيــرُ مُمكنــةٍ، إذ تدخــلُ في الــرأس فــلا 

ةً)4). ى تلــك غُــرَّ تُســمَّ

ــدٌ،  ــراه أح ــى أن لا ي ــا عل ــرة كان حريصً ــا هري ــذا أنّ أب ــى ه ــدلُّ عل ــا ي ــوا: مم وقال
ــأْتُ هَــذَا  وخَ أَنْتُــمْ هَــا هُنـَـا؟ لَــوْ عَلمِْــتُ أَنَّكُــمْ هَــا هُنـَـا مَــا تَوَضَّ كمــا في قولــه: »يَــا بَنـِـي فَــرُّ
ج مــن رؤيــة أحــدٍ لــه،  الْوُضُــوءَ«، ولــو كان عنــده نــصٌّ مرفــوعٌ إلــى النبــيصلى الله عليه وسلم لَمَــا تحــرَّ
ولَاحْتَــجَّ علــى أبــي حــازمٍ بالنــص حيــن ســؤاله لــه، فــدلَّ هــذا علــى أنــه اجتهــادٌ منــه 

ــه-)5). -رضــي الله عن

)1) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )1/ 93).
)2) انظر: مسند الإمام أحمد )16/ 454).

)3) انظر: فتح الباري )1/ 236).
)4) انظر: حادي الأرواح )ص201).

)5) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني )3/ 107).
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ومــن أهــل العلــم مــن يــرى مشــروعية ذلــك، ويــرى صحــة الروايــة المرفوعــة إلــى 
ــه قــد ثبــت عــن ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- أنــه كان يفعــل  النبــيصلى الله عليه وسلم في ذلــك، وأنَّ

كفعــل أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه-)1).

المبحــث الخامــس: مــا جــاء في أدعيــة النــور التــي تقــال في الصــلاة وعنــد 
إليهــا الخــروج 

عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ -رضــي الله عنهمــا- قَــالَ: بـِـتُّ لَيْلَــةً عِنـْـدَ خَالَتـِـي مَيْمُونَــةَ -رضــي 
ــمَّ  ــهِ، ثُ ــهُ ويَدَيْ ــلَ وَجْهَ ــمَّ غَسَ ــهُ، ثُ ــى حَاجَتَ ــلِ، فَأَتَ يْ ــنَ اللَّ صلى الله عليه وسلم مِ ــيُّ ــامَ النَّبِ ــا-، فَقَ الله عنه
ــأَ وُضُــوءًا بَيْــنَ الْوُضُوءَيْــنِ ولَــمْ  نَــامَ، ثُــمَّ قَــامَ فَأَتَــى الْقِرْبَــةَ، فَأَطْلَــقَ شِــناَقَهَا)2)، ثُــمَّ تَوَضَّ
يْــتُ كَرَاهِيَــةَ أَنْ يَــرَى أَنِّــي كُنْــتُ أَنْتَبـِـهُ  ــى، فَقُمْــتُ فَتَمَطَّ يُكْثـِـرْ وقَــدْ أَبْلَــغَ)3)، ثُــمَّ قَــامَ فَصَلَّ
ــهِ،  ــنْ يَمِينِ ــي عَ ــدِي فَأَدَارَنِ ــذَ بيَِ ــارِهِ، فَأَخَ ــنْ يَسَ ــتُ عَ ــى، فَقُمْ ــامَ فَصَلَّ ــأْتُ، فَقَ ــهُ فَتَوَضَّ لَ
يْــلِ ثَــلَاثَ عَشْــرَةَ رَكْعَــةً، ثُــمَّ اضْطَجَــعَ فَنـَـامَ حَتَّــى  ــتْ صَــلَاةُ رَسُــولِ اللهصلى الله عليه وسلمِ مـِـنَ اللَّ فَتَتَامَّ
ــأْ)4)،  ــمْ يَتَوَضَّ ــى ولَ ــامَ فَصَلَّ ــلَاةِ، فَقَ ــهُ باِلصَّ ــلَالٌ فَآذَنَ ــاهُ بِ ــخَ، فَأَتَ ــامَ نَفَ ــخَ، وكَانَ إذَِا نَ نَفَ
ــورًا،  ــمْعِي نُ ــورًا، وفي سَ ــرِي نُ ــورًا، وفي بَصَ ــي نُ ــلْ في قَلْبِ ــمَّ اجْعَ هُ ــهِ: »اللَّ وكَانَ في دُعَائِ
ــي نُــورًا، وتَحْتِــي نُــورًا، وأَمَامِــي نُــورًا،  وعَــنْ يَمِينِــي نُــورًا، وعَــنْ يَسَــارِي نُــورًا، وفَوْقِ

)1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )3/ 134(، وفتح الباري )1/ 236).
ــق بــه القربــة، يُقــال: شــنق القربــة  ــيْر الــذي يُشَــدُّ بــه فَــمُ القِرْبــة، والــذي تُعلَّ )2) شــناق القِرْبــة هــو الخيــط أو السَّ
ــر  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــوار )2/ 254(، والنهاي ــارق الأن ــر: مش ــا. انظ ــا وإذا علَّقه ــنقها إذا أوكأه وأش

.(506 /2(
ــأ وضــوءًا حَسَــناً كامــلاً وأســبغَ الوضــوءَ، ومــع هــذا فإنــه لــم يهــرق مــن المــاء إلا  )3) المعنــى: أنــهصلى الله عليه وسلم توضَّ
ــأ ثلاثًــا مــع التقليــل في المــاء، ويحتمــل أنــه اقتصــر علــى دون الثــلاث. انظــر: المفهــم  قليــلًا. فيحتمــل أنــه توضَّ

)2/ 392(، وفتــح البــاري )11/ 116).
)4) وهــذا دليــلٌ علــى أنّ النــوم ليــس بحــدث بــل هــو مظنِّــة الحــدث، لأنــهصلى الله عليه وسلم كان تنــام عينُــه ولا ينــام قلبُــه، 
ــن  ــذا م ــأ، وه ــم يتوض ــا ل ــوم وربم ــن الن ــام م ــأ إذا ق ــا يتوض ــذا كان ربم ــدث، وله ــسَّ بالح ــدث لأح ــو أح فل
خصائصــهصلى الله عليه وسلم، وإنمــا كان قلبُــه لا ينــام؛ لأنــه ربمــا أتــاه الوحــيُ منامًــا علــى ســبيل الرؤيــا، ورؤيــا الأنبيــاء حــقٌّ 

ووَحْــيٌ. انظــر: فتــح البــاري )1/ 239).
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ــتُ)3)  ــوتِ)2)، فَلَقِي ــبْعًا في التَّابُ ــبٌ)1): وسَ ــالَ كُرَيْ ــورًا«. قَ ــي نُ ــمْ لِ ــورًا، وعَظِّ ــي نُ وخَلْفِ
، فَذَكَــرَ: عَصَبِــي، ولَحْمِــي، ودَمِــي، وشَــعْرِي،  ــنَّ ثَنِــي بهِِ ــاسِ)4)، فَحَدَّ ــدِ الْعَبَّ بَعْــضَ وَلَ

ــنِ)5).  ــرَ خَصْلَتَيْ وبَشَــرِي، وذَكَ

ــلَاةِ فَصَلَّــى، فَجَعَــلَ يَقُــولُ في  وفي روايــة شــعبة لهــذا الحديــث: »ثُــمَّ خَــرَجَ إلَِــى الصَّ
ــالَ:  ــورًا، أَوْ قَ ــلْ لِــي نُ ــورًا... واجْعَ ــي نُ ــلْ في قَلْبِ ــمَّ اجْعَ ــهِ، أَوْ في سُــجُودِهِ: »اللهُ صَلَاتِ

واجْعَلْنـِـي نُــورًا«. 

ــنَ  ــهُ أَنَّ ابْ ثَ ــا، حَدَّ ــهُ أَنَّ كُرَيْبً ثَ ــلٍ، حَدَّ ــنَ كُهَيْ ــنِ خَالِــدٍ، أَنَّ سَــلَمَةَ بْ ــلِ بْ وفي روايــة عُقَيْ
عَبَّــاسٍ، بَــاتَ لَيْلَــةً عِنـْـدَ رَسُــولِ اللهصلى الله عليه وسلمِ،... وسَــاقَ الْحَدِيــثَ، وفيِــهِ قَــالَ: ودَعَــا رَسُــولُ 
ــيْ  ثَنيِهَــا كُرَيْــبٌ، فَحَفِظْــتُ منِهَْــا ثنِتَْ ــذٍ تسِْــعَ عَشْــرَةَ كَلمَِــةً، قَــالَ سَــلَمَةُ: حَدَّ اللهصلى الله عليه وسلمِ لَيْلَتَئِ
عَشْــرَةَ، ونَسِــيتُ مَــا بَقِــيَ، قَــالَ رَسُــولُ اللهصلى الله عليه وسلمِ: »اللهُــمَّ اجْعَــلْ لـِـي في قَلْبِــي نُــورًا، وفي 
ــي  ــنْ تَحْتِ ــورًا، ومِ ــي نُ ــنْ فَوْقِ ــورًا، ومِ ــرِي نُ ــورًا، وفي بَصَ ــمْعِي نُ ــورًا، وفي سَ ــانيِ نُ لسَِ
ــي  ــنْ خَلْفِ ــورًا، ومِ ــدَيَّ نُ ــنِ يَ ــنْ بَيْ ــورًا، ومِ ــمَاليِ نُ ــنْ شِ ــورًا، وعَ ــي نُ ــنْ يَمِينِ ــورًا، وعَ نُ
نُــورًا، واجْعَــلْ في نَفْسِــي نُــورًا، وأَعْظـِـمْ لـِـي نُــورًا«. وفي روايــة: »اللهــم أَعْطنِي نــورًا«)6).

)1) هــو كريــب بــن أبــي مســلم القرشــي مولاهــم، مولــى عبــدالله بــن عبــاس -رضــي الله عنهــم-، روى عــن 
ابــن عبــاس وابــن عمــر وعائشــة وغيرهــم مــن الصحابــة -رضــي الله عنهــم-، وروى عنــه ســليمان بــن يســار 
ــي ســنة  ومنصــور بــن المعتمــر وابنــه رشــدين بــن كُريــب وغيرهــم، أخــرج حديثَــه أصحــابُ الكتــب الســتة، تُوفِّ

ثمــانٍ وتســعينَ بالمدينــة المنــورة. انظــر: تهذيــب الكمــال )24/ 172(، وســير أعــلام النبــلاء )4/ 479).
)2) المقصــود بقولــه »التابــوت« أي: الجســد، فشــبَّه الجســد الــذي يحــوي هــذه الخصــال بالتابــوت الــذي 
يحــوي مــا فيــه، فهــذه الخصــال تكــون بالجســد لا بالمعــاني كمــا في الجهــات الســت. وقيــل: المــراد بالتابــوت 
الأضــلاع ومــا تحويــه مــن القلــب وغيــره، تشــبيهًا بالتابــوت الــذي يُحــرَز فيــه المتــاع، يعنــي: ســبع كلمــاتٍ 
في قلبــي ولكــن نســيتُها. وقيــل: بــل التابــوت هُنــا علــى ظاهــره وهــو الصنــدوق الــذي توضــع فيــه الأشــياء، 
والمعنــى أنَّ كريبًــا كتبهــا وهــي موجــودة في صنــدوقٍ عنــده. انظــر: شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال )10/ 
6)(، وكشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحيــن )2/ 354(، والمفهــم )2/ 293(، وشــرح النــووي علــى 

صحيــح مســلم )6/ 45(، وفتــح البــاري )11/ 117( وإرشــاد الســاري )9/ 4)1).
)3) القائــل »لقيــتُ«، قيــل: هــو كُريــب مولــى ابــن عبــاس، وقيــل: هــو ســلمة بــن كُهَيــل. انظــر: شــرح صحيــح 

البخــاري لابــن بطــال )10/ 6)(، وفتــح البــاري )11/ )11).
)4) هــو علــي بــن عبــدالله بــن عبــاس، كمــا جــاء عنــد مســلم في بعــض طــرق هــذا الحديــث، وعنــد أبــي داود 

والرمــذي وغيرهمــا. وانظــر: عمــدة القــاري )22/ 7)1).
)5) وهاتــان الخصلتــان همــا: »اللســان والنفــس« كمــا تُفيــده بعــضُ ألفــاظ وروايــات هذا الحديــث في صحيح 
مســلم، وهــي الموافقــة لقولــه: »في التابــوت« علــى تفســير التابــوت بأنــه الجســد، وقيــل: همــا »العظــام والقبر« 
لمــا جــاء في روايــة الرمــذي مــن حديــث علــي بــن عبــدالله بــن العبــاس عــن أبيــه، برقــم )3419(. انظــر: شــرح 

صحيــح البخــاري لابــن بطــال )10/ 6)(، والمفهــم )2/ 293(، وفتح البــاري )11/ )11).
)6) أخرجــه برواياتــه وألفاظــه المتعــددة مســلم في صحيحــه، كتــاب صــلاة المســافرين وقصرهــا، بــاب 
الدعــاء في صــلاة الليــل وقيامــه، برقــم )763(، والبخــاري في صحيحــه، كتــاب الدعــوات، بــاب الدعــاء إذا 

ــظ الأول. ــم )6316( باللف ــل، برق ــه باللي انتب
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هــذا الحديــث برواياتــه وألفاظــه المتعــددة فيــه ارتبــاطُ النــور بعبــادة الصــلاة، مــن 
جهــة هــذه الأدعيــة العظيمــة التــي كان يدعــو بهــا عليــه الصــلاة والســلام إذا قــام يُصَلِّــي 
مــن الليــل، والمقصــود بالنــور الــذي ســأله الرســولُصلى الله عليه وسلم ربَّــه هــو نــورُ الهدايــة والعلــم، 
فــإن الله تعالــى قــد وصــف كتابــه بأنــه نُــورٌ في عــدة مواضــعَ مــن القــرآن الكريــم، 

ــدِي  ــنٌ  يَهْ ــابٌ مُبِ ــورٌ وَكتَِ ِ نُ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــدْ جَاءَكُ
َ
ــى: ﴿ق ــه تعال ومــن ذلــك قول

نـِـهِ 
ْ
 النّــورِ بإِذِ

َ
مَــاتِ إلِ

ُ
مِ وَيخُْرجُِهُــمْ مِــنَ الظّل

َ
ــا  السَّ

َ
ُ مَــنِ اتَّبَــعَ رضِْوَانـَـهُ سُــبلُ بـِـهِ اللَّ

ــدة 15  16[، وقولــه ســبحانه في شــأن القــرآن:  ــتقَيِمٍ﴾ ]المائ اطٍ مُسْ  صَِ
َ

ــمْ إلِ وَيهَْدِيهِ
شَــاءُ مـِـنْ عِباَدنِـَـا﴾ ]الشــورى 52[، ووصف 

َّ
نـَـاهُ نـُـورًا نَّهْــدِي بـِـهِ مَنْ ن

ْ
كِــنْ جَعَل

َ
﴿وَل

 ُ حَ اللَّ ــنْ شََ مَ
َ
ف
َ
ــى: ﴿أ ــه تعال ــا في قول ــورٌ، كم ــا ن ــواب بأنه ــق والص ــى الح ــة إل الهداي

ــاهُ  حْييَنَْ
َ
أ
َ
ــا ف نَ مَيتًْ

َ
وَمَــنْ ك

َ
ــنْ رَبّـِـهِ﴾ ]الزمــر 22[ ﴿أ  نُــورٍ مِ

َ َ
هُــوَ ع

َ
مِ ف

َ
سْــا ِ

ْ
صَــدْرَهُ للِ

ُ نـُـورًا يَمْــيِ بـِـهِ فِ النَّــاسِ﴾ ]الأنعــام: 122[، ويكــون المعنــى علــى هــذا 
َ

نـَـا ل
ْ
وجََعَل

باتِــه كلهــا، وقــد  ــه نُــورًا يهتــدي بــه إلــى الحــقِّ والصــوابِ في أحوالـِـه وتقلُّ أنــه ســأل ربَّ
ــورًا يظهــر علــى أعضائــه  ــه نُ يُحمَــل النــور علــى ظاهــره ويكــون المعنــى أنــه ســأل ربَّ
لَــم، ولا تَنافـِـيَ بيــن المعنييــنِ، وإنْ كان المعنــى  يــوم القيامــة، يســتضيء بــه في تلــك الظُّ

ــر)1). الأول أظه

ــا كان العبــدُ محتاجًــا إلــى نــور العلــم والإيمــان والهدايــة إلــى الحــق والصواب  ولمَّ
ــل في دعائــه ولم  في شــؤونه كلهــا؛ فــإن نبيَّنــاصلى الله عليه وسلم قــد بالــغ في ســؤال ربــه هــذا النــور، وفصَّ
يُجْمِــلْ، فبــدأ بســؤال ربِّــه النــورَ في قلبــه؛ لأن القلــبَ مَلـِـكُ الأعضــاء، وبقيــةُ الأعضــاء 
جنــودُه وتتصــرف علــى إرادتــه، وهــو المضغــةُ التــي إذا صلحــتْ صلــح ســائرُ البــدن 
وإذا فســدتْ فســد ســائرُ البــدن، فــإذا اســتنار القلــبُ انبــثَّ نُورُه في ســائر البــدن، وفاضَ 
علــى جميــع أجزائــه، ودعــا رســول اللهصلى الله عليه وسلم بــأنْ يجعــل في لســانه وســمعه وبصــره نــورًا، 
ــور  ــه بالن ــأنْ يُحيط ــه ب ــا ربَّ ــق، ودع ــي في الح ــاء من ــذه الأعض ــتعملْ ه ــول: اس ــه يق كأن

)1) انظر: المفهم )2/ 395(، وفتح الباري )11/ )11(، ومرقاة المفاتيح )3/ 905).
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ــه،  ــه وشــماله، ومــن أمامــه وخلفــه، ومــن فوقــه وتحت مــن الجهــات الســتِّ عــن يمين
في وتقلُّبــي في هــذه الجهــات علــى ســبيل الحــق، ودعــا ربَّــه  كأنــه يقــول: واجعــلْ تصــرُّ
بــأن يجعــل في شــعره وبشــره ولحمــه وعظامــه ودمــه نــورًا، وقــد يكــون معنــى النــور في 
ــه تَســتَمدُّ الأعضــاءُ قُواهــا،  ــه يغتــذي البــدن، ومن ــا إلــى القــوت الــذي ب ذلــك منصرفً
فســأل الله أنْ يجعــلَ رزقَــه طيِّبًــا، فــإنَّ أكْلَ الحــلال يصلــحُ عليــه القلــب، وتَحْسُــنُ معــه 

الأخــلاق، وأَكْل الحــرام يفسُــدُ عليــه القلــبُ، وتخبُــثُ معــه الأخــلاق)1).

ــه ظلمــاتُ الجهــل والشــبهات والشــهوات،  ــان، وتعري والإنســان ذو سَــهْوٍ وطغي
والشــيطان يحــاول التســلط علــى قلــب الإنســان وعلــى لســانه وســمعه وبصــره 
وجوارحــه، ويأتيــه مــن بيــن يديــه ومــن خلفــه وعــن يمينــه وعــن شــماله ومــن ســائر 
ــه عــن ســواء الســبيل، ولا نجــاة مــن هــذه الظلمــات ومــن كَيْــد الشــيطان؛  جهاتــه ليُضِلَّ
إلا بأنــوار العلــم والطاعــة والهدايــة للعمــل الصالــح، التــي يَمُــنُّ الله بهــا علــى أوليائــه 

فيُخرجهــم بهــا مــن الظلمــات إلــى النــور.

ــم: والشــأنُ كلُّ الشــأن والفــلاح كلُّ الفــلاح في النــور، والشــقاء كلُّ  ــنُ القيِّ قــال اب
ــارك وتعالــى- حيــن  ــه -تب ــه، ولهــذا كان النبــيصلى الله عليه وسلم يُبالــغ في ســؤال رب الشــقاء في فوات
يســأله أنْ يجعلــه في لحمــه وعظامــه وعصبــه وشــعره وبشــره وســمعه وبصــره، ومــن 
فوقــه ومــن تحتــه وعــن يمينــه وعــن شــماله وخلفــه وأمامــه، حتــى يقــول: واجعلنــي 
اتــه الظاهــرة والباطنــة، وأنْ  نُــورًا، فســأل ربــه -تبــارك وتعالــى- أنْ يجعــل النــور في ذرَّ
يجعلــه مُحِيطًــا بــه مــن جميــع جهاتــه، وأن يجعــل ذاتَــه وجملتَــه نُــورًا، فدِيــنُ الله -عــز 
ــلألأ،  ــورٌ يت ــه نُ ــا لأوليائ ه ــي أعَدَّ ــورٌ، ودارُه الت ــولُه نُ ــورٌ، ورس ــه نُ ــورٌ، وكتابُ ــل- نُ وج
ـورُ، وأشــرقتِ  نُــورُ الســماوات والأرض، ومـِـنْ أســمائه النّـُ وهــو تبــارك وتعالــى 

ــه)2). ــورِ وجهِ الظلمــاتُ لنُ

ــوع  ــن مجم ــا م تُه ــتْ عِدَّ ــول اللهصلى الله عليه وسلم بلغ ــا رس ــي ذكره ــرة الت ــوار الكثي ــذه الأن وه
الروايــات أكثــرَ مــن عشــرين نُــورًا، وهــي: القلــب والنفــس واللســان والســمع والبصــر 

)1) انظر: شأن الدعاء للخطّابي )ص144).
يِّب )ص50). )2) انظر: الوابل الصَّ
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والشــعر والبشــر واللحــم والعظــام والعصــب والــدم، وعــن يمينــه وعــن شــماله ومــن 
ــورًا،  ــه ن ــورًا، وأنْ يُعطي ــه نُ ــل ل ــه، وأن يجع ــن تحت ــه وم ــن فوق ــه وم ــن خلف ــه وم أمام
ــنُ العربــي أنــه يجتمــع مــن اختــلاف  ــم لــه نــورًا، وأنْ يجعلــه نــورًا. وذكــر اب وأن يُعظِ

ــةً)1). ــات خمــسٌ وعشــرون خَصْلَ الرواي

وقــد اختلفــتِ الروايــاتُ في محَــلِّ هــذا الدعــاء ففــي روايــةٍ: »وكَانَ في دُعَائـِـهِ: اللهُــمَّ 
اجْعَــلْ في قَلْبـِـي نُــورًا...«، فيُفْهَــم مــن هــذه الروايــة أنَّ هــذا الدعــاء كان في صلاتــه مــن 
ب البخــاريُّ علــى  الليــل، وهــذه اللفظــة اتفــق عليهــا الشــيخان البخــاري ومســلم، وبــوَّ
مهــا مســلم وجعلهــا في أول  هــذا الحديــث بقولــه: بــاب الدعــاء إذا انتبــه مــن الليــل. وقدَّ
م في أول البــاب روايــة الحفــاظ والمتقنيــن  البــاب، ومــن المعلــوم في طريقتــه أنــه يُقــدِّ

كمــا نــصَّ علــى ذلــك في مقدمــة صحيحــه.

ــةً  ولعــلَّ هــذا الدعــاء كان في الســجود فإنــه أعظــم مواضــع الدعــاء في الصــلاة، خاصَّ
ــه شــيءٌ مــن الطــول، ويشــهد  ــة، وهــذا الدعــاء في ــل يُشــرع فيهــا الإطال أن صــلاة اللي
ــرَجَ  ــمَّ خَ ــد مســلم: »ثُ ــاسٍ عن ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــبٍ عَ ــنْ كُرَيْ ــلَمَةَ عَ ــنْ سَ ــعْبَة عَ ــة شُ لهــذا رواي
ــى، فَجَعَــلَ يَقُــولُ في صَلَاتِــهِ، أَوْ في سُــجُودِهِ: اللهُــمَّ اجْعَــلْ في قَلْبِــي  ــلَاةِ فَصَلَّ إلَِــى الصَّ
نُــورًا«، هكــذا في روايــة شــعبة علــى الشــك، وفي روايــة ســعيد بــن مســروق عــن ســلمة 
ب عليــه النســائيُّ بقَوْلــه: بــاب  بــن كهيــلٍ الجــزمُ بأنــه قــال ذلــك في ســجوده)2). وقــد بــوَّ

الدعــاء في الســجود.

ــنِ  ــدِ بْ ــتٍ عَــنْ مُحَمَّ ــنِ أَبِــي ثَابِ ــبِ بْ حْمَــنِ عَــنْ حَبيِ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ ــنِ بْ وفي روايــة حُصَيْ
نَ  ــأَذَّ ــد مســلم: »فَ ــاسٍ عن ــنِ عَبَّ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ ــاسٍ عَ ــنِ عَبَّ ــدِ اللهِ بْ ــنِ عَبْ ــيِّ بْ عَلِ
ــلَاةِ، وهُــوَ يَقُــولُ: اللهُــمَّ اجْعَــلْ في قَلْبِــي نُــورًا...«، فأفــادتْ  نُ فَخَــرَجَ إلَِــى الصَّ الْمُــؤَذِّ
هــذه الروايــة أنــه قــال هــذا الدعــاء في طريقــه إلــى المســجد وهــو ذاهــبٌ إلــى صــلاة 

)1) انظر: فتح الباري )11/ )11).
)2) أخرجها ابنُ أبي شيبة في المصنف )6/ 29(، والنسائي في سننه، برقم )1121).
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ب ابــنُ خزيمــة عليــه في صحيحــه بقولــه: بــاب الدعــاء عنــد الخــروج  الفجــر. وقــد بــوَّ
إلــى الصــلاة)1). وذكــره النــوويُّ في بــاب الأذكار التــي تُقــال عنــد الخــروج للمســجد)2).

وفي روايــة ابْــنِ أَبـِـي لَيْلَــى عَــنْ دَاوُدَ بْــنِ عَلِــيّ بــنِ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَبَّــاسٍ عَــنْ أَبيِــهِ عَــنْ 
ــاسٍ عنــد الرمــذي: »سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهصلى الله عليه وسلمِ يَقُــولُ لَيْلَــةً حِيــنَ فَــرَغَ مِــنْ  هِ ابْــنِ عَبَّ جَــدِّ
صَلَاتـِـهِ:... وذكــر دعــاءً طويــلًا وفيــه: اللهــمَّ اجعــلْ في قلبــي نُــورًا...«، ففيهــا أنــه قــال 

هــذا الدعــاء بعــد فراغــه مــن الصــلاة. 

ــلِ،  يْ ــنَ اللَّ ــامَ مِ صلى الله عليه وسلم إذَِا قَ ــيُّ ــاس: كَانَ النَّبِ ــن عب ــن اب ــر ع ــن جُبي ــعيد ب ــة س وفي رواي
ــهِ:  ــرِ كَلَامِ ــنْ آخِ ــونُ مِ ــمَّ يَكُ ــهُ، ثُ ــوَ أَهْلُ ــا هُ ــى اللهِ بمَِ ــي عَلَ ــهُ، يُثْنِ ــى صَلَاتَ ــى فَقَضَ فَصَلَّ

ــمْعِي...«)3).  ــورًا في سَ ــي نُ ــلْ لِ ــي، واجْعَ ــورًا في قَلْبِ ــي نُ ــلْ لِ ــمَّ اجْعَ هُ »اللَّ

فهــذه الروايــاتُ بينهــا اختــلافٌ ظاهــر في تحديــد وقــت هــذا الدعــاء، ولأجــل هــذا 
م الروايــة الأولــى المتفــق عليهــا عنــد الشــيخين  فإمــا أن يقــال بالرجيــح، وحينئــذٍ تُقــدَّ
أنــه كان يقــول ذلــك في صلاتــه، ولعلــه كان في الســجود كمــا جــاء في بعــض الروايــات، 
وإمــا أن يقــال بالجمــع بينهــا، وحمْــلِ ذلــك علــى أنــه دعــا بهــذا الدعــاء في هــذه 
ــرغ منهــا،  ــه وف ــا قضــى صلات ــه وســجوده، ودعــا لمَّ المواضــع كلِّهــا، فدعــا في صلات

ودعــا أيضًــا بهــذا الدعــاء لمــا خــرج إلــى صــلاة الصبــح)4).

ــل)5)،  ــلاة اللي ــك في ص ــدَتْ ذل ــات قيَّ ــذه الرواي ــه أن كل ه ــهُ إلي ــدُر التنبي ــا يج وممَّ
ــون  ــياءَ تك ــه بأش ــا ربَّ ــل دع ــة اللي ــام في ظُلم ــا ق ــوصلى الله عليه وسلم لم ــبة، فه ــة المناس ــذا في غاي وه
مقابلــةً لهــذه الظلمــة، فدعــا ربَّــه -عــز وجــل- أنْ يجعــل لــه أنــوارًا في جســده وأعضائــه 
كلهــا، وأنــوارًا تُحيــط بــه كذلــك، وهــذا يتناســبُ أيضًــا مــع قولــهصلى الله عليه وسلم: »والصــلاةُ نُــورٌ«، 

فهــي نُــورٌ للمصلــي في قلبــه، ونــورٌ لــه في قــبره، ونــورٌ يــوم القيامــة.

صلى الله عليه وسلم  وقــد أشــار ابــنُ بطّــال إلــى هــذا المعنــى في شــرحه للحديــث فقــال: كان النبــيُّ

)1) انظر: صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة، برقم ))44).
)2) انظر: الأذكار للنووي )ص30).

)3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب دعوات النبيصلى الله عليه وسلم، برقم )696).
)4) انظر: فتح الباري )11/ 117(، ومرقاة المفاتيح )3/ 904(، ومرقاة المفاتيح )4/ 176).

)5) انظر: نيل الأوطار )2/ 344).
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يدعــو الله -عــز وجــل- في أوقــاتِ ليلـِـه ونهــارِه، وعنــد نومـِـه ويقظتـِـه بنــوعٍ مــن الدعــاء 
يصلــحُ لحالــه تلــك ولوَِقْتـِـه... ألا تــرى ســؤالهصلى الله عليه وسلم ربَّــه حيــن انتبــه مــن نومــه أنْ يجعــل 

في قلبــه نــورًا، وفى بصــره نــورًا، وفي ســمعه وجميــع جوارحــه؟)1).

المبحــث الســادس: مــا جــاء في أنَّ المحافظــة علــى الصــلاة نــورٌ للمؤمــن يــوم 
القيامــة

ــلَاةَ يَوْمًــا فَقَــالَ: »مَــنْ حَافَــظَ  ــهُ ذَكَــرَ الصَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَمْــرٍو، عَــنِ النَّبِــيِّ
عَلَيْهَــا كَانَــتْ لَــهُ نُــورًا وبُرْهَانًــا ونَجَــاةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، ومَــنْ لَــمْ يُحَافِــظْ عَلَيْهَــا لَــمْ يَكُــنْ 
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ مَــعَ قَــارُونَ وفرِْعَــوْنَ وهَامَــانَ وأُبَــيِّ  ــهُ نُــورٌ ولَا بُرْهَــانٌ ولَا نَجَــاةٌ، وكَانَ يَ لَ

بْــنِ خَلَــفٍ«)2).

وفي هــذا الحديــث الرغيــبُ في المحافظــة علــى الصلــوات، والتنصيــصُ علــى 
أنَّ مــن معــاني كونهــا نــورًا؛ أنهــا نــورٌ لصاحبهــا يــوم القيامــة، وقــد قيــل في تفســير هــذا 
ــه  ــير قول ــاء في تفس ــة، ج ــوم القيام ــم ي ــى وجوهه ــرًا عل ــون ظاه ــورٌ يك ــه ن ــور: بأن الن

ــيما هــي  ــرِ السّــجُودِ﴾ ]الفتــح 29[ أنَّ هــذه السِّ
َ
ث
َ
تعالــى: ﴿سِــيمَاهُمْ فِ وجُُوههِـِـمْ مـِـنْ أ

نــورٌ يَغْشَــى وجوهَهــم يــوم القيامــة، قــال ابــنُ عبــاسٍ -رضــي الله عنهمــا-: صلاتُهــم 
تبــدو في وجوههــم يــوم القيامــة)3). وقــال مقاتــل: النُّــورُ يــوم القيامــة)4). وقــال الحســنُ: 

ــوم القيامــة)5). بياضًــا في وجوههــم ي

ــيٌّ يُؤْتــاهُ المؤمــنُ في عرَصــاتِ يــومِ القيامــة، ومنهــا الصــراط،  وقيــل: هــو نُــورٌ حِسِّ

)1) انظر: شرح صحيح البخاري )10/ 5)).
ــابٌ في  ــاق، ب ــاب الرق ــننه، كت ــي في س ــم )6576(، والدارم ــند )11/ 141( برق ــد في المس ــه أحم )2) أخرج
المحافظــة علــى الصــلاة، برقــم )2763(، وابــن حبــان في صحيحــه، كتــاب الصــلاة، بــاب الوعيــد علــى تــرك 
ــنْ  ــةَ عَ ــنُ عَلْقَمَ ــبُ بْ ــي كَعْ ثَن ــال: حَدَّ ــوب، ق ــي أي ــن أب ــث ســعيد ب ــن حدي ــم )1467(، كلُّهــم م الصــلاة، برق

ــنِ عَمْــرٍو، رضــي الله عنهمــا، بــه. ــدِ اللهِ بْ دَفِــيِّ عَــنْ عَبْ ــنِ هِــلَالٍ الصَّ عِيسَــى بْ
وفي إســناده عيســى بــن هــلال الصــدفي: روى عنــه غيــر واحــدٍ، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال الذهبــي: 
ــق. وقــال ابــن حجــر: صــدوق. انظــر: الثقــات )5/ 213(، والكاشــف )3/ 3)5(، وتقريــب التهذيــب،  وُثِّ
)ص772(، وبقيــة رجــال الإســناد هــم مــن رجــال الشــيخين مــا عــدا كعــب بــن علقمــة فهــو مــن رجال مســلم.
ــرِ والْأوَْسَــطِ، ورِجَــالُ أَحْمَــدَ  بَرَانِــيُّ في الْكَبيِ قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )292/1(: »رَوَاهُ أَحْمَــدُ والطَّ

ثقَِــاتٌ«.
)3) انظر: تفسير الطبري )21/ 322).

)4) انظر: المرجع السابق.

)5) انظر: المرجع السابق.
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مُؤْمنِـِـنَ 
ْ
وقــد تقــدم في المبحــث الثالــث في تفســير قولــه تعالــى: ﴿يـَـومَْ تـَـرَى ال

ــضِ  ــرُ بع ــد 12[ ذِكْ ــمْ﴾ ]الحدي يْمَانهِِ
َ
ــمْ وَبأِ يدِْيهِ

َ
ــنَْ أ ــمْ بَ ــىَ نوُرهُُ ــاتِ يسَْ مُؤْمنَِ

ْ
وَال

الآثــار عــن ابــن عبــاسٍ وغيــره، التــي تــدلُّ علــى هــذا المعنــى، ولا تَعــارُضَ بيــن هذيــن 
ــة. ــوم القيام ــه ي ــةٌ لأوليائ ــه عظيم ــعٌ، وكرامتُ ــلُ الله واس ــن، ففَضْ القولي

ــوم القيامــة قبــل  ــدلُّ علــى أنَّ النــاس يكونــون في ظُلمــة ي ــنَّة مــا ي وقــد جــاء في السُّ
ــنَ  : أَيْ ــالَ الْيَهُــودِيُّ المــرور علــى الصــراط، فقــد ســأل أحــدُ اليهــود رســول اللهصلى الله عليه وسلم فَقَ
ــولُ اللهصلى الله عليه وسلمِ:  ــالَ رَسُ ــماوَات؟ فَقَ ــرَ الأرضِ والسَّ لُ الأرضُ غي ــدَّ ــوم تُبَ ــاسُ ي ــونُ الن يَكُ

ــرِ)1).  ــةِ دُونَ الْجِسْ لْمَ ــمْ في الظُّ هُ

ثــم يُعْطَــى أهــلُ الإيمــان وأهــلُ النفــاق نــورًا، فيُتـِـمُّ الُله نُــورَ أهــلِ الإيمــان، وينطفــئُ 
نــورُ أهــلِ النفــاق، جــاء هــذا في حديــث جابــر -رضــي الله عنــه- عنــد مســلم، وفيــه: 
ــمَ  ــرِ جَهَنَّ ــى جِسْ ــهُ، وعَلَ ــمَّ يَتَّبعُِونَ ــورًا، ثُ ــا نُ ــا أَوْ مُؤْمنًِ ــمْ مُناَفقًِ ــانٍ منِهُْ ــى كُلُّ إنِْسَ »ويُعْطَ
كَلَاليِــبُ وحَسَــكٌ، تَأْخُــذُ مَــنْ شَــاءَ الُله، ثُــمَّ يُطْفَــأُ نُــورُ الْمُناَفقِِيــنَ، ثُــمَّ يَنجُْــو الْمُؤْمنِـُـونَ، 
ذِيــنَ  لُ زُمْــرَةٍ وُجُوهُهُــمْ كَالْقَمَــرِ لَيْلَــةَ الْبَــدْرِ سَــبْعُونَ أَلْفًــا لَا يُحَاسَــبُونَ، ثُــمَّ الَّ فَتَنجُْــو أَوَّ

ــفَاعَةُ...«)2). ــمَاءِ، ثُــمَّ كَذَلـِـكَ، ثُــمَّ تَحِــلُّ الشَّ يَلُونَهُــمْ كَأَضْــوَأِ نَجْــمٍ في السَّ

مُؤْمنِنَِ 
ْ
وعــن ابــن مســعودٍ -رضــي الله عنــه- في تفســير قولــه تعالــى: ﴿يـَـومَْ تـَـرَى ال

ــد 12[ أنــه قــال: عَلَــى  ــمْ﴾ ]الحدي يْمَانهِِ
َ
ــمْ وَبأِ يدِْيهِ

َ
ــنَْ أ ــمْ بَ ــىَ نوُرهُُ ــاتِ يسَْ مُؤْمنَِ

ْ
وَال

ــرَاطِ، منِهُْــمْ مَــنْ نُــورُهُ مثِْــلُ الْجَبَــلِ، ومنِهُْــمْ مَــنْ نُــورُهُ  ونَ عَلَــى الصِّ قَــدْرِ أَعْمَالهِِــمْ يَمُــرُّ
ةً ويُطْفَــأُ أُخْــرَى)3). ومثــلُ هــذا  مثِْــلُ النَّخْلَــةِ، وأَدْنَاهُــمْ نُــورًا مَــنْ نُــورُهُ في إبِْهَامـِـهِ يَتَّقِــدُ مَــرَّ
ــل  ــن أه ــذ ع ــا بالأخ ــس معروفً ــه- لي ــي الله عن ــعود -رض ــن مس ــرأي، واب ــال بال لا يُق

الكتــاب، فلــه حُكْــمُ الرفــعِ، والله أعلــم.

)1) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الحيــض، بــاب صفــة منــي الرجــل والمــرأة، وأن الولــد مخلــوقٌ مــن 
مائهمــا، برقــم )315).

)2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم )191).
)3) أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في المصنــف )7/ 107(، وابــن أبــي حاتــم -كمــا عنــد ابــن كثيــر في تفســيره- )1/ 

192(، وبنحــوه عنــد ابــن جريــر الطــبري في تفســيره )22/ )39).
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ــتْ مــن بيــن  ا، ولهــذا ذكــر بعــضُ أهــل العلــم أنهــا خُصَّ فالصــلاةُ شــأنُها عظيــمٌ جــدًّ
ن: »والصــلاةُ نُــورٌ« أي: محســوسٌ؛  ســائر الأعمــال بأنهــا نــورٌ في ذاتهــا، قــال ابــنُ عِــلاَّ
فالصــلاة نفسُــها تضــيءُ لصاحبهــا في ظلمــات الموقــف بيــن يديــه، ولــم يجــئْ في فعِْــلٍ 

مُتعَبَّــدٍ بــه أنــه نُــورٌ في نفســه ســوى الصــلاة، فالظاهــر أنَّ هــذا النــورَ خــاصٌّ بهــا)1).

ــه  ــل في ــة« يدخ ــظُ »المحافظ ــا، ولف ــة عليه ــلاة بالمحافظ ــورُ في الص ــطَ النُّ ــد رُبِ وق
معــانٍ كثيــرة، ومــن ذلــك أداؤهــا في أوقاتهــا، وتتميــمُ شــروطهِا وأركانهِــا وواجباتهِــا، 
والخشــوعُ فيهــا، وغيــرُ ذلــك مــن المعــاني التــي دلَّ علــى اعتبارهــا الشــرع الحنيــف.

ــه في الحديــث: »وبرهانــا« أي: دليــلًا علــى محافظتــه علــى ســائر الطاعــات،  وقولُ
ــةً واضحــةً علــى كمــالِ عِرْفانِــه، وقيــل: أيْ تُحَــاجُّ  وقيــل: زيــادةً في نُــورِ إيمانِــه، وحُجَّ

وتُخاصِــمُ عنــه)2).

قــال ابــنُ القيِّــم: وفيــه نُكتــةٌ بديعــةٌ، وهــو أنَّ تــارك المحافظــة علــى الصــلاة، إمــا أن 
يشــغله مالُــه أو ملكُــه أو رياســتُه أو تجارتُــه، فمــن شــغله عنهــا مالُــه فهــو مــع قــارون، 
ومــن شــغله عنهــا ملكُــه فهــو مــع فرعــون، ومــن شــغله عنهــا رياســةٌ ووزارةٌ فهــو مــع 

هامــان، ومــن شــغله عنهــا تجارتُــه فهــو مــع أُبَــيِّ بــنِ خلــف)3).

المبحث السابع: ما جاء في أنَّ الصلاة عند دخول البيت نورٌ للبيت

ــنَ  ــرَ بْ ــأَلُوا عُمَ ــنَ سَ ذِي ــوْمِ الَّ ــنَ الْقَ ــلٍ مِ ــنْ رَجُ ، عَ ــيِّ ــرٍو الْبَجَلِ ــنِ عَمْ ــمَ بْ ــن عَاصِ ع
ــهِ  ــلِ في بَيْتِ جُ ــلاةِ الرَّ ــنْ صَ ــلاثٍ: عَ ــنْ ثَ ــأَلُكَ عَ ــاكَ نَسْ ــا أَتَيْنَ ــهُ: إنَِّمَ ــوا لَ ــابِ، فَقَالُ الْخَطَّ
جُــلِ مَــا يَصْلُــحُ لَــهُ مـِـنِ امْرَأَتـِـهِ إذَِا كَانَــتْ  عًــا، وعَــنِ الْغُسْــلِ مـِـنَ الْجَناَبَــةِ، وعَــنِ الرَّ تَطَوُّ
ــذُ  ــهُ أَحَــدٌ مُنْ ارٌ أَنْتُــمْ؟! لَقَــدْ سَــأَلْتُمُونيِ عَــنْ شَــيْءٍ مَــا سَــأَلَنيِ عَنْ حَائضًِــا، فَقَــالَ: أَسُــحَّ
رَ  عًــا نُــورٌ، فَمَــنْ شَــاءَ نَــوَّ جُــلِ في بَيْتـِـهِ تَطَوُّ سَــأَلْتُ عَنـْـهُ رَسُــولَ اللهصلى الله عليه وسلمِ، فَقَــالَ: »صَــلاةُ الرَّ

)1) انظر: دليل الفالحين )1/ 149).
)2) انظر: مرقاة المفاتيح )2/ 515(، وفيض القدير )3/ 453).

)3) انظر: الصلاة وأحكام تاركها )ص51).
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ــى  ــضُ عَلَ ــمَّ يُفِي ــأُ، ثُ ــمَّ يَتَوَضَّ ــهُ، ثُ ــلُ فَرْجَ ــةِ: »يَغْسِ ــنَ الْجَناَبَ ــلِ مِ ــالَ في الْغُسْ ــهُ«، وقَ بَيْتَ
زَارِ«)1). ــوْقَ الْإِ ــا فَ ــهُ مَ ــضِ: »لَ ــالَ في الْحَائِ ــا«، وقَ ــهِ ثَلاثً رَأْسِ

ــي إلِاَّ في الْمَسْــجِدِ، فَقَــالَ لـِـي زَيْــدُ  ــائب بــن خبَّــاب)2) قــال: كُنْــتُ لا أُصَلِّ وعــن السَّ
جُــلِ في بَيْتـِـهِ أَفْضَــلُ مـِـنْ صَــلَاةٍ في الْمَسْــجِدِ إلِاَّ الْمَكْتُوبَــةَ، وصَــلَاةُ  بْــنُ ثَابـِـتٍ: صَــلَاةُ الرَّ

جُــلِ في بَيْتـِـهِ نُــورٌ)3). الرَّ

ففــي هــذا الحديــث وهــذا الأثــر بيــانُ فضــل صــلاة النافلــة في البيــت وأنهــا نــورٌ لــه، 
وذلــك لأنَّ الصــلاةَ بمــا فيهــا مــن ذكــرٍ وقــراءةٍ للقــرآن مــن أســباب حصــول البركــة في 
ــى إعمــار  ــه الصــلاةُ والســلامُ علَ البيــوت وطــرد الشــياطين عنهــا، ولذلــك حــثَّ علي
ــنْ  البيــوت بالصــلاة في غيــر مــا حديــث، ومــن ذلــك قولُــهصلى الله عليه وسلم: »اجْعَلُــوا في بُيُوتكُِــمْ مِ
ــى فيــه بالقــبر الــذي  صَلاتَكُِــمْ ولا تَتَّخِذُوهَــا قُبُــورًا«)4). فشــبَّهصلى الله عليه وسلم البيــتَ الــذي لا يُصَلَّ

)1) أخرجــه أحمــد في المســند )1/ 247( برقــم )6)(، وعبدالــرزاق في المصنــف )1/ 257( بنحــوه، وابــن 
أبــي شــيبة في المصنــف )2/ 61( مختصــرًا، ومــن طريقــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب إقامــة الصــلاة والســنة 
فيهــا، بــاب مــا جــاء في التطــوع في البيــت، برقــم )1375(، كلُّهــم مــن حديــث عاصــم بــن عمــرو البجلــي عــن 

نفــرٍ أو عــن أحــد النفــر الذيــن ســألوا عمــر بــن الخطــاب، رضــي الله عنــه، بــه.
وفي إســناده عاصــم بــن عمــرو، ويقــال: ابــن عــوف البجلــيّ الكــوفي، ذكــره العقيلــي في الضعفــاء، وقــال ابــن 
أبــي حاتــم: ســألتُ أبــى عنــه، فقــال: صــدوق. وكتبــه البخــاري في كتــاب »الضعفــاء« فســمعتُ أبــي يقــول: 
: لا بــأس بــه إنْ شــاء الله. وقــال ابــنُ حجــر:  ل مــن هنــاك. وذكــره ابــنُ حبــان في الثقــات، وقــال الذهبــيُّ يُحــوَّ

صَــدُوقٌ رُمــيَ بالتشــيع. وحديثُــه عــن عمــر مرســل.
وميــزان   ،)533/13( الكمــال  وتهذيــب   ،)236  /5( والثقــات   ،)34(  /6( والتعديــل  الجــرح  انظــر: 
الاعتــدال )2/ 356(، وتقريــب التهذيــب )ص473(. وفي إســناده جهالــةُ هــذا الرجــل، أو هــؤلاء النفــر 

وْا.  ــمَّ ــم يُسَ ــن ل الذي
وقــد رواه ابــن ماجــه في ســننه، برقــم )1375( مــن طريــقٍ أخــرى، وكذلــك رواه البيهقــي في الســنن الكــبرى 
ــي  ــرو البجل ــن عم ــم ب ــن عاص ــبيعي ع ــحاق الس ــي إس ــن أب ــة ع ــي أُنَيس ــن أب ــد ب ــث زي ــن حدي )1/ 466( م
عــن عميــر مولــى آل عمــر بــن الخطــاب قــال: جــاء نفــرٌ مــن أهــل العــراق... فذكــره. وعميــر مولــى عمــر بــن 
ــق. وقــال ابــن حجــر: مقبــول.  الخطــاب -رضــي الله عنــه- ذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال الذهبــي: وُثِّ

ــب )ص754). ــب التهذي ــف )555/3(، وتقري ــات )5/ 254(، والكاش ــر: الثق انظ
وقــد اختُلِــف علــى عاصــم بــن عمــرو في هــذا الحديــث فــرواه كثيــرٌ مــن الــرواة عنــه عــن رجــل أو عــن النفــر 
الذيــن ســألوا عمــر بــن الخطــاب. ورواه زيــد بــن أبــي أُنَيســة عــن أبــي إســحاق عــن عاصــم عــن عميــر مولــى 

عمــر أن نفــرًا ســألوا عمــر بــن الخطــاب. 
وذكــر الدارقطنــي في العلــل )2/ 196( الاختــلاف في طــرق هــذا الحديــث ثــم قــال: والْحَدِيــثُ حَدِيــثُ زَيْــدِ 
ذِيــنَ  هْــطِ الثَّلَاثَــةِ الَّ ثَنـِـي أَحَــدُ الرَّ ةَ، قَــالَ: حَدَّ بْــنِ أَبِــي أُنَيْسَــةَ ومَــنْ تَابَعَــهُ. ورَوَى هَــذَا الْحَدِيــثَ مُعَاوِيَــةُ بْــنُ قُــرَّ

حــه ابــنُ كثيــرٍ بشــواهدِه المتعــددة. انظــر: مســند الفــاروق لابــن كثيــر )ص)12). سَــأَلُوا عُمَــرَ. وقــدْ صحَّ
)2) هــو الســائب بــن خبّــاب المــدني، أبــو مســلم، قيــل: لــه صُحْبَــةٌ. روى عــن عمــر بــن الخطــاب وزيــد بــن 
ــن الســائب، أخــرج  ــه مســلم ب ــن ســالم، وابنُ ــن عطــاء، وإســحاق ب ــن عمــرو ب ــه: محمــد ب ــت، وروى عن ثاب
ــي ســنة ثــلاث وســبعين، وقيــل: ســنة ســبع وســبعين. انظــر: الطبقــات الكــبرى  حديثَــه ابــنُ ماجــه. قيــل: تُوفِّ

ــال )10/ 4)1). ــب الكم ــاب )2/ 570(، وتهذي ــة الأصح ــتيعاب في معرف ــعد )5/ 64(، والاس ــن س لاب
)3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )2/ 60( وبنحوه عبد الرزاق في المصنف )1/ 49).

)4) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الصــلاة، بــاب كراهيــة الصــلاة في المقابــر، برقــم )432(، وكتــاب 
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ــتُ فيــه مــن العبــادة)1)، والمقصــود أن لا تكــون البيــوتُ مهجــورةً مــن  ــن الميِّ لا يتمكَّ
الصــلاة فيهــا كالقبــور، ولذلــك نــصَّ العلمــاءُ علــى كراهيــة إخــلاء البيــوت مــن الصلاة 
عِ  ب ابــنُ خزيمــة علــى هــذا الحديــث بقولــه: بَــابُ الْأمَْــرِ بصَِــلَاةِ التَّطَــوُّ فيهــا، وقــد بــوَّ
، وهَــذَا الْخَبَــرُ  ــلَاةَ فيِهِــنَّ في الْبُيُــوتِ، والنَّهْــيِ عَــنِ اتِّخَــاذِ الْبُيُــوتِ قُبُــورًا فَيَتَحَامَــى الصَّ
ــلَاةِ في الْمَقَابِــرِ)2). وقــال ابــنُ رجــب: فــدلَّ علــى أنَّ القبــورَ  جْــرِ عَــنِ الصَّ دَالٌّ عَلَــى الزَّ
ليــس فيهــا صــلاةٌ، وأنَّ البيــتَ يُكْــرَهُ إخــلاؤه عــن الصــلاة، لمــا فيــه مــن تشــبيهٍ بالمقابــر 

الخاليــة عــن الصــلاة)3).

ــك لأن  ــة؛ وذل ــلاة النافل ــى ص ــاء عل ــب العلم ــد أغل ــولٌ عن ــثُ محم ــذا الحدي وه
ــن تخَلَّــف  ــد م ــب في ذلــك، وتوعَّ ــيصلى الله عليه وسلم قــد سَــنَّ الصلــواتِ في الجماعــة، ورغَّ النب
ــنْ« هُنــا للتبعيــض، ويعنــي بــه النوافــل؛ بدليــل  : »مِ عنهــا بغيــرِ عُــذْرٍ)4)، قــال القرطبــيُّ

ــر:  ــث الآخ ــهصلى الله عليه وسلم في الحدي قول

ــةُ  »إذا قضــى أحدُكــم الصــلاةَ في مســجده؛ فليجعــلْ لبَيْتـِـه نَصِيبًــا مــن صلاتــه«)5). وتَتمَِّ
: »فــإن الله جاعــلٌ في بيتــه مــن صلاتــه خيــرًا«)6). وقــال  الحديــثِ الــذي ذكــره القرطبــيُّ
ــهِ، ولا يَجُــوزُ  ــابِ تَقْتَضِي ــثِ الْبَ ــعُ أَحَادِي ــةُ، وجَمِي ــرَادَ النَّافلَِ ــوَابُ أَنَّ الْمُ : الصَّ ــوويُّ الن
ــإنَِّ  ــلام: »... فَ ــلاة والس ــه الص ــه علي ــك قولُ ــد ذل ــا يُؤيِّ ــةِ)7). ومم ــى الْفَرِيضَ ــهُ عَلَ حَمْلُ

ــةَ«))). ــهِ إلِاَّ المَكْتُوبَ ــلاةِ صَــلاةُ المَــرْءِ في بَيْتِ أَفْضَــلَ الصَّ

ــنَ  ــدَ مِ ــى وأَبْعَ ــا أَخْفَ ــورًا؛ لكَِوْنهِ ــرًا ونُ ــت خَيْ ــة في البي ــلاةُ النافل ــتْ ص ــا جُعِلَ وإنَّم

ــد، بــاب التطــوع في البيــت، برقــم )7)11(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب صــلاة المســافرين وقصرهــا،  التهجُّ
بــاب اســتحباب صــلاة النافلــة في بيتــه، وجوازهــا في المســجد، برقــم )777).

)1) انظر: عمدة القاري )4/ 7)1).
)2) انظر: صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة )2/ 212).

)3) انظر: فتح الباري لابن رجب )3/ 323).
)4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )3/ 176).

)5) انظر: المفهم )2/ 411).
)6) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب صــلاة المســافرين وقصرهــا، بــاب اســتحباب صــلاة النافلــة في بيتــه، 

وجوازهــا في المســجد، برقــم ))77).
)7) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )67/6).

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأذان، بــاب صــلاة الليــل، برقــم )731(، ومســلم في صحيحــه، 
ــم  ــجد، برق ــا في المس ــه، وجوازه ــة في بيت ــلاة النافل ــتحباب ص ــاب اس ــا، ب ــافرين وقصره ــلاة المس ــاب ص كت

.(7(1(
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حْمَــةُ والْمَلَائكَِةُ  كَ الْبَيْــتُ بذَِلـِـكَ وتَنزِْلَ فيِــهِ الرَّ يَــاءِ وأَصْــوَنَ مـِـنَ الْمُحْبطَِــاتِ، وليَِتَبَــرَّ الرِّ
ــى  ــعُ عَلَ ــتَ لَيَتَّسِ ــه-: »إنَِّ الْبَيْ ــرة -رضــي الله عن ــو هري ــال أب ــيْطَانُ)1). ق ــهُ الشَّ ــرَ منِْ ويَنفِْ
ــيَاطيِنُ، ويَكْثُــرُ خَيْــرُهُ أَنْ يُقْــرَأَ فيِــهِ الْقُــرْآنُ، وإنَِّ  أَهْلِــهِ وتَحْضُــرُهُ الْمَلَائكَِــةُ وتَهْجُــرُهُ الشَّ
ــيَاطيِنُ، ويَقِــلُّ خَيْــرُهُ أَنْ لَا  الْبَيْــتَ لَيَضِيــقُ عَلَــى أَهْلـِـهِ وتَهْجُــرُهُ الْمَلَائكَِــةُ، وتَحْضُــرُهُ الشَّ
ــهِ الْقُــرْآنُ«)2). وقــد روى أبــو هريــرة -رضــي الله عنــه- مرفوعًــا إلــى النبــيصلى الله عليه وسلم  يُقْــرَأَ فيِ
ــذِي تُقْــرَأُ فيِــهِ سُــورَةُ  ــيْطَانَ يَنفِْــرُ مـِـنَ الْبَيْــتِ الَّ قولــه: »لا تَجْعَلُــوا بُيُوتَكُــمْ مَقَابـِـرَ، إنَِّ الشَّ
ــقُ فيهــا هــذا المعنــى؛ لأنــه لا بــدَّ  الْبَقَــرَةِ«)3). ولا شــك أنَّ صــلاة النافلــة في البيــت يتحقَّ

فيهــا مــن قــراءة القــرآن، خصوصًــا أنَّ صــلاة النافلــة يُشــرعُ فيهــا الإطالــة.

ومــن المعــاني التــي جَعَلَــتْ صــلاةَ النافلــة في البيــت خَيْــرًا ونُــورًا؛ أنَّ فيهــا تعويــدًا 
لأهــل البيــت علــى الطاعــة، وتعليمًــا لكيفيــة الصــلاة، والتعليــمُ بالمُعاينــةِ أعظــمُ مــن 

التعليــم بالقــول)4). 

)1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )67/6).
ــن  ــم )3352( م ــرآن، برق ــرأ الق ــن ق ــل م ــاب فض ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ ــننه، كت ــيُّ في س ــه الدارم )2) أخرج
ثَنـِـي حَفْــصُ بْــنُ عِنـَـانٍ  ثَنـَـا يَحْيَــى بــن أَبـِـي كَثيِــرٍ، حَدَّ ادٍ، حَدَّ ثَنـَـا حَــرْبُ بْــنُ شَــدَّ حديــث مُعَــاذُ بْــنُ هَانـِـئٍ قــال: حَدَّ
الْحَنفَِــيُّ أَنَّ أَبَــا هُرَيْــرَةَ كَانَ يَقُــولُ: ... فذكــره. ورجــال إســناده ثقــات، وهــو موقــوفٌ علــى أبــي هريــرة رضــي 

الله عنــه.
وأخرجه بنحوه عبدالرزاق في المصنف )3/ )36( عن عبدالرحمن بن سابط مرفوعا، وهو مرسل.

ورُوِيَ مرفوعًــا إلــى رســول اللهصلى الله عليه وسلم مــن حديــث أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه، ولكنــه لا يصــح. انظــر: علــل 
الحديــث لابــن أبــي حاتــم )4/ 590(، وسلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة للألبــاني )10/ 229).

)3) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب صــلاة المســافرين وقصرهــا، بــاب اســتحباب صــلاة النافلــة في بيتــه، 
وجوازهــا في المســجد، برقــم )0)7).

)4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )3/ 177(، والتمهيد )332/22).
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الخاتمة 

تبيَّــن لنــا مــن خــلال هــذه الدراســة عظيــمُ شــأنِ هــذه العبــادة، وعظيــمُ أثرِهــا 
علــى حيــاة العبــد، وأنهــا أعظــمُ مصــدرٍ للنــور الــذي يحتاجــه العبــد في دنيــاه وأُخــراه، 
فالصــلاة موصوفــة بأنهــا نــور، فهــي نــورٌ لقلــبِ صاحبهِــا وبصيرتـِـه؛ تُرشِــدُه إلــى الخيــر 
ــة،  ــوم القيام ــا وي ــا في الدني ــه أيضً ــه في وجه ــورٌ ل ــر، ون ــاء والمنك ــن الفحش ــاهُ ع وتنه
ئيــن، وسِــيما يُعرفــون بهــا يــوم القيامــة، والمَشْــيُ إليهــا  والوضــوء للصــلاة نــورٌ للمتوضِّ
ــه النــورَ في مواقــفِ يــومِ القيامــة، وأعظمُهــا عنــد المــرور  في الظُّلــم يســتحقُّ بــه صاحبُ
علــى الصــراط، وبيــوت الله التــي تــؤدَّى الصــلاة فيهــا هــي مصــدر عظيــمٌ لهــذا النــور، 
وأداءُ الصــلاة في البيــوت ســببٌ للبركــة وحصــولِ النــورِ فيهــا، والصــلاةُ نــورٌ لصاحبهــا 

في قــبره، ونــورٌ لــه كذلــك يــوم حشــره ونشــره. 

وقــد عرفنــا أيضًــا مــن خــلال دراســتنا لهــذه الأحاديــث؛ أنَّ بين نــور الدنيــا والآخرة 

 ُ
َ

ُ ل عَْــلِ اللَّ
َ

ــمْ ي
َ
، وممــا يــدل علــى هــذا التــلازم قولُــه تعالــى: ﴿وَمَــنْ ل تلازُمًــا لا ينفــكُّ

ُ مـِـنْ نـُـورٍ﴾ ]النــور 40[ فقــد قيــل في تفســير الآيــة: إنَّ مــن لــم يجعــل الله لــه 
َ

مَــا ل
َ
نـُـورًا ف

نــورًا يهتــدي بــه في الدنيــا؛ فإنــه ســيُحْرَمُ النُّــورَ في الآخــرة)1). 

نِْ 
َ
َ وَآمنِـُـوا برِسَُــولِِ يؤُْتكُِــمْ كفِْل يِــنَ آمَنـُـوا اتَّقُــوا اللَّ

َّ
يّهَــا ال

َ
وقــال ســبحانه: ﴿يـَـا أ

ــمٌ﴾  ــورٌ رحَِي فُ
َ
ُ غ كُــمْ وَاللَّ

َ
ــرْ ل ـِـهِ وَيغَْفِ ــورًا تَمْشُــونَ ب كُــمْ نُ

َ
 ل

ْ
ــل ِــهِ وَيجَْعَ ــنْ رحَْتَ مِ

ــمْ  ــالَ ﴿نوُرهُُ ــا قَ ــرَاطِ، كَمَ ــى الصِّ ــي عَلَ ــلٌ: يَعْنِ ــاسٍ ومُقَاتِ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــد 28[ قَ ]الحدي
ــمِ 8[)2).  ــمْ﴾ ]التَّحْريِ يدِْيهِ

َ
ــنَْ أ ــى بَ يسَْ

فَهُمْ  قــال ابــنُ القيِّــم في تفســير هذه الآية: وفي قَوْلهِِ: ﴿تَمْشُــونَ بهِِ﴾ إعِْــلَامٌ بـِـأَنَّ تَصَرُّ
ــمْ،  ــرُ مُجْــدٍ عَلَيْهِ ــورِ غَيْ ــرِ النُّ ــورُ، وأَنَّ مَشْــيَهُمْ بغَِيْ ــوَ النُّ ــا هُ ــمْ إنَِّمَ ــذِي يَنفَْعُهُ ــمُ الَّ بَهُ وتَقَلُّ
ــيِ في  ــلُ الْمَشْ ــمْ أَهْ ــورِ هُ ــلَ النُّ ــهِ أَنَّ أَهْ ــهِ، وفيِ ــنْ نَفْعِ ــرُ مِ ــرَرُهُ أَكْثَ ــلْ ضَ ــمْ بَ ــعٍ لَهُ ولا نَافِ

)1) انظر: المحرر الوجيز )4/ ))1).
)2) انظر: تفسير البغوي )36/5).
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ــمْ،  ــمْ، ولا لِأحَْوَالهِِ ــلَا مَشْــيَ لقُِلُوبهِِ ــةِ والِانْقِطَــاعِ فَ مَانَ ــاسِ، ومَــنْ سِــوَاهُمْ أَهْــلُ الزَّ النَّ
ــرَاطِ إذَِا  ــى الصِّ ــي عَلَ ــكَ لا تَمْشِ ــاتِ، وكَذَلِ ــى الطَّاعَ ــمْ إلَِ ــمْ، ولا لِأقَْدَامهِِ ولا لِأقَْوَالهِِ

مَشَــتْ بأَِهْــلِ الْأنَْــوَارِ أَقْدَامُهُــمْ، وفي قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: ﴿تَمْشُــونَ بـِـهِ﴾ نُكْتَــةٌ بَدِيعَــةٌ، وهِــيَ 
نْيَــا، ومَــنْ لَا  ــرَاطِ بأَِنْوَارِهِــمْ كَمَــا يَمْشُــونَ بهَِــا بَيْــنَ النَّــاسِ في الدُّ أَنَّهُــمْ يَمْشُــونَ عَلَــى الصِّ
ــرَاطِ، فَــلَا يَسْــتَطيِعُ الْمَشْــيَ  نُــورَ لَــهُ فَإنَِّــهُ لَا يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَنقُْــلَ قَدَمًــا عَــنْ قَــدَمٍ عَلَــى الصِّ

أَحْــوَجَ مَــا يَكُــونُ إلَِيْــهِ)1).

وينبغــي للمســلم تحصيــلُ هــذه الأنــوار التــي جعلهــا الله في الصــلاة خصوصًــا 
ــألُ الله  ــراه، ونس ــعدَ في أُخ ــاه، ويس ــديَ في دني ــى يهت ــا، حت ــال عمومً ــائر الأعم وفي س
ــا، والحمــدُ لله ربِّ  ــه عنَّ ــذي يرضي ــح ال ــا للعمــل الصال قَن -ســبحانه وتعالــى- أن يُوفِّ
العالميــن، وصلَّــى الله وســلَّم وبــارَكَ علــى عبــده ورســوله محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه 

ــن. أجمعي

)1) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية )2/ 44).
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الكــبرى الأميريــة، 1323هـــ.
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سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي.
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1996م.

الســنن الكبــرى، لأحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: حســن عبــد المنعــم شــلبي، مؤسســة 
1421هـــ. الرســالة، 
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ــة، 1417هـــ. ــاء الأثري ــة الغرب ــن، مكتب ــود وآخري ــد المقص ــن عب ــعبان ب ــن ش ــود ب محم

الــرؤوف المنــاوي، المكتبــة التجاريــة الكــبرى،  فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر، لعبــد 
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جزء في الرد على القاضي عياض السبتي في إنكار 
 وجوب الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي الخير بن 
عْدي اليماني )655 - 729هـ( مَاخي السَّ منصور الشَّ
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ملخص البحث

ــيَ  أحيــط كتــاب »الشــفا« للقاضــي عيــاض بضــروب شــتى مــن الاعتنــاء، وتُلقِّ
ــائل  ــن المس ــن بي ــر، وم ــد ونظ ــار نق ــائله مث ــض مس ــت بع ــاء، وكان ــول والاحتف بالقب
ــتنكار  ــن اس ــاض م ــي عي ــكاه القاض ــا ح ــة، م ــد والمراجع ــا بالنق ــت إليه ــي توجه الت
علــى الإمــام الشــافعي في مســألة إيجــاب الصــلاة علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
في التشــهد الأخيــر، وهــذا أمــر نهــض الشــافعية للجــواب عليــه، وكان أول مــن تعقــب 
ــة  ــد أئم ــاني، أح ــماخي اليم ــاس الش ــو العب ــألة، أب ــذه المس ــاض ه ــي عي ــى القاض عل
ــد وطــأت لرســالة الشــماخي بمقدمــة حــول  ــم، وق ــة والعل اليمــن الميمــون في الرواي
احتفــاء علمــاء اليمــن بكتــاب »الشــفا«، كمــا أفــردت المؤلــف برجمــة تكشــف 
ــج الشــماخي في  ــه، وأوردت مــن ســلك نهْ ــم نبوغــه وإمامت ــه ومعال عــن ملامــح حيات
الاســتدراك علــى القاضــي عيــاض ممــن جــاء بعــده مــن الشــافعية، وحففــت النــص 

ــا. ــراءة وتعليق ــد ق ــط والتجوي ــي بالضب الخط

الكلمات المفتاحية:

أبــو العبــاس الشــماخي - القاضــي عيــاض - الشــفا - الصــلاة علــى النبــي - 
التشــهد الأخيــر .
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 في التشهد الأخير

¢
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

يبقــى كتــاب »الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى« مــن الكتــب الشــريفة التــي 
ــه الأيــدي بضــروب مــن الاحتفــاء، واستشــرفت  ــة مــذ تأليفــه، فتعاطت حظيــت بالعناي
ه، وهــذا معلــوم مشــهور بحيــث يُغنــي عــن البســط  ه وتَنُــثُّ سِــرَّ إليــه النفــوس تَلْقُــطُ دُرَّ
والإطالــة، لكنــي أولجــك إلــى »الشــفا« مــن بــاب بُهْــمٍ لــم يُشْــرع، وأُنْجِعُــكَ منــه رَوْضًا 
ــي، وهــو عنايــة علمــاء اليمــن الميمــون  أُنُفًــا لــم يُقْــرع، حســب مــا أبــداه الفتــشُ والتقصِّ
بـ»الشــفا«، وهــو ميــدان تنفســح فيــه مجــاري البحــث، ومقــام تتســع فيــه شــعاب التنقيــر 
والنظــر، ولا تــأذن هــذه الوريقــات النازعــة إلــى الاختصــار والاقتضــاب، باتســاع 
ــه،  ه وأصول ــوادِّ ــاع م ــه بجم ــن طول ــزئ م ــراع، إلا أني أجت ــان الي ــاء عن ــول، وإرخ الق

وأقتصــر مــن شــعثه علــى عيــون مســائله وفصولــه. 

ــرد  ــف مف ــدم تولي ــره، أق ــه ونش ــا بتحقيق ــذي عُنين ــزَيْءَ ال ــذا الجُ ــك أن ه وأول ذل
وقفنــا عليــه في نقــد أحــرف يســيرة مــن »الشــفا«، مــع أن الكتــاب لــم يدخــل إلــى بــلاد 
ــو  ــام أب ــذا الإم ــاب ؛ فه ــانيدهم في الكت ــده أس ــذا تفي ــير، وه ــاء يس ــد إبط ــن إلا بع اليم
ــه، عــن الإمــام  ــد المؤلــف- يروي ــر بــن منصــور الشــماخي )ت0)6هـــ()1) -وال الخي
محمــد بــن إســماعيل الأبيــاري)2)، عــن الإمــام محمــد بــن إبراهيــم التلمســاني)3)، 
عــن الحافظيــن ابــنِ جُبيــر الكنــاني)4)، عــن ابــن عيســى التميمــي الســبتي)5) )ح( وقــال 

)1) تُنظــر ترجمتــه في )الســلوك في طبقــات العلمــاء والملــوك، 30/2( للجنــدي، و)العقــود اللؤلؤيــة في 
أخبــار الدولــة الرســولية، 190/1( للخزرجــي.

)2) لم أهتد إلى ترجمته.
)3) توفي سنة 656هـ، تُنظر ترجمته في )تاريخ الإسلام، 37/14)).
)4) توفي سنة 614هـ، تُنظر ترجمته في )تاريخ الإسلام، 417/13).

)5) له ترجمة مقتضبة في )التكملة، 159/2( لابن الأبار.
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الأبيــاري: عــن محمــد بــن إبراهيــم التلمســاني، عــن ابــنِ عُبيــد الله الحَجْــري)1) كلاهما، 
عــن المؤلف)2).

ــة والاســتيطان  ــم يمــاني بالأصال ــدم عال ــر الشــماخي )ت 0)6هـــ(، أق ــو الخي وأب
ــة أعيانها،  يــروي »الشــفا« حســب مــا اهتدينــا إليــه، وهــو مــن صــدور علمــاء اليمــن وجلَّ
ــلَفي بمكــة)3)،  ــي طاهــر السِّ ــى الحــج أخــذ فيهــا عــن بعــض أصحــاب أب ــة إل ــه رحل ل
ــزِي، وكان لــه فضــلُ اعتنــاءٍ بنفيــس الكتــب ونــوادر الأســفار،  يْ مثــل: ابــنُ بنــتِ الجُمَّ
ــات بالقطــر اليمــاني، أخــبر عــن ذلــك  ــه مــن أضخــم وأنفــس المكتب فأضحــتْ مكتبت
الجَنـَـدي فقــال: تــوفي بعــد أن جَمعــتْ خزانتُــه مــن الكتــب، مــا لــم تجمعــه خزانــةُ غيــرِه 

ممــن هــو نظيــرٌ لــه، بحيــث قالــوا: كان فيهــا مئــة أُمٍّ ســوى المختصــرات)4).

ــو  ــول: أب ــا يق ــرًا م ــث كان كثي ــي حي بَع ــاميري الرَّ ــام المس ــه الإم ــك قرينُ ــد ذل وأك
ــا)5). ــه علمً ــر من ــا أكث ــا، وأن ــي كتبً ــر من ــر أكث الخي

ــح  ــا بالتصحي ــل كان يتعاناه ــدها، ب ــب وحش ــع الكت ــر بجم ــو الخي ــف أب ــم يكت ول
والإصــلاح، فقــد قــال الجنــدي عــن ذلــك: ولــم يكــن لــه في آخــر عمــره نظيــر بجــودة 

ــط)6). ــر في الضب ــه نظي ــث لا يوجــد لكتب ــب، بحي ــط الكت ــم وضب العل

ــب  ــط الكت ــة رفيعــة في ضب ــه رتب ــى اعتلائ ــه دالٌّ عل ــفٌ ل ــك تألي ــا مــن ذل ــد بلغن وق

)1) توفي سنة 591هـ، تُنظر ترجمته في )تاريخ الإسلام، 960/12).
ــة ولــي الديــن أفنــدي رقــم )766( بإســتانبول،  ــة نفيســة مــن »الشــفا« محفوظــة بمكتب )2) عــن نســخة يماني

ســيأتي وصفُهــا بإيجــاز.
ونجــد بــإزاء هــذا الإســناد، إســنادًا آخــر للعلامــة نفيــس الديــن العلــوي تلميــذ أبــي العبــاس الشــماخي 
-المؤلــف-: قــال شــيخنا الإمــام نفيــس الديــن ســليمان بــن إبراهيــم العلــوي: أروي كتــاب »الشــفا« إجــازةً 
عــن والــدي -رحمــه الله- بحَــقِّ روايتــه عــن الإمــام )الأشــراقي( المذكــور بحَــقِّ روايتــه عــن ابــن تامتيــت عــن 

ابــن الصائــغ عــن المؤلــف.
وأرويــه عــن الشــيخ الإمــام ســراج الديــن عمــر بــن علــي النحــوي إجــازةً كتبهــا إلــيَّ مــن مصــر، وقــال: أخبرنــا 
يوســف الدلاصــي، أخبرنــا الإمــام تقــي الديــن أبــو الحســين يحيــى بــن الإمــام أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد 
بــن تامتيــت اللــواتي، عــن الشــيخ أبــي الحســين يحيــى بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري، عــرف بابــن الصائــغ 

عــن المؤلــف القاضــي عيــاض، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه وســلم.
ــلَفي، فتكــون روايتــه لـ»الشــفا«  ــل لأبــي الخيــر الشــماخي إجــازة عامــة مــن أحــد أصحــاب السِّ )3) وإذا تحصَّ
ــلَفي والقاضــي عيــاض تدَبَّجَــا معًــا بالإجــازة  بواســطتين فقــط، وهــو ســندٌ أعلــى ممــا ســبق؛ لأن أبــا طاهــر السِّ

العامــة مكاتبــة. 
)4) )السلوك في طبقات العلماء والملوك، 30/2).

)5) )قلادة النحر،4 /6)3).
)6) )السلوك في طبقات العلماء والملوك، 30/2).
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ــيط  ــع في وس ــا وق ــف لم ــف الكاش ــوي والضعي ــدة الق ــه »عم ــو كتاب ــا، وه وتصحيحه
الواحــدي مــن التبديــل والتحريــف«)1)، فــلا شــك أن أبــا الخيــر مــن أوائــل مــن جلــب 
ــا،  ــب وتتبعه ــة بالكت ــه مــن العناي ــرف ب ــن أو أولهــم، لمــا عُ ــى اليم ــاب »الشــفا« إل كت
تْ إلينــا نســخة يمانيــة  وقــد آلــت مكتبتــه لابنــه أبــي العبــاس أحمــد -المؤلــف-، وتــأدَّ
نفيســة منقولــة عــن نســخة حافــظ اليمــن نفيــس الديــن ســليمان بــن إبراهيــم العلــوي 
ي )ت 25)هـــ()2)، نقلهــا عــن نســخة والــده محــدث اليمــن إبراهيــم بــن عمــر  ــزِّ التَّعِ
ج في الحديــث والروايــة علــى أبــي العبــاس  العلــوي )ت 752هـــ(، ووالــده هــذا تخــرَّ

ــف-.  ــماخي -المؤل الش

ــام  ــط الإم ــخة بخ ــن نس ــة ع ــزَيء منقول ــذا الجُ ــق ه ــدة في تحقي ــختُنا المعتم ونس
إبراهيــم بــن عمــر العلــوي التــي نقلهــا عــن نســخة المؤلــف وســمعها عليــه، واقــران 
ــل  ــى تذيي ــون عل ــوا يحرص ــن كان ــاخ اليم ــد أنَّ نُسَّ ــفا«، مفي ــخة »الش ــزء بنس ــذا الج ه
»الشــفا« بهــذا الــرد، أو أن نســخة »الشــفا« التــي اعتمــدتْ في النســاخة كان هــذا الجــزء 
بآخرهــا، وهــذا لا ينفــي العنايــة بالجــزء اســتقلالا، كمــا تــدل عليــه النســخة )ز( التــي 
ــة والتحديــث  تضمنــت اســتمرار ســماع الجــزء، وانتشــار اعتمــاده في مجالــس الرواي

ــا بعــد وفــاة المؤلــف، كمــا ســيأتي التنصيــص عليــه. زمنً

وثــاني منقبــة اســتبدَّ بهــا أعــلام اليمــن الســعيد؛ أنهــم أول مــن ألف في شــرح »الشــفا« 
ــر  ــه مــن المشــرقيِّين، وأعنــي منهــم الإمــام الأديــب الوزي ــان غريب وضبــط ألفاظــه وبي
تــاج الديــن أبــا المحاســن عبــد الباقــي بــن عبــد المجيــد اليمــاني ثــم المكــي، المصــري 
وفــاة ســنة 743هـــ)3)، حيــث ألــف كتابــه »الاكتفــا في شــرح غريــب ألفــاظ الشــفا«)4)، 

وقــال عنــه العلامــة عبــد الحــي الكتــاني بعــد ذكــره: ولعلــه أول مــن كتــب عليهــا)5).

ــبَ  ــراع في التعريــف بهــذا الشــرح، إذ لذلــك مقــام آخــر، لكــن الأدي ــل الي ولا أُجي

)1) صدر بتحقيق: أحمد أبو سالم، دار الكتب العلمية، 2019م.
)2) تُنظر ترجمته في )الضوء اللامع، 259/3( للسخاوي.

)3) تُنظر ترجمته في )الدرر الكامنة، 102/3(، و)العقد الثمين، 455/4).
)4) له نسخ عديدة، منها نسخة دير الإسكوريال 1795 وكوبريلي 3123.

)5) )المدخل إلى الشفا، 133).
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ــه برعايــة زائــدة، يفيــد ذلــك مــا  عبــد الباقــي اليمــاني كان ذا اختصــاص بـ»الشــفا«، وحفَّ
وقفنــا عليــه مــن تقييــدات -بعضهــا مزبــور بخطــه والآخــر مــرويٌّ عنــه- تحفــل بالثنــاء 
علــى »الشــفا«، منهــا الشــهادة المســتجادة البليغــة التــي قيَّدهــا في آخــر نســخة الحافــظ 
الرحلــة اليمــاني محمــد بــن عبــد الله بــن الشــماخ بــن أَنْعَــم اليمــاني، وهــي نســخة جليلــة 
ــنُ الشــماخ اليمــاني  ــعَ محمــدُ ب ــد أَطْلَ ــا، فق ــز لهــا قريبً ــة)1)، ســنلمُِّ بوصــف وجي حفيل
ــره،  ــن نث ــقٍ م ــيٍ رائ ــا بوشْ ــل، فحبَّره ــده الحفي ــى جه ــن عل ــاج الدي ــبَ ت ــيخَه الأدي ش

ا ونفاســة، ونــصُّ شــهادته: ازدادت بــه النســخة علــوًّ

]ق3)2/ب[ الحمد لله وله المنة؛

ــاب، فللــه درُّ راقــمِ ســطوره،  حــتُ هــذا الكتــاب، المــؤذنَ رقْمُــهُ بشَــرف الكُتَّ تصفَّ
ــره  ــرة غي ــة، آم ــرة زاهي ــل زاه ــس في حل ــك العرائ ــرز تل ــطوره، أب ــاظ مس رِ ألف ــرِّ ومح
ــن  ــا ع ــاظ، وأخذه ــك الألف ــرب تل ــة، أع ــه ناهي ــن مثل ــم يحس ــن ل ــه ولم ــج منوال بنسَْ
الســادة الحفــاظ، تســرح العيــون في رياضهــا المونقــة، وتجتنــي الأفــكارُ ثمــارَ أغصانهــا 
المعرقــة، بهــر صــورة ومعنــى، وحــاز مــن الجمــال فــرادى ومثنــى، ومتــى بــرزت 
ــقَ بالخواطــر،  ــة، كانــت أعل ــوبِ مُذْهِب ــنِ القل ــة، وملابــس لرَيْ ــل مُذْهَبَ ــة في حل العقيل
وأشــهى إلــى النواظــر، علــى أن كتــاب »الشــفا« كالمليحــة المســتغنية بجمالهــا، 

ــيط[ ــا: ]البس ــدلال بدلاله ــي ال ــن تعاط ــة ع المُعْجِبَ

تَغْنىَ المَليِحَةُ عَنْ حَلْيٍ وعَنْ حُلَلِ

ولله درُّ من قال: ]الوافر[
ــلاتٍ ــمِّ ــج ــت مُ لا  ــيَ  ــ ــوَشْـ ــ الـ ــنَّ بـــه الــجَــمــالالَـــبـِــسْـــنَ  ــ ــصُ ــ ولـــكـــنْ كَـــــيْ يَ

ولــم يقصــد ناســخ هــذا الســفر الُمسْــفِر عــن صبــاح الجلالــة، المتَّخِــذِ داراتِ البــدر 
هَــر، نزهــة الأبصار  المنيــر لــه هالــة، إلا أن تكــون مناقــب ســيد البشــر في مثــل كمائــم الزَّ
ــات  ــه مــن المثوب ــر ل ــه الله علــى قصــده، ووف ــذاب النُّضــار، أثاب ــة بمُ والنظــار، مرقوم

)1) أعني نسخة أحمد الفاتح رقم )1031).
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ــواب،  ــه الث ــف الله ل ــم، ضاع ــا حك ــن فيم ــم، وأتق ــا رق ــدع فيم ــد أب ــده، فلق ــز رِفْ جوائ
وجعلــه لشــرف هــذا الكتــاب، ممــن يتنــاول بيمينــه الكتــاب.

ــد  ــد المجي ــن عب ــد الباقــي ب ــى الغفــران: عب ــاد الله إل ــر هــذه الحــروف، أفقــرُ عب زب
بــن عبــد الله القرشــي اليمــاني، حامــدًا ومصليًــا ومســلمًا، وحســبُنا الله ونعــم الوكيــل. 

وهذه صورة الإشادة بخطه:
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وممــا هــو مُكَتَتــب علــى ظهــر نســخة يمانيــة أخــرى عتيقــة)1)، أبيــات للأديــب عبــد 
الباقــي اليمــاني في مــدح »الشــفا« ومؤلفــه، وهــذا نــص التقييــد بتمامــه:

ــات  ــم بــن عمــر العلــوي- رحمــه الله: ناولنــي هــذه الأبي ــد -أي: إبراهي قــال الوال
الصنــو الإمــام بهــاء الديــن عبــد الله بــن شــيخنا الإمــام جمــال الديــن محمــد بــن أحمــد 
ــوي،  ــريف النب ــرم الش ــن بالح ــس المؤذني ــري رئي ــهر بالمط ــاري ش ــف الأنص ــن خل ب
فه ســاكنه وســلَّم، قــال: أنشــدنا ســيدنا ومولانــا وشــيخنا العلامــة  صلــى الله علــى مُشــرِّ
فريــد المناقــب نــادرة الزمــان تــاج الحــق والديــن عبــد الباقــي بــن عبــد المجيــد بســط 

الله ظلــه: ]البســيط[
ــبِ مِـــنْ أَلَـــمِ ــلْ ــقَ ــاءُ ال ــف ــفــاءُ شِ ــذا الــشِّ ــلْــكَــلِــمِه ــفِ لِ ــحْــري ــتَّ ــن ال ــيءٌ م ــا فــيــه شـ م
ــهُ ــتُ ــبَ ــي ــقِ ــونٌ نَ ــمُـ ــيْـ ـــفْـــظِ مَـ بُ الـــلَّ الحِكَمِمُـــهـــذَّ ــرِ  ــوْهَ جَ ــنْ  مِ ــهُ  ــ دُرْجُ حَـــوَى  بـِـمَــا 
]حَصِرٍ[)2) مِنْ  المُخْتارِ  شَرَفِ  إلى  ــمِيُهْدَى  ــلَـ ــى عَـ ــلَـ هِــــدايــــةً دُونَــــهــــا نـــــارٌ عـ
ــهِ ــتِ ــعَ ــلْ ــطَ ــي بِ ــ اه ــزَّ ــ ــرُ ال ــمَـ ــقَـ ــه الـ ـ ــأنَّ ــمِكـ ــلَ ــنْ ظُ ــ ــادِ مِ ــح ــلإل ــانَ ل ــ ــلُ مـــا ك ــزِيـ يُـ
ــلِّ حـــادِثَـــةٍ ــ كُـ ةً في  ــه عُــــــدَّ ــرَمِحَــسْــبــي بـ ــهَـ ــبِ والـ ــيْ ــشَّ ــال ــي فَـــوارِضُـــهـــا ب ــأْتـِ تَـ
ــهُ ــتُ ــمَ ــن الـــغُـــفْـــرانِ دِي ــاضًــا م ــي ــى عِ ــقَ ــمِسَ يَ ــدِّ ــال قِ ب ــلاَّ ــخـ ــن الـ ــوَ الــخــلــيــقُ م ــهْ ف

وأشكُّ هل قرأها عليَّ كلَّها أو بعضَها، كتب: إبراهيم بن عمر العلوي. 

وأنــا أرويهــا عــن والــدي إجــازةً ووِجــادةً، وكتــب: ســليمان بــن إبراهيــم بــن عمــر 
العلــوي عفــا الله عنــه. نُقِــل مــن خطــه.

ه: ومن أشعار اليمانيِّين المُثْبَتَةِ على النسخة السابقة أيضًا، ما نصُّ

قــال ســليمان بــن إبراهيــم العلــوي: وجــدتُ مــا مثالــه بخــط قائلــه الإمــام العالــم 
الحافــظ محمــد بــن موســى الذوالــي إمــام وقتــه وفريــد عصــره نفــع الله بــه: ]الســريع[

ــاضْ ــي عِ ــى  ــمَّ ــسَ ــمُ ال الـــفَـــضْـــلِ  ذُو  ــا وخــــاضْللهِ  ــمًـ ــلْـ ــرُ إمــــــامٍ حــــاز عِـ ــيـ خـ
ــا ــفَ ــشِّ ال الـــنـــبـــيِّ  ــلِ  ــ ــضْ ــ فَ ــفَ في  ــ ــنَّ ــ ــاضْصَ ــ ــلُ م ــبـ ــفَـــه قـ ــم يَــــكُــــنْ صَـــنّـَ ــ ولـ

)1) نسخة ولي الدين أفندي السابقة.
)2) كذا قرأتها.
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ــا حَـــوَى ــلْــمُــصْــطَــفَــى م ــوَى لِ ــ ــرٌّ وعَــــــــاضْ)1)سِــفْــرٌ حَ ــ ــقِ ــ كُـــــلٌّ بـِــمَـــا فــيــه مُ
ــرًا فَـــضْـــلُـــه ــ ــهِ ــ ــتَ ــ ــش ــ حـــتَّـــى غَـــــــدَا مُ

ــخْــرَ الـــطُّـــوالُ الـــعُـــراضْ)2) ــفَ وأَحْـــــرَزَ ال
ــلْ ــقِ ــتَ ــسْ ــزْمِ بـِـــهِ تَ ــ ــعَ ــ ــدَ ال ــ ــدُدْ ي ــ ــاشْ ــ ــاضْف ــتَ ق ــا أنـ ــنْ أَمْـــــركَِ م ــضِ مِـ ــ ــمَّ اقْ ثُـ

ل عليهمــا، عــن عنايــة أعــلام اليمن بانتســاخ  وأســفرتِ النســختان الجليلتــان المُعَــوَّ
دًا متقنــا، رائقًــا مُنمَْنمًَــا، كمــا جــرت عــادة الأمــة الإســلامية في  »الشــفا« انتســاخا مُجَــوَّ
ــة مثــل: الصحيحــان والموطــأ  ــابَ الله تعالــى في المرتب الكتــب الشــريفة التــي تلــي كت
والســنن ودلائــل الخيــرات وشــبهها، ممــا رُوعــي في انتســاخه نهجًــا فــارِدًا، مباينًــا لمــا 

هــو معهــود في باقــي الكتــب والمنتســخات.

فنلفــي هاتيــن النســختين قــد شُــحِنتَْ حواشــيهما ببيــان فــروق الروايــات عــن 
لــتْ لديهــم  ــدي تعــدد الطــرق التــي تحصَّ القاضــي عيــاض في كتابــه »الشــفا«، ممــا يُبْ
في روايــة الكتــاب، فنســخة ولــي الديــن نُســختْ علــى الأرجــح بدمشــق ســنة 751هـــ، 

ــة 176: ــه في الورق ــخ، ونصُّ ــراغ النَّسْ ــد ف ــا ورد في قي كم

تــم الكتــاب المبــارك المســمى بـ»الشــفا في شــرف المصطفــى« علــى يــد أفقــر عبــاد 
الله وأحوجهــم إلــى رحمتــه: أبــو بكــر بــن محمــد بــن زيــن الديــن عمــر )المغيــر والــده( 
بالجامــع الأمــوي، غفــر الله لــه ولوالديــه ولمــن دعــا لــه ولهــم بالمغفــرة والرحمــة، إنــه 
ولــيُّ ذلــك والقــادر عليــه، وذلــك في خامــس عشــر ذي القعــدة ســنة إحــدى وخمســين 

وســبع مئــة.

بــتْ هــذه النســخة إلــى اليمــن، فقوبلــتْ علــى حافــظ اليمــن في زمنــه نفيــس  ثــم غُرِّ
الديــن العلــوي، ونقــل منهــا الحواشــي والتعليقــات، وأثبتهــا في هــذه النســخة، حيــث 

قــال القائــم علــى المقابلــة ونقــل التحشــية في الورقــة 177: 

كَمُــل هــذا الكتــابُ تحشــيةً في ليلــة الجمعــة رابــع شــهر جمــادى الأولــى مــن ســنة 
ــم  ــن إبراهي ــليمان ب ــن س ــس الدي ــه نفي ــخة الفقي ــى نس ــة عل ــبع مئ ــعين وس ــبع وتس س

)1) عــاض: أي: عــاضٌّ وحريــصٌ علــى مــا فيــه مــن العلــم، والكلمــة غيــرُ واضحــةٍ في الأصــل، وأقــربُ قــراءةٍ 
لهــا: »أو عيــاض«، لكــن الــوزن مكســورٌ بهــا.

)2) الطُّــوال العُــراض: كــذا ضُبطــت الكلمتــان في الأصــل. والطُّــوال بضَــمِّ الطــاء: الطويــلُ، والعُــراض بضَــمِّ 
العيــن: بمعنــى عَرِيــض، مــن الفعــل عَــرُضَ يَعْــرُضُ.
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ــه  ــيه وناســخه والقــارئ في ــاب ولمُحَشِّ ــه ولمالــك الكت ــه ولوالدي العلــوي، غفــر الله ل
ــن. ــلمين أجمعي ــع والمس ــدي أجم ووال

ثــم نجــد قيــد قــراءةٍ علــى الحافــظ نفيــس الديــن العلــوي، صــرح فيــه بتعدد أســانيده 
إلــى الكتــاب، فقــال: ولــي فيــه طــرقٌ كثيــرة، وأرويــه عن مشــايخ عــدة)1).

ــي بنســخة يمانيــة ثانيــة؛ تَعانَــى صاحبُهــا انتســاخَها علــى أمهات نُسَــخ »الشــفا«  ونُقَفِّ
بالمشــرق، وهــو شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن الشــماخ بــن عثمــان بــن أنعــم 
ــا ســنة )73هـــ، وكان انتســاخه  ــي، انتهــى مــن انتســاخها ومقابلتهــا وتصحيحه اليمن
ــة المحدثيــن وصــدور  لهــذه النســخة بدمشــق، واعتمدهــا في ســماع الكتــاب علــى جلَّ
ــد  ــزي )ت 742هـــ(، وق ــن الم ــال الدي ــظ جم ــام الحاف ــهم الإم ــى رأس ــاظ، عل الحف
تقــدم مــن كلام الأديــب عبــد الباقــي اليمــاني في مــدح النســخة والرفيــع منهــا، مــا 
ــل  يغنــي عــن التطويــل، ومــن أعيــان المحدثيــن الذيــن اعتمــدوا هــذه النســخة في تحمُّ
ــه، الحافــظ الشــمس الســخاوي )ت 902هـــ(. فهذا  الكتــاب، وتدبَّجَــتْ طروسُــه بخطِّ
طــرف مقتضــب عــن عنايــة علمــاء اليمــن المَيْمُــون بكتــاب »الشــفا«، ومــا تفــردوا بــه 
ــمِ بالكشــف عنــه  مــن الشــرف والســبق في مضمــار الاحتفــاء بالجنــاب النبــوي، والتهمُّ

وإظهــارِه وحياطتــه، والتفنــن في ذلــك روايــةً ونقــدًا ونَسْــخًا ونَظْمًــا.

ترجمة المؤلف)2): 

ــة  ــم- قليل ــن موطنه ــوا ع ــم يرحل ــن ل ــن -مم ــن البلديِّي ــاء اليم ــم علم ــى تراج تبق
يــن،  المصــادر، وتَبِــضُّ -علــى قلَّتهــا- بالإفــادة، ونظيــر هــذا أعــلام المغــرب العُدْوِيِّ
ــدرة والاختصــار،  ــر منهــم علــى جلالتهــم وإمامتهــم تبقــى تراجمهــم أقــرب للن فكثي

ــو: ــل، ه ــذا المح ــف في ه ــود بالتعري والمقص

ــماخي الســعدي نســبًا  أحمــد بــن أبــي الخيــر بــن منصــور بــن أبــي الخيــر الشَّ
ــن، وهــذا  ــب شــهاب الدي ــاس، ويُلقَّ ــا العب ــى أب بيــدي، يكن ــم الزَّ ــدًا، ث والحضرمــي بل

)1) الورقة: 176.
)2) مصــادر ترجمتــه: )الســلوك في طبقــات العلمــاء والملــوك، 30/2( لتلميــذه أبــي عبــد الله الجنــدي، 
 )306/1 الوعــاة،  و)بغيــة   ،)52/2 اللؤلؤيــة،  و)العقــود  كثيــر،  لابــن   )314/1( والنهايــة،  و)البدايــة 

للســيوطي، و)قــلادة النحــر، 191/6( لبامخرمــة الهجــراني، و)درة الحجــال،( لابــن القاضــي.



 

189
 جزء في الرد على القاضي عياض السبتي في إنكار وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

 في التشهد الأخير

بــه الحافــظ ابــنُ كثيــر بشــرف  اللقــب هــو الرســم الجــاري فيمــن اســمه أحمــد، بينمــا لقَّ
الديــن، وكــذا صنــع تلميــذه إبراهيــم بــن عمــر العلــوي، عندمــا روى عنــه جــزء قصــة 
آمنــة بنــت وهــب في حملهــا بالنبــيصلى الله عليه وسلم)1)، وهــذا يــدل علــى تكنيتــه بالكنيتيــن معًــا، كمــا 

ــه بشــرف المحدثيــن)2)، لشــفوفه في علــم الحديــث ببــلاده. جــرى تلقيبُ

أمــا مولــده ففــي نهــار الأربعــاء تاســع عشــر صفــر مــن ســنة 655هـــ، حيــث تربَّــى في 
حضــن والــده محــدث الديــار اليمنيــة وحافظهــا أبــي الخيــر الشــماخي، وقــد تــم التنبيــه 
علــى عنايتــه بالكتــب وتحصيــل نفائســها ونوادرهــا، فــلا شــك أن ابنــه أبــا العبــاس نشــأ 
في كنــف العلــم والروايــة، فتطبَّــع بالعلــم، خاصــة حــب الروايــة والحديــث، وبهــذا كان 
والــده أول شــيخ أخــذ عنــه وســمع منــه، ولــه مشــايخ آخــرون، أفــاد الحافــظ ابــنُ كثيــر 
ــس  ــيوخُه خم ــتْ ش ــم، وبلغ ــن وغيره ــن المكيِّي ــال: روى ع ــم، فق ــم وحفالته بكثرته

مئــة أو أزيد)3).

ولكــن لــم يــرد التنصيــص عليهــم في مصــادر ترجمتــه، وأنبــأ المــؤرخ أبــو محمــد 
بامخرمــة اليمــاني بذلــك قائــلًا: وأخــذ عــن أبيــه وغيــره مــن الأئمــة الثقــات)4).

ــيخ  ــى ش ــوى إل ــد س ــم أهت ــايخه، فل ــض مش ــمية بع ــى تس ــوف عل ــتُ الوق وحاول
واحــد، يــروي عنــه جــزءًا في قصــة حَمْــل آمنــة بنــت وهــب بالنبــيصلى الله عليه وسلم، وهــو محــدث 

ــافعي )ت 694هـــ()5). ــي الش ــبري المك ــن الط ــب الدي ــام مح ــاز الإم الحج

وقــد أجمــع كلُّ مــن ترجــم لأبــي العبــاس على أنــه تخرج بوالــده في علــوم الحديث 
والروايــة، وهــذا ظاهــرٌ لمــن وقــف علــى فهرســة العلامــة الشــوكاني)6)، فمَــدارُ أغلــب 
ــده، فلهــذا قــال العلامــة بامخرمــة في  ــاس الشــماخي عــن وال ــي العب ــه علــى أب مرويات

)1) نسخة لا له لي رقم 225، الورقة 0)/ب.
)2) ورد هذا في النُّسَخ الثلاثة المعتمدة.

)3) )البداية والنهاية، )314/1).
)4) )قلادة النحر، 191/6).

)5) تقدم سوق بياناته.
)6) المنعوتة بـ»بإتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر«.
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ترجمــة أحــد أحفــاد المؤلــف: وإلــى جــد أبيــه أحمــد -أي: المؤلــف- تنتهــي أســانيد 
المحدثيــن في اليمــن)1).

فهــذا البيــت العلمــي هــو مَحَــزُّ الأســانيد اليمانيــة، فعليــه تَــرِد وعنــه تصْــدُر، خاصــة 
الإمــام أبــا الخيــر الشــماخي)2)، إذ ولــده أحمــد لــم أقــف علــى روايتــه عــن غيــر والــده، 
وقــد أفــاد الجنــدي أن شــيخه أبــا العبــاس خلَــف أبــاه بعــد وفاتــه في الإمامــة والمكانــة 
ــه والحمــل  ــدا مقصــودًا مــن جهــات اليمــن وأقطــاره، للســماع علي ــث غ ــد، بحي بزَبي
ــرتْ تلاميــذه وتزايــد المُفيــدون منــه، ومــن تلاميــذه الآخذيــن عنــه: أبنــاؤه  عنــه، فكثُ
الذيــن أخــبر عنهــم العلامــة المــؤرخ الجنــدي بقولــه: ولأحمــد أولادٌ يرشــحون 

لإقــراء الحديــث)3).

وأكــد هــذا العلامــة بامخرمــة قائــلًا: وكان لــه عــدة أولاد رؤســاء نجبــاء، وانتشــرت 
ذريتــه بزبيــد، وهــم بيــتُ رئاســة وعلــم في الحديــث وغيــره)4).

ــة  فنحــنُ نتكلــم عــن بيئــة يمانيــة زَبيديــة أصيلــة في العلــم، مكينــة في الوجاهــة، حَرِيَّ
بالتتبُّــع والدارســة.

ومــن طلبتــه: الحافــظ المــؤرخ أبــو عبــد الله الجنــدي اليمــاني )ت 731هـــ(، نــصَّ 
علــى ذلــك في ترجمتــه، وقــال: عنــه أخــذتُ »شــعار الديــن« للخطابــي، وبعــض 

ــة)5). ــازة عام ــي بإج ــاز ل ــات«، وأج »الأربعين

ــد داود بــن يوســف الرســولي )ت  وممــن قصــده للســماع عليــه؛ الملــك المُؤيَّ
ــة)7). ــبع مئ ــرة وس ــلاث عش ــنة ث ــي داود في س ــنن« لأب 721هـــ()6) »الس

ومــن أشــهر تلاميــذه الذيــن أبقــوا اتصــال الأســانيد إليــه: الحافــظ المحــدث برهــان 

)1) )قلادة النحر، 345/6).
)2) يمكن تجميع مشيخته من فهرسة الشوكاني وغيرها.

)3) )السلوك، 30/2).
)4) )قلادة النحر، 191/6).

)5) )السلوك في طبقات العلماء والملوك، 30/2).
)6) تُنظر أخباره في )العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية(.

)7) )السلوك في طبقات العلماء والملوك، 30/2).
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الديــن إبراهيــم بــن عمــر العلــوي التعــزي الحنفــي )ت 752هـــ()1)، فهــو قــد حمــل هذا 
ــيأتي  ــا س ــه، كم ــماعه وروايت ــب لإس ــم، وانتص ــن المُتَرْجَ ــةً ع ــره رواي ــع غي ــزء م الج
ــده في  ــدادًا لوال ــليمان، امت ــن س ــس الدي ــه نفي ــن في زمن ــدث اليم ــه مح ــه، وكان ابن بيان

ــلًا. نَشْــر مرويــات أبــي العبــاس الشــماخي وتراثــه والحفــاظ عليهــا نَسْــخًا وتحَمُّ

ــن  ــق الدي ــن، موف ــذا الف ــا في ه ــن وإمامُه ــرئ اليم ــه: مق ــن علي ــة الواردي ــن عِلْيَ وم
ــافعي )ت 771هـــ()2). ــري الش ــداد الحمي ــن ش ــي ب عل

ونكتفــي بهــذا القَــدْر في بيــان كُثْــرِ طلابــه، إذ نــصَّ علــى ذلــك بامخرمــة حيــث قــال: 
ــن  ــم ب ــوي، وإبراهي ــر العل ــن عم ــم ب ــه إبراهي ــن؛ كالفقي ــاء اليم ــةُ علم ــذ كاف ــه أخ وعن

محمــد الوزيــري، والمقــرئ علــي بــن شــداد، وغيرهــم ممــن لا يُحْصَــى كثــرةً)3).

: وكان  وأسُــوقُ مــن تحليــات العلمــاء لــه نُبَــذًا موجــزة، حيــث قــال عنــه الخزرجــيُّ
فقيهــا عالمــا عامــلا، وهــو شــيخ مشــايخ الحديــث باليمــن، وأحــد أعــلام الزمــن، وكان 

موصوفًــا -هــو ووالــده- بجــودة الضبــط والإتقــان، وعنهمــا انتشــر علــم الحديــث)4).

ــلاد  ــك الب ــة تل ــن،... وكان رُحْل ــدث اليم ــه: مح ــر بقول ــن كثي ــظ اب ــه الحاف ودبَّج
ــك)5). ــر ذل ــه وغي ــث والفق ــة الحدي ــلا في صناع ــر، وكان فاض ــا الخيِّ ومفيده

ــد  ــلاد، وأح ــد والب ــث في البل ــيخُ الحدي ــو ش ــه: وه ــديُّ بقول ــذه الجن ــلاه تلمي وح
ــراد)6). ــان الأف أعي

ــل  ــام ســنتين قب ــت بعــد مــرض أقعــده عــن القي ــه، فقــد كان ــم ل ــاة المُتَرْجَ ــا وف وأم
ــى  ــل عل ــنة 729، فأقب ــع الأول س ــف ربي ــاء منتص ــوم الثلاث ــه ي ــى نَحْبَ ــم قض ــه، ث وفات
مــولاه تعالــى وقــد خــدم الأمــة الإســلامية بحفــظ الحديــث النبــوي وروايتــه ونشــره 

ــه. ــه ورحم ــي الله عن ــاعته، رض وإش

)1) )العقود اللؤلؤية، 1/2)).
)2) )قلادة النحر، 309/6(، و)الدرر الكامنة، 39/4).

)3) )قلادة النحر، 191/6).
)4) )العقود اللؤلؤية، 52/2).

)5) )البداية والنهاية، )315-314/1).
)6) )السلوك في طبقات العلماء والملوك، 30/2).
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مسألة وجوب الصلاة على النبيصلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:

أتَغَيَّــا في هــذا الموطــن عــرض مراحــل الخــلاف في هــذه المســألة، لا تفصيــل القول 
د في هــذه المســألة  في أدلــة المناصريــن والمخالفيــن، إذْ نَعْــتُ الإمــام الشــافعي بالتفــرُّ
ــل  قديــم، والقاضــي عيــاض مُتَّــكلٌِ علــى أئمــة الاجتهــاد والنظــر قبلــه، ومَــنْ تأمَّ
د علــى الطحــاوي الحنفــي وابــن  كلامــه ألفــاهُ يُحيــل في وصــف الإمــام الشــافعي بالتفــرُّ
جريــر الطــبري وبكــر بــن العــلاء القشــيري المالكــي والخطابــي الشــافعي وغيرهــم، 
ونســب المبالغــة في الإنــكار علــى الإمــام الشــافعي في هــذه المســألة إلــى جماعــة مــن 
ــابُ  ــا كان كت ــن لمَّ ــار، لك ــول باختص ــذا الق ــف ه ــان ضع ــرض لبي ــم ع ــاء)1)، ث العلم
ــري  ــى مُتأخِّ ــر عل ــور، كبُ ــهرته أرض المعم ــتْ ش ــوم، وطبَّق ــل المعل ــفا« بالمح »الش
الشــافعية أن يُجْــرِيَ القاضــي عيــاض لهــذه المســألة في هــذا الكتــاب الشــريف الجليــل 

ــا.  ــه ناقــلا وحاكيً ــرًا، وإن كان صاحب ذِكْ

ــفٌ مــن كلام الإمــام ابــن جريــر الطــبري في الــرد علــى الإمــام الشــافعي،  وهــذه نُتَ
ــى  ــلاة عل ــن الص ــاؤه- م ــل ثن ــه -ج ــر الله ب ــذي أم ــر ال ــا الأم ــا قلن ــال: وإنم ــث ق حي
النبــيصلى الله عليه وسلم في كتابــه بمعنــى النــدب، لإجمــاع جميــع المتقدميــن والمتأخريــن مــن 
علمــاء الأمــة، علــى أن ذلــك غيــر لازم فرضًــا أحــدًا، حتــى يكــون تاركــه مــن ذلــك في 

ــرى)2). ــال أخ ح

عــى  ثــم أشــار ابــنُ جريــر إلــى مذهــب الإمــام الشــافعي بقولــه: فــإن قــال: وكيــف يُدَّ
مــن الأمــة إجماعًــا علــى مــا قلــت، وقــد علمــتَ أن بعــض المتأخريــن كان يزعــم أن 

ذلــك فــرض واجــب في الصــلاة، وأن مــن تشــهد التشــهد الآخــر مــن صلاتــه،...)3).

ثــم حمــل صنيــع الإمــام الشــافعي في القــول بهــذا الــرأي علــى مَحْمَلَيْــنِ، لا يخلــوان 
ــإن  ــه: ف ــه قول ــزئ من ــه، وأجت ــه لطُول ــراد كلام ــن إي ــرِضُ ع ــط)4)، أُع ــدة والح ــن الش م
الاختــلاف بيــن الســلف مــن أهــل العلــم في انقضاء صــلاة المصلــي، وتمامهــا إنما كان 

)1) قال القاضي عياض: وشنعوا عليه الخلاف فيها منهم الطبري والقشيري، وغير واحد.
)2) )تهذيب الآثار، )22).
)3) )تهذيب الآثار، 229).

)4) يُنظر )تهذيب الآثار، 229 - )25).
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علــى أقــوال أربعــة لا خامــس لهــن، حتــى حــدث الــذي وصفــتُ مقالتَــه، المُعــرضُ 
ــه القــول  قــولَ أمــةِ محمــدصلى الله عليه وسلم بالتخطئــة، الزاعــمُ أن صــلاةَ كلِّ مــن صلــى قبــل إحداثِ
الــذي قالــه، كانــت فاســدة، إلا أن يكــون صلاهــا علــى مــا حكينــا عنــه مــن قولــه،...)1). 

ب الحافــظ أبــو جعفــر الطحــاوي في »شــرح مشــكل الآثــار«، بقولــه:  وقــد بــوَّ
»بيــان مُشْــكلِ الوجــه فيمــا ذكرنــاه مــن الاختــلاف في الصــلاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم في آخــر 
الصلــوات هــل هــو فــرضٌ لا تجــزئ الصــلاة إلا بــه؟ أو هــو مــن الســنن المأمــور بهــا في 

الصلــوات التــي تُجــزئ وإن لــم يــؤت بهــا فيهــا؟«)2). 

وردّ علــى الشــافعية في هــذه المســألة بإنصــاف دون تشــنيع وتشــديد بخــلاف ابــن 
جريــر، وكذلــك صنــع في كتابــه »أحــكام القــرآن«)3)، ونجــد الإمــام أبــا بكــر ابــن خزيمــة 
ب في كتابــه »الصحيــح« بابًــا  الشــافعي ينتصــر لمذهبــه علــى طريقــة المحدثيــن حيــن بــوَّ
ــل علــى أن النبــيصلى الله عليه وسلم إنمــا  اه بـ»صفــة الصــلاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم في التشــهد، والدلي ســمَّ

سُــئل: قــد علمنــا الســلام عليــك، وكيــف الصــلاة عليــك في التشــهد«)4).

ــك بــه الشــافعية في البــاب، ومــن الشــافعية  وأورد حديثًــا واحــدًا، هــو أقــوى مــا تمسَّ
د الإمــام الشــافعي بهــذه المســألة وشــذوذه فيهــا،  وْا للــرد علــى دعــوى تفــرُّ الذيــن تصَــدَّ
الحافــظ أبــو بكــر البيهقــي في كتابــه »الخلافيــات«)5)، حيث ترجــم لهذه المســألة بقوله: 
»والصــلاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم فريضــةٌ في التشــهد الأخيــر، وركــنٌ مــن أركان الصــلاة«)6)، 
ثــم ســاق مــن الأحاديــث وأقــوال الصحابــة والتابعيــن طرفًــا، أعقبــه بقولــه: فهــذا عــن 
الشــعبي يُبطـِـلُ قولَهــم: إن العلمــاء لــم يقولــوا في هــذه المســألة بوجــوب الصــلاة علــى 

ــيصلى الله عليه وسلم مذهبكم)7). النب

)1) )تهذيب الآثار، 241).
)2) )شرح مشكل الآثار، 17/6).

)3) )أحكام القرآن، 2/2)4).
)4) )الصحيح، 351/1).

)5) وتمام العنوان: »الخلافيات بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي«.
)6) )الخلافيات، 195/3).
)7) )الخلافيات، 203/3).
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دَ الشــافعي بهــذا)1)، بــل هــذا الإمــام  وعبــارة الإمــام أبــي بكــر ابــنِ المنــذر تفيــد تفــرُّ
أبــو ســليمان الخطابــي الشــافعي، يصــرح بــأن إمامــه الشــافعيَّ تفــرد بهــذا الــرأي، وأن 
ــوا  ــافعية إذ توجه ــري الش ــن متأخ ــب م ــن يُتَعَجَّ ــه)2)، لك ــب إلي ــا ذه ــه فيم ــدوة ل لا ق
بردودهــم إلــى القاضــي عيــاض خاصــة، مــع أن التشــنيع علــى الإمــام الشــافعي صــادر 
مــن علمــاءَ متقدميــن، ومشــهور عنهــم، ومبثــوث في كتبهــم، وصنيــع القاضــي عيــاض 
ــه- نقــل وحكايــة، وإن أبــدى المخالفــة لــرأي الإمــام الشــافعي، وبهــذا تــدرك  -في جلِّ
ــواب،  ــافعي )ت 94)هـــ( للص ــقي الش ــري الدمش ــب الخيض ــظ القط ــة الحاف مجانب
يــاض في ردِّ مــا شــنَّعَهُ القاضــي عيــاض، بســبب إيجــاب  عندمــا عنــون كتابــه بـ»زَهْــر الرِّ
ــوص  ــى أن المخص ــو دالٌّ عل ــر«، فه دِ الأخي ــهُّ ــر، في التَّشَ ــير النذي ــى البش ــلاة عل الصَّ
ــم  ــا ت ــق عندم ــزء المحقَّ ــذا الج ــف ه ــع مؤل ــه صن ــاض، وقبل ــي عي ــو القاض ــرد ه بال
ــاض،  ــي عي ــم القاض ــى اس ــة عل ــخ الخطي ــى النُّسَ ــة عل ــاتِ المُثْبَتَ ــص في العنون التنصي

حٌ بــه في تقدمــة جزئــه.  وهــذا مُصَــرَّ

ــة ذلــك كمــا ســبق التنبيــه عليــه، أن كتــاب »الشــفا« تقَيَّــل ذروةً لا تُنــال بيَــدٍ ولا  وعلَّ
ــازَه  ــتٍ، وح ــل كلَّ بي ــذي دخ ــاب ال ــذا الكت ــرُو الشــافعية أن ه ــتثقل متأخِّ ــبٍ، فاس نَشَ
كلُّ عالــمٍ وعامــيٍّ وأميــرٍ ومأمــورٍ، وعُقــدتْ لقراءتــه المجالــس الســلطانية والمحافــل 
ــرد  ــه هــذا ال ــخِه بضــروبٍ شــتَّى، أن يشــتمل في طيِّ ــاس في نَسْ ــى الن المشــهودة، وتغال

علــى الإمــام الشــافعي، وحكايــة مــا عابــه عليــه العلمــاء مــن التفــرد والشــذوذ.

وكتــاب القطــب الخيضــري مــن الكتــب التــي نبَّــه عليهــا العلامــة عبــد الحــي 
الكتــاني رحمــه الله)3)، إلا أن هــذا الجــزء الــذي أحققــه مــن فوائتــه، وهــو -حتــى الآن- 
ل مــا أُلِّــف في الــرد علــى القاضــي عيــاض في هــذه المســألة، ومــن فوائتــه كذلــك؛ أن  أوَّ
ا علــى القاضي  الحافــظ أبــا الفــداء ابــن كثيــر الدمشــقي الشــافعي )ت 774هـــ( ألــف ردًّ
ــد ادعــى بعضُهــم أن الشــافعي، رضــي الله  ــه: وق ــك بقول ــد أخــبر عــن ذل ــاض، وق عي

ــه: »وهــو قــولُ جُمَــلِ أهــلِ العلــم، إلا  )1) )الأوســط، 5/3)3(، ونقلــه القاضــي عيــاض في »الشــفا«، ونصُّ
ــلاةٍ  ــول اللهصلى الله عليه وسلم في ص ــى رس ــلاة عل ــرك الص ــي إذا ت ــى المصل ــب عل ــه كان يوج ــه، فإن ــي الله عن ــافعي رض الش

الإعــادةَ«.
)2) )الشفا، 2/ 63).

)3) )المدخل إلى كتاب الشفا، )20).
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د بهــذا المذهــب دون العلمــاء، ولا ســلف لــه فيــه، وليــس كمــا قالــوا،... وقــد  عنــه، تفــرَّ
أفــردتُ في ذلــك مصنفًــا)1).

ــنِ كثيــر،  ــف الحافــظ اب والعجــبُ مــن القطــب الخيضــري أنــه لــم يُشِــرْ إلــى مصنَّ
ــه في الإشــارة إلــى مــن ســبقه فيمــا يقصــده مــن التأليــف، فلعلــه لــم يقــف  علــى عادت
ــه، وعــدم علمــه بــرَدِّ أبــي العبــاس الشــماخي اليمــاني أولَــى، فهــؤلاء  عليــه وإن كان بلديَّ
فُــوا في الــرد على القاضــي عياض الســبتي. وأما  ثلاثــة علمــاء مــن متأخــري الشــافعية، ألَّ
ــا وعرَضًــا بعــد هــؤلاء الثلاثــة المذكوريــن في هــذه المســألة،  خــوض الخالفيــن ضِمْنً
ا عليــه، ممــا أطــال فيــه العلامــة عبــد الحــي الكتــاني  دفاعًــا عــن القاضــي عيــاض أو ردًّ
بمــا يُغْنــي عــن تكريــره. ولــم يتفــرد المشــارقة بالتعقــب علــى القاضــي عيــاض في هــذه 
المســألة، بــل كان لأحــد المغاربــة حَــوْمٌ في هــذا المضمــار، حيــث ألــف العلامــة الفقيــه 
ــة،  ــا ســنة 911هـــ( رســالة لطيف ــي الفاســي )كان حيًّ ــد الرحمــن الجزنائ ــن عب عمــر ب
ــنْ بينهمــا هــذه المســألة، وانتصــب لــه  انتقــد فيهــا علــى القاضــي عيــاض مســألتين؛ مِ
ــب  ــه بـ»الإعــلام للقري ــه لقب ا علي ــف ردًّ ــاس، فألَّ ــه مــن علمــاء ف ــه وأقران أحــد أصحاب
والنائــي في الــرد علــى الجزنائــي«، وهــذا الــرد أيــده العلامــة أبــو العبــاس الونشريســي 
ــه  ــص المــردود علي ــع ن ــرد م ــززه، وقــد أورد ال ــده وتع ــواشٍ تعض )ت 914هـــ( بح
ــان عــن شــغل الســاحة  ــو العبــاس المقــري )ت 1140هـــ()2)، وأب بتمامــه، العلامــة أب

الثقافيــة والفكريــة المغربيــة ببعــض الإشــكالات الواقعــة في كتــاب »الشــفا«.

حول رد الحافظ أبي العباس الشماخي اليماني:

ســبق بيــان أن هــذا الجــزء هــو أول رد علــى القاضــي عيــاض -رحمــه الله- في 
مســألة إنــكار وجــوب الصــلاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم في التشــهد الأخيــر، وهــو ردٌّ لــم يــأت لــه 
ذكــرٌ في كتــب الراجــم والفهــارس وشــبهها، ولعــل لطافــة حجمــه، وصغــر جرمــه، كان 
ســببًا في هــذا، ويلاحــظ علــى المؤلــف أنــه ابتــدأ بذكــر نــص كلام القاضــي عيــاض، ثــم 
د والشــذوذ.  أعقبــه بإيــراد الأحاديــث والآثــار، التــي تــدرأ عــن الإمــام الشــافعي التفــرُّ

)1) )طبقات الشافعية، 54( لابن كثير.
)2) )أزهار الرياض، 0)1 وما بعدها(.
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ــه  ويؤخــذ علــى المصنــف أنــه يــورد بعــضَ الأحاديــث مــن غيــر »الصحيحيــن«، ويُنبِّ
علــى مــن صححهــا مــن الحفــاظ، وأخــصُّ بالذكــر مــا ينقلــه عــن »الســنن« للدارقطنــي 
و»الكــبرى« للبيهقــي، وحيــن ينقــل عنهمــا أحاديــث بيَّنَّــا ضعفَهــا، لا يســوق تضعيفهما 
لتلــك الأحاديــث، وممــا يُحمَــد للمصنــف أنــه لــم يخــصَّ في ســياق كلامــه القاضــي 

عيــاض بالذكــر، حيــث كان يــرد علــى مجمــوع المخالفيــن للإمــام الشــافعي.

ــيَ الــذي أحاطــه أعــلامُ  وصَــوْنُ ثــلاث نســخ يمانيــة مــن هــذا الجــزء، مُفيــدٌ التَّحَفِّ
ــا  ــي اعتمدتُه ــخة الت ــادة، فالنس ــة والإف ــة الرواي ــن جه ــزء م ــذا الج ــن به ــافعيةِ اليم ش
أصــلًا نُســخت بتَعِــزّ ســنة 4)7هـــ، وهــي منقولــة عــن نســخة الحافــظ إبراهيــم بــن عمر 
العلــوي تلميــذ المؤلــف، فبينهــا وبيــن نســخة المؤلــف واســطة وحيــدة، وأمــا النســخة 
ــم  ــن إبراهي ــة عــن الحافــظ ســليمان ب ــة بآخــر نســخة »الشــفا«، فهــي منقول )ل( المُثْبَتَ
بــن عمــر العلــوي، وهــو نقلهــا عــن نســخة والــده الســابقة الذكــر، وقــد نُسِــخت ســنة 
797هـــ، وبينهــا وبيــن نســخة المؤلــف واســطتان، والنســخة )ز( عليهــا ســماعٌ يُفيــد 
أن النســخة نُقلــتْ عــن نســخة إبراهيــم بــن عمــر العلــوي كذلــك، وهــذا يفيــد أن هــذا 
الكتــاب انتشــر عــن حافــظ اليمــن في زمنــه إبراهيــم بــن عمــر العلــوي الحنفــي، وقــد 
أخــبر بذلــك عــن نفســه في آخــر نســخته، فقــال: نقلتــه مــن خــط جامعــه مؤلفــه الفقيــه 
ــه  ــه علي ــر رحمــه الله. وقرأت ــي الخي ــن أب ــن أحمــد ب ــة الحافــظ شــرف المحدثي العلام

وأقرأتــه أيضًــا غيــر مــرة.

عُ هــذه النســخ عــن نســخته الأم، دالٌّ علــى انتصابــه لإمــلاء هــذا الجــزء  وتفــرُّ
وبَثِّــه، وممــن حملــه عنــه الحافــظ الفقيــه محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر الحُبَيشــي 
ابــي )ت 2)7هـــ( صاحــب الكتــاب الشــهير »البرَكــة في فضل الســعي والحرَكة«،  الوَصَّ
ــص  ــد ن ــي، وق ــر الهامل ــي بك ــن أب ــم ب ــن قاس ــرف الدي ــه ش ــه؛ الفقي ــامع علي وكان الس

العلامــة الحبيشــي في طبقــة الســماع المذكــورة، وقــد سُــقْتُها في آخــر الجــزء.

وأمــا عنــوانُ الجــزء فالمُثبَــتُ في النســخ الثــلاث، ذكــرُ الجــزء بمــا يــدل علــى 
مضمونــه، دون رَصْــف عنــوان لــه علــى الرســم المعهــود في صنعــة العناويــن، فثبــت في 
النســخة الأصــل: جــزء ألفــه الشــيخ شــيخنا الإمــام الحافــظ شــرف المحدثيــن أحمــد 
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بــن أبــي الخيــر بــن منصــور الشــماخي الســعدي -رحمــه الله وقــدس روحــه في الجنــة- 
في الجــواب في الصــلاة علــى النبــيصلى الله عليه وسلم أنهــا واجبــة في التشــهد الأخيــر، ومــن لــم يُصَــلِّ 
فصلاتُــه فاســدة، قالــه الإمــام البــارع محمــد بــن إدريــس الشــافعي رحمــه الله، وأنكــر 
ذلــك القاضــي عيــاض مؤلــف كتــاب »الشــفا«، فــردَّ عليــه الإمــام الحافــظ أحمــد بــن 

أبــي الخيــر المقــدم ذكــره.

وثبــت في النســختين )ل( و)ز(: جــزء ألفــه الشــيخ الإمــام شــرف المحدثيــن أحمــد 
بــن أبــي الخيــر قــدس الله روحــه.

وصف النسخ الخطية ومنهج تحقيقها:

ــف علــى ثــلاث نســخ خطيــة، أُورِدُ  اعتمــدتُ في ضبــط نــص هــذا الجــزء اللطي
ــي:  ــو التال ــى النح ــا عل وَصْفَه

النسخة الأصل: 

ــي( برقــم: 255، ضمــن مجمــوع يمــاني  ــه ل ــة )لا ل هــي نســخة محفوظــة في مكتب
الانتســاخ، يتضمــن كتــاب أبــي الخيــر الشــماخي -والــد المؤلــف- في ضبــط وإصــلاح 
ــا،  ــا وحفظً ــخًا وضبطً ــه نَسْ ــي ب ــي الوراقــة، احْتُف ــو خزائن ــدي، وه ــيط« للواح »البس
ــر  ــن، وزي ــارس الحلبتي ــتين وف ــوزراء ذي الرياس ــيد ال ــوخٌ لس ــه منس ــك أن ــبب ذل وس
اليَمَنيَْــن، أبــي الحســن علــي بــن عمــر بــن أبــي القاســم بــن معيبــد الأشــعري)1)، 
ــك ســنة  وكان انتســاخُ هــذا المجمــوع في مدرســته المعمــورة بتعــز المحــروس، وذل
ــداتٍ شــتى، يشــغل منهــا هــذا  ــا وتقيي 4)7هـــ، كمــا تضمــن المجمــوع أشــعارًا وكتبً
الجــزء المحقــق ثــلاث ورقــات تبتــدئ مــن الورقــة ))7/ب(، وتنتهــي عنــد الورقــة 

)ق0)/ب(.

النسخة )ل(:

هــي نســخة محفوظــة بمكتبــة ولــي الديــن أفنــدي برقــم: 766، بآخــر نســخة 
»الشــفا«، وهــي نســخة نُســختْ بدمشــق، ونقلــت إلــى اليمــن وقوبلــت علــى نســخة 

)1) أثبت التحلية كما وردت في النسخة.
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ــذا  ــا ه ــي أثبته ــادات الت ــن الزي ــا، وم ــا وزياداته ــت فروقه ــوي، فأثب ــن العل ــس الدي نفي
الجــزء، وقــد شــغل الجــزء ورقــة واحــدة في آخــر النســخة، وكتــب بخــط نســخي 
ــه. ــض كلمات ــبَ بع قٌ أذه ــزُّ ــد تَمَ ــب التجلي ــة كع ــن جه ــيَه م ــت حواش ــح، وطال واض

النسخة )ز(:

ــد  ــتاذ عب ــا الأس ــادني به ــر، إذ أف ــا يظه ــة فيم ــة خاص ــة يماني ــن خزان ــخة م ــي نس ه
ه بالنســخة الأســتاذ أحمــد  الله باوزيــر اليمــاني جــزاه الله عنــي خيــر الجــزاء، وقــد أمــدَّ
ي اليمــاني، شــكر الله لــه ســعيه، وهــي نســخة في ورقتيــن مندرجــة ضمــن مجموع،  الغــزِّ
نـِـه. م التنبيــه عليــه ووصــف مُضمَّ كُتبــتْ بخــط نســخي واضــح، تقيــد بآخــره ســماع تقــدَّ

ــا أصــلًا في ضبــط النــص، واســتعنتُ بالنســختين  وجعلــتُ النســخة الأولــى وصفً
التاليتيــن في قــراءة النــص وتصحيحــه، وعلَّقــتُ علــى النــص تعليقــا مختصــرا، حيــث 
ــى الصفــح  ــوال والنقــول، وأســأل الله تعال ــار، ووثَّقــتُ الأق عــزوتُ الأحاديــث والآث

والعفــو في البــدء والختــم.
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صور النسخ المعتمدة:

النسخة الأصل
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النسخة )ل(
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النسخة )ز(
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جــزءٌ ألفــه الشــيخ شــيخنا الإمــام الحافــظ شــرف المحدثيــن أحمــد بــن أبــي الخيــر 
بــن منصــور الشــماخي الســعدي -رحمــه الله وقــدس روحــه في الجنــة- في الجــواب 
ــه  ــلِّ فصلات ــم يُصَ ــن ل ــر، وم ــهد الأخي ــة في التش ــا واجب ــيصلى الله عليه وسلم أنه ــى النب ــلاة عل في الص
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ــك  ــر ذل ــه الله، وأنك ــافعي رحم ــس الش ــن إدري ــد ب ــارع محم ــام الب ــه الإم ــدة، قال فاس
ــي  ــن أب ــه الإمــام الحافــظ أحمــد ب ــاب »الشــفا«، فــردَّ علي القاضــي عيــاض مؤلــف كت

ــر المقــدم ذكــره. الخي

¢
ــه  ــى الله علــى ســيدنا محمــد المصطفــى، وآل ــرْ وأَعِــنْ، وصلَّ والحمــد لله، ربِّ يسِّ
وصحبــه، وســلَّم تســليما كثيــرًا طيِّبًــا مُبــاركًا، كمــا يحــبُّ ربُّنــا ويرضــى، ولا حــول ولا 

قــوة إلا بــالله العظيــم، والحمــد لله وحــده.

ذكــر القاضــي عيــاض -رحمــه الله- في كتابــه الموســوم بـ»الشــفا« في فضــل الصــلاة 
د الأخير غيــرُ واجبــة، والدليلُ  علــى النبــيصلى الله عليه وسلم، فقــال: الصــلاةُ علــى النبــيصلى الله عليه وسلم في التشــهُّ
علــى ذلــك؛ إجمــاعُ المتقدميــن والمتأخريــن مــن علمــاء الأمــة، قــال: وشــذَّ الشــافعيُّ 
د الأخيــر وقبــل الســلام،  في ذلــك، فقــال: مــن لــم يُصَــلِّ علــى النبــيصلى الله عليه وسلم مــن بعــد التشــهُّ

فصلاتُــه فاســدة، وإنْ صلَّــى عليــه قبــل ذلــك لــم يُجزئــه. 

ولا ســلف لــه في هــذا القــول، ولا سُــنَّة يتبعهــا، وقــد بالــغ في إنــكار هــذه المســألة 
مــه- جماعــةٌ، وشــنَّعوا عليــه الخــلافَ فيهــا)1). عليــه -لمخالفتــه فيهــا مَــنْ تقدَّ

ــر:  ــي الخي ــن أب ــد ب ــر، أحم ــرفُ بالتقصي ــى، المع ــى الله تعال ــرُ إل ــدُ الفقي ــال العب ق
ــم، وقولُهــم: إنــه لا ســلف  ، بــل هــو زعــمٌ باطــلٌ وتحَكُّ قــولُ هــؤلاء المنكريــن لا يصــحُّ
ــل  ، ب مــه، لا يصــحُّ ــنْ تقدَّ ــنَّة يتبعهــا، وقــد خالــف إجمــاعَ مَ ــه في هــذا القــول، ولا سُ ل
م، والحُجَــجُ  ــنَّةُ -والحمــدُ لله- ناطقــةٌ بذلــك كالشــمس، والســلفُ في ذلــك مُتقــدِّ السُّ

القاطعــةُ في ذلــك مُشــرِقة.

ــنةَ ]في ذلــك[)2)؛ مــا روى أبو مســعود  ــقُ للصــواب- عــن السُّ فالجــوابُ -واللهُ المُوَفِّ
ــن  ــول اللهصلى الله عليه وسلم ونح ــدي رس ــن ي ــس بي ــى جل ــلٌ حت ــل رج ــال: أقب ــه- ق ــي الله عن -رض
ــا الســلام عليــكَ فقــد عرفنــاه، فكيــف نُصَلِّــي عليــك إذا  عنــده، فقــال: يــا رســول الله، أمَّ

)1) )الشفا، ص62).
)2) زيادة من )ل( و)ز(.
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يْنــا عليــك في صلاتنــا صلَّــى الُله عليــك؟ قــال: فصَمَــتَ رســولُ الله ]ق79/أ[  نحــنُ صَلَّ
، فقولــوا: اللهــم  صلى الله عليه وسلم، حتــى أحْبَبْنــا أن الرجــل لــم يســأله، فقــال: إذا أنتــم صليتــم علــيَّ
يْــتَ علــى إبراهيــم وعلــى  ــيِّ وعلــى آل محمــد، كمــا صَلَّ صَــلِّ علــى محمــد النبــيِّ الأمُِّ
ــيِّ وعلــى آل محمــد، كمــا بارَكْــتَ علــى  آل إبراهيــم، وبــارِكْ علــى محمــد النبــيِّ الأمُِّ

إبراهيــم وعلــى آل إبراهيــم، إنــكَ حميــدٌ مجيــد)1).

قال الدارقطنيُّ -رحمه الله-: هذا إسنادٌ حسنٌ متصل)2).

مــن  الصــلاة  هــذه  بيــانُ موضــعِ  وفيــه  إســنادٌ صحيــح،  هــذا   : البيهقــيُّ وقــال 
.(3 الشــريعة)

قــال الشــافعيُّ ڤ: فَــرَضَ الُله جــلَّ ثنــاؤُه الصــلاةَ علــى رســوله، فقــال: ﴿إن الل 

ومائكتــه يصلــون ع النــي يــا أيهــا اليــن آمنــوا صلــوا عليــه وســلموا تســليما﴾ 
]الحــزاب: 56[، فلــم يكــن فــرضُ الصــلاة ]عليــه[)4) في موضــع أولــى منــه في الصــلاة، 
ووجدنــا الدلالــة عــن رســول اللهصلى الله عليه وسلم بمــا وصفــت مــن أن الصــلاة علــى رســول اللهصلى الله عليه وسلم 

فــرضٌ في الصــلاة، والله أعلــم)5).

وروى أبــو مســعود الأنصــاري، قــال: أتانــا رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم ونحــن في مجلــس ســعد 
ــا  ــك ]ي ــيَ علي ــل- أنْ نصلِّ ــز وج ــا الله -ع ــعدٍ: أمرن ــنُ س ــيرُ ب ــه بش ــال ل ــادة، فق ــن عب ب
رســول الله[، فكيــف نُصَلِّــي عليــك؟ قــال: فســكتَ رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم حتــى تمنَّينــا أنــه لــم 
يســأله، ثــم قــال رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم: » قولــوا: اللهــم صَــلِّ علــى محمــد وعلــى آل محمــد، 
يْــتَ علــى إبراهيــم، وبــارِكْ علــى محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا بارَكْــتَ علــى  كمــا صَلَّ

آل إبراهيــم في العالميــن، إنــكَ حميــدٌ مجيــد، والســلامُ كمــا قــد علمتــم«.

)1) أخرجــه الإمــام أحمــد في )المســند، )304/2( رقــم )17072(، وابــن حبــان في )صحيحــه، 9/5)2(، 
رقــم )1959(، والدارقطنــي في )ســننه، 2/)16( رقــم )1339(، والبيهقــي في )الســنن الكــبرى، 113/3( 
ــح  ــة، 426/1( وســاق حجــج مــن صحَّ رقــم )936(. وخرجــه الجمــال الزيلعــي الحنفــي في )نصــب الراي

الحديــث.
)2) )السنن، 2/)16).

)3) )السنن الكبرى، 113/3).
)4) زيادة من حاشية )ز( و)الأم( للشافعي.

)5) )الأم، 140/1( للشافعي.
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هذا حديثٌ صحيح، رواه مسلم في »الصحيح«)1)، ومعنى الحديثين واحد.

ــي عليــكَ؟ قــال:  ورُوِيَ عــن أبــي هريــرة أنــه قــال: يــا رســول الله، كيــف نُصَلِّ
يْــتَ علــى إبراهيــم، وبــارِكْ  تقولــون: »اللهــم صَــلِّ علــى محمــد وآل محمــد، كمــا صَلَّ

ــم«)2). ــى إبراهي ــتَ عل ــا بارَكْ ــد، كم ــد وآل محم ــى محم عل

ــه كان يقــولُ في الصــلاة: »اللهــم صَــلِّ  وروى كعــبُ بــن عُجْــرة، عــن النبــيصلى الله عليه وسلم أن
يْــتَ علــى إبراهيــم وآل إبراهيــم،  علــى ]ق79/ب[ محمــد وآلِ محمــد، كمــا صَلَّ
وبــارِكْ علــى محمــد وآلِ محمــد، كمــا بارَكْــتَ علــى إبراهيــم وآلِ إبراهيــم، إنــكَ 

حميــدٌ مجيــد«)3).

وقد قال عليه السلام: »صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي«)4).

وروى كعــبُ بــنُ عُجْــرة قــال: خــرج علينــا رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم فقلنــا: قــد عرفنــا كيــف 
ــي عليــكَ؟ قــال: قولــوا: اللهــم صَــلِّ علــى محمــد وعلــى  نُسَــلِّمُ عليــكَ، فكيــف نُصَلِّ
ــى  ــارِكْ عل ــم ب ــد، الله ــدٌ مجي ــكَ حمي ــم، إن ــى آل إبراهي ــتَ عل يْ ــا صَلَّ ــد، كم آل محم
محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا بارَكْــتَ علــى آل إبراهيــم، إنــكَ حميــدٌ مجيــد«)5). 

ــعْبة. ــث شُ ــن حدي ــح« م ــلمٌ في »الصحي ــاريُّ ومس ــه البخ أخرج

وفيــه الدلالــةُ علــى أن ذلــك في الصــلاة، لأن قولهــم: »قــد عرفنــا كيــف نُسَــلِّمُ 
ــي  نُصَلِّ د، فقولهــم: »كيــف  التشــهُّ الــذي عرفــوه في  الســلام  إلــى  عليــكَ« إشــارة 

د، والله أعلــم. عليــكَ؟«، يَعْنـُـون بــه في القعــود للتشــهُّ

)1) أخرجه مسلم في )صحيحه، 305/1( رقم )405).
 )402/14 )مســنده،  في  والبــزار   ،)9792( رقــم   )25/9 الكــبرى،  )الســنن  في  النســائي  أخرجــه   (2(
رقــم )154)(، والطحــاوي في )مشــكل الآثــار، 227/5( رقــم )65)1(، وقــد بيــن الحافــظ العقيلــي في 
)الضعفــاء، 402/2( أن الصحيــح في روايــة الحديــث أنــه مــن مســند أبــي مســعود الأنصــاري، وجعلــه مــن 

ــم. ــرة وه ــي هري ــند أب مس
)3) أخرجــه البخــاري في )صحيحــه، 02/4)1( رقــم )4519(، ومســلم في )صحيحــه، 305/1( رقــم 

.(406(
)4) أخرجه البخاري في )صحيحه، 226/1( رقم )605).

)5) أثبــت الحديــث في الأصــل بهــذا اللفــظ: »اللهــم صــلِّ علــى محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا صليــتَ علــى 
إبراهيــم و آلِ إبراهيــم، إنــك حميــدٌ مجيــد، اللهــم بــارِكْ علــى محمــد وعلــى آل محمــد، كمــا بارَكْــتَ علــى 

إبراهيــم وآلِ إبراهيــم، إنــكَ حميــدٌ مجيــد «، وهــذا ليــس لفــظ روايــة شُــعْبة المقصــودة.
وما أثبتُّه من )ل( )ز( وهو الثابتُ في »الصحيحين«.
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وروى بُريــدة، قــال: قــال رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم: يــا »بريــدة، إذا جَلَسْــتَ في صلاتــك، فــلا 
، فإنهــا زكاةُ الصــلاةِ«. رواه الدارقطنــيُّ في »سُــننَه«)1). دَ والصــلاةَ علــيَّ تركــنَّ التشــهُّ

ورَوَتْ عائشــةُ -رضــي الله عنهــا-: أن النبــيصلى الله عليه وسلم قــال: »]لا يقبــل الله صــلاةً إلا 
.(2(» ــيَّ ــلاةِ عل ــورٍ وبالص بطه

ــى  ــلِّ عل ــم يُصَ ــن ل ــلاةَ لم ــال:[)3) »لا ص ــيصلى الله عليه وسلم ق ــعدٍ، أن النب ــنُ س ــهلُ ب وروى س
نبيِّــهصلى الله عليه وسلم«)4).

ــم  ــى صــلاة ل ــو مســعود الأنصــاري قــال: قــال رســولُ اللهصلى الله عليه وسلم: »مــن صَلَّ وروى أب
ــلْ منــه«)5). والله أعلــم. ، ولا علــى أهــل بيتــي لــم تُقْبَ يُصَــلِّ فيهــا علــيَّ

ــنَّة بذلــك، إنمــا  ــة السُّ وهــذه الأحاديــث التــي ذُكــرتْ في الجــواب علــى إقامــة حُجَّ
ا لا تُحْصَــى، والله  ــرةٌ جــدًّ ــارُ في ذلــك فكثي ــق الاقتصــاد. وأمــا الآث ــيَ بهــا علــى طري أُتِ

أعلــم.

ــةٌ  ــا واجب ــك ؛ أنه ــلف في ذل ــول السَّ ــن ق ــواب- ع ــقُ للص ــوابُ -واللهُ المُوَفِّ والج
.(((

]ق0)/أ[ عنــد عُمَــر)6) وابــنِ عُمَــر)7) وأبــي مســعودٍ البــدريِّ

)1) أخرجــه الدارقطنــي في )الســنن، 2/)13(، رقــم )4)12(، والبــزار في )مســنده »كشــف الأســتار«، 
رقــم ))229). )الخلافيــات، 202/3(  والبيهقــي في  رقــم )527(،   )255/1

وقال البيهقي إثره: وكذلك رواه عمرو بن شمر عن جابر، ومدارُه عليه وهو ضعيف، والله أعلم.
)2) أخرجــه الدارقطنــي في )ســننه، 170/2( رقــم )1341(، والبيهقــي في )الخلافيــات، 202/3( رقــم 

.(2297(
قال الدارقطني والبيهقي إثره: عمرو بن شمر وجابر ضعيفان.

)3) هذا النص سقط بتمامه سهوًا من النسخة )ل(.
)4) أخرجــه الدارقطنــي في )ســننه، 170/2( رقــم )1342(، والحاكــم في )مســتدركه، 402/1( رقــم 

البيهقــي في )الكــبرى، 379/2( رقــم )4137). )992(، وعنــه 
وقال البيهقي: وعبدُ المهيمن ضعيفٌ لا يُحْتَجُّ برواياته.

. وقال الدارقطني إثره: عبدُ المهيمن ليس بالقويِّ
)الخلافيــات،  في  البيهقــي  طريقــه  ومــن   ،)1343( رقــم   )171/2 )ســننه،  في  الدارقطنــي  أخرجــه   (5(

 .)2296( رقــم   )201/3
ــح  ــل، 197/6( أن الصحي ــن في )العل ــد بيَّ ــه. وق ــف علي ــد اختل ــف، وق ــر ضعي ــره: جاب ــي إث ــال الدارقطن وق

ــي مســعود الأنصــاري مــن كلامــه. ــه علــى أب وَقْفُ
دُوا بهــذه الحكايــة عــن عمــر رضــي الله عنــه، ولــم أجــد  )6) عبــارة القطــب الخيضــري تُفيــد أن الشــافعية تفــرَّ

لهــا ســندًا، يُنظــر )المجمــوع شــرح المهــذب،467/3( للإمــام النــووي.
)7) أورده ابن بشكوال في )القربة، 115).

))) أخرجه البيهقي )الكبرى، 530/2( رقم ))396).
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ــي فيهــا علــى  ، أنــه قــال: لــو صليــتُ صــلاةً لا أُصَلِّ وعــن أبــي مســعود الأنصــاريِّ
.(1(

محمــد، مــا رأيــتُ أنهــا تَتِــمُّ

]وعنــه أيضًــا أنــه قــال: لــو صليــتُ صــلاةً لا أُصَلِّــي فيهــا علــى آل محمــد، مــا رأيــتُ 
 .(2(] ــمُّ أن صلاتي تَتِ

والصلاةُ على رسول اللهصلى الله عليه وسلم أَوْلَى من الصلاة على آله.

ــدْ  د، فلْيُعِ ــم يُصَــلِّ علــى النبــيصلى الله عليه وسلم في التشــهُّ ــال: مــن ل ــه ق ، أن ورُوِي عــن الشــعبيِّ
ــه)3). ــزِئُ صلاتُ ــال: لا تُجْ ــه، أو ق صلاتَ

ورُوِي عــن أحمــدَ أنهــا واجبــةٌ)4)، ]وهــي واجبةٌ[)5)عنــد إســحاق)6)، وهــو قــولُ ابــنِ 
ازِ مــن المالكيــة)7)، والله أعلــم. المَــوَّ

ــه  ــد وآل ــيِّدِنا محم ــوله س ــى رس ــى الله عل ــده، وصلَّ ــدُ لله وح ــزءِ، والحم ــرُ الج آخِ
ــلَّم.  ــه وس وصحبِ

ــمِ أحــدِ شــهورِ  تَــمَّ نَسْــخُه في يــوم الخميــس ثالــثَ عشــرَ مــن شــهر رمضــانَ المُعَظَّ
ســنةِ أربــعٍ وثمانيــنَ وسَــبْعِ مئــةٍ))).

ثيــنَ أبــي محمــد إبراهيــم بــن  نقَلْتُــه مــن خــطِّ الفقيــه العلامــة الحافــظ زَيْــنِ المُحدِّ
ــه مــن خــطِّ جامعِــه مؤلفِــه الفقيــه العلامــة  ، رحمــةُ الله عليــه، قــال: نقَلْتُ عمــر العلــويِّ
ــه  ــه عليــه وأقرأتُ ــرِ، رحمــه الله. وقرأتُ ــنِ أبــي الخَيْ ثيــنَ أحمــدَ ب الحافــظ شَــرَفِ المُحدِّ

ةٍ)9).  أيضًــا غيــرَ مــرَّ

)1) يُنظر تخريج الرواية التي قبلها.
)2) سقط من الأصل.

)3) أخرجه البيهقي في )الخلافيات، 203/3( رقم )2299).
)4) يُنظر )المغني، 1/))3( لابن قدامة.

)5) ساقطة من )ل(.
)6) يُنظر )المغني، 1/))3( لابن قدامة.

)7) )الشفا، ص63).
د، وليــس كذلــك، ولــو  ))) في حاشــية الأصــل و)ل(: قــال ابــن الصــلاح: نســبوا الإمــام الشــافعي إلــى التفــرُّ

ده. د بذلــك، فكفَــى بتفــرُّ تفــرَّ
ــه  ــه: نقلتُ )9) في النســخة )ل(: نقــل مــن خــط الفقيــه نفيــس الديــن ســليمان بــن إبراهيــم العلــوي، قــال بخَطِّ
مــن خــط والــدي -رحمــه الله- وقــال: نقلتُــه مــن خــطِّ جامعِــه مؤلفِــه شــيخِنا الإمــام شــرف الديــن والمحدثيــن 

س الله رُوحَــه. شــهاب الديــن أحمــد بــن أبــي الخيــر بــن منصــور، قــدَّ
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تقييدُ سماعِ الجزءِ في النسخة )ز(

ــي  ــي بكــر الهامل ــن أب ــن قاســم ب ــهُ شــرفُ الدي ــيَّ مــولايَ وســيدي الفقي ســمع عل
م، كمــا ســمعتُه وقرأتُــه علــى شَــيْخي الإمــام بُرْهــان  -نفــع الله بــه- هــذا الجــزءَ المُتقــدِّ
الديــن إبراهيــم بــن عُمَــر -نفــع الله بــه-، كمــا ســمعه علــى مُصنِّفــه الفقيــهُ أحمــدُ بــنُ 

أبــي الخَيْــر. 

ــه  ــن والدي ــه وع ــا الله عن ــي، عف ــر الحبيش ــن عُمَ ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــه محم كتب
وعــن جميــع المســلمين.

وفي آخــر النســخة )ز(: فــرغ بخَــطِّ الفقيــر إلــى الله تعالــى محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد، ]حتــى يذكــره[ الدعــاء 
مــن الواقــف عليه.
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